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المقدّمة

الكتــاب الــذي نســتهل بــه هــذه المقدّمــة، هــو ثمــرة جهــد دؤوب تبرعــم 
فيــه الوعــي المقاصــدي فــي تســعينيّات القــرن الماضــي، واســتمرت رعايتــه 
بالمزيــد مــن القــراءة والتفكيــر لعقــد مــن الزمــن، إلــى أن بلــغ الحلــم فــي الكتاب 

الأول الــذي صــدر ســنة 2001 م مــع انبــاج الألفيــة الثالثــة.
ــز  ــا لمــا يتوهمــه البعــض، هــو وعــي متحفّ والوعــي المقاصــدي، خافً
للمزيــد مــن النضــج، فــا ينــي يتســع مــع الأيــام والســنين، وهــو واعــد يشــي 

ــح. ــد مــن التفتّ بالمزي
وميــزة الأبحــاث التــي تضمنّهــا الكتــاب أنهــا نهلــت مــن نبــع لا تنقضــي 
عجائبــه، فهــو بعيــد الغــور لا يدعــك تســتقر علــى معنــى حتــى يدهمــك بفيــض 

مــن المعانــي المتجــددّة، فهــو كتــاب الله المبيــن.
ــذي اعتُمــدَ فــي البحــث، فــي تيســير  وقــد ســاهم المنهــج المنظومــي، ال
عمليــة الكشــف، كونــه يحملــك علــى النظــر إلــى النــص القرآنــي كونــه وحــدة 
مترابطــة تتداخــل فيهــا مختلــف العناصــر بصــورة نســيج مؤتلــف ومتناغــم، 
يــؤدّي التفاعــل بيــن القــارئ والمقــروء دوراً محوريــاً فــي خلــق ديناميــة 

الكشــف المتواصــل.
وخصوصيــة الموضوعــات، التــي تضمنهــا الكتــاب، تكمــن فــي كونهــا 
قضايــا ملتبســة، خالهــا جُــلّ المشــتغلين فــي الفكــر الإســامي بديهيــة، وذلــك 
لتوهــم وضوحهــا وجائهــا، وربمــا ظنّهــا البعــض أنهــا لا تشــكّل أولويــةً 

ــات. ــرة الأولوي ــي ظــل ازدحــام المســائل وكث معاصــرة، ف
بيــد أنّ انفجــار الســاحات العربيــة، فــي العقــد الأخيــرِ، وتصــدّر الخطــاب 
الإســامي للمشــهد، فضــاً عــن البلبلــة التــي أحدثتهــا فوضــى الفتــاوى 
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ــم والتصّــورات، كان يُظــن  ــي المفاهي ــر ف ــال كبي ــان عــن اخت والمواقــف، أب
إلــى عشــية الأحــداث أنهــا مــن الثوابــت التــي فــرغ مــن صوغهــا المســلمون 

ــل. الأوائ
خطــورة الأمــر تكمــن فــي مــا ركــز فــي أذهــان الخاصــة قبــل العامــة، 
ــا  ــى تحوّله ــات، بمعن ــا هــي مــن البديهي ــج له ــي جــرى التروي ــم الت أنّ المفاهي
إلــى ثقافــة مجتمعيــة متســالم عليهــا، الأمــر الــذي حرمهــا مــن نعمــة المســاءلة، 
وأحالهــا إلــى مســاحة غيــر مفكّــر بهــا، مــع العلــم أنّ كل حقــل تنعــدم فيــهِ فرص 
البحــث عــن معنــى جديــد، أو الشــعور بضــرورة إعــادة حرثــه لإســتنبات زرع 

آخــر مختلــف يســتحيل إلــى مســاحة مُجدبــة.
ــة، تنطــوي  ــية عالي ــز بحساس ــددّة، تتميّ ــائل مح ــي مس ــم ف ــة الفه وبداه
علــى خطــورة اســتثنائيه، كونهــا تســود وعــي الجمهــور العريــض؛ فالبداهــة، 
فــي العــادة، لا تتعــرّض للأســئلة ولا للمراجعــة، كونهــا تؤخــذ، عفــواً، علــى 
ــى  ــي إل ــم البديه ــك الفه ــييل ذل ــى تس ــب عل ــد تترت ــي ق ــار الت ــن الآث ــم م غ الرَّ

ــولًا مــن العامــة والخاصــة. ــي يلقــى قب ســلوك عمل
التمهيــد الســابق كان ضروريــاً للقــول بــأنّ البحــث، الــذي نحــن بصــدده، 
ــاً  ــة، ليعيدهــا مســاحة للأســئلة وحق ــة المتوهــم كونهــا بديهيّ يســتهدف المنطق
تنبــت فيهــا الإشــكاليات الدقيقــةُ بعــد أن ذهــل عنهــا المشــتغلون بالفكــر 

ــاس. ــن أي التب ــة م ــا خالي الإســامي وخالوه
ــر"  أولــى تلــك المســائل، المتوهّــم بداهتهــا، هــي المــراد بفعــل "ذكِّ
المتكــرّر وروده فــي عشــرات الآيــات القرآنيــة فــي صيــغ مختلفــة فضــاً عمّــا 

ــان وســواهما.  ــغ والبي ــى التبلي ــال تحمــل معن ــه مــن أفع يرادف
ــل  ــات تحم ــة وفرضي ــكالية رئيس ــلٍ بإش ــتهال كل فص ــا اس ــد آثرن وق

ــد. ــج المعتم ــث والمنه ــن البح ــدف م ــان اله ــل، وبي ــات الح إمكاني
ــى  ــا عل ــع، حملن ــات الحــل للواق ــة فرضي ــدى مطابق ــار م ــة اختب وعملي
الخيــوط  تقتضــي ربــط كل  قــراءة منظوميــه،  القرآنــي  الخطــاب  قــراءة 
وحياكتهــا فــي إطــار نســيج واحــد بحيــث يتماهــى الموضــوع مــع البنــاء الكلــيّ 

ــي. ــاب القرآن للخط
صنــاه لحــل الإشــكاليّة المــراد بالتذكيــر،  فــي الفصــل الأول، الــذي خصَّ
أي بالخطــاب الموجّــه إلــى النبــي الخاتــم والأنبيــاء والرســل الذيــن ســبقوه، فتــح 
أمامنــا الكثيــر مــن الأبــواب ودلــف بنــا إلــى عوالــم جديــدة، لــم يســبق ان قاربهــا 
ــا  المشــتغلون بقــراءة الخطــاب القرآنــي علــى نحــوٍ شــاملٍ ومتماســك، وإن كنّ
نقــرّ بــأنّ قلــة منهــم قــد وُفّــق إلــى الإضــاءة علــى بعــض المفاهيــم المفتاحيّــة، 
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لكــن علــى نحــو لا يرقــى إلــى مســتوى صــوغ رؤيــة كاملــة، والســبب يعــود 
إلــى قصــور المنهــج المســتخدم وليــس لغيــاب المؤهــات العلميــة لــدى هــؤلاء 

المشــهود لهــم بالكفــاءة وعلــو الكعــب.
ــأدوات  ــات مشــفوعاً ب ــف الآي ــي مختل ــذي جــاء ف ــر"، ال وخطــاب "ذكِّ
ــة  ــن آي ــراد م ــر بالم ــى التفكي ــا عل ــواهما، حملن ــا" أو "إلّا" وس الحصــر "إنّم
ــم"، "ومــن أحســن  ــن القيّ ــك الدي ــم"، "وذل ــا الإنســان فــي أحســن تقوي "وخلقن
ــاق والعهــد  ــة"، الفطــرة، الميث ــا الأمان ــا عرضن ــات "إنّ مــن الله صبغــة"، وآي

ــر. وســواها الكثي
ــر" علــى المــراد مــن اســتثناء "الذيــن آمنــوا"  كمــا عــرج بنــا خطــاب "ذكِّ
فــي ســورِ عــدّة كســورة "التيــن والزيتــون" وســورة "العصــر"، ودلالــة دعــوة 
المؤمنيــن إلــى الإســتجابة لفعــل "ويحييكــم" وغيــر ذلــك مــن الإشــارات 

والإضــاءات المتناثــرة هنــا وهنــاك فــي كامــل مســاحة الخطــاب القرآنــي.
ــر" إلــى المقصــود مــن ربــط  إضافــة إلــى مــا ســبق ألفتنــا خطــاب "ذكِّ
ــة البشــرية، فضــاً عــن  ــر بالطبيع ــة التقدي ــدى"، وعاق ــدَّر" بـــ "ه ــل "ق فع
معنــى الهدايــة وأطوارهــا، إلــى مــا ســوى ذلــك مــن المفــردات المفتاحيّــة، التــي 

ــر". تفتــح آفــاق بلــورة تصــوّر شــامل ومتكامــل انطاقــاً مــن فعــل "ذكِّ
لقــد أفضــى الربــط بيــن هــذه الخيــوط الكثيــرة إلــى ترجيــح احتمــال أن 
ــي  ــي قدّرهــا الله ف ــر" ومــا يرادفهــا هــو الطبيعــة الت ــق فعــل "ذكِّ يكــون متعلّ
الإنســان وهــداه إليهــا، بتعبيــر آخــر، لقــد أودع الله تعالــى فــي الإنســان شــيفره 
تنطــوي علــى القيــم الإنســانية العليــا التــي يقــع فــي محــل القطــب منهــا التوحيــد 
ــى  ــة إل ــم بحاجــة دائم ــذه القي ــزان"، وه ــي "الحــق" و "المي ــم قيمت ــذي يحك ال
التذكيــر والإنعــاش والإحيــاء، وأن خطــاب الرســالات الســماوية تنحصــر 

مراميــه فــي هــذه الغايــة الدقيقــة.
وقــد قادنــا التقصّــي عــن مفــردات "قيّــم"، "أحســن تقويــم"، الـ"صبغــة"، 
"الفطــرة"، "الأمانــة" وســواها إلــى الســبر والغــوص لاســتخراج مكنوناتهــا. 
ــل  ــى العم ــي تحــث عل ــي الأخــرى الت ــفت عناصــر الخطــاب القرآن ــد كش وق
"بالقســط" والتــزام ســمت "الحــق" وإصغــاء الســمع لالتقــاط إشــارة "الميزان" 
إلــى جانــب الحــث علــى وجــوب صــون الكرامــة التي خصّهــا البــاري عزوجل 
ــة وســواها عــن  ــره، فضــاً عــن الرحمــة والتكامــل والرأف بالإنســان دون غي

المــراد مــن تلــك المفــردات.
ــن  ــي أحس ــان ف ــون "الإنس ــوام أن يك ــي قِ ــاه، ه ــورة أع ــم المذك والقي
تقويــم"، وأن يســتحق حمــل الصبغــة الإلهيــة، التــي هــي نفحــة مــن روح الله 
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ــق فعــل  ــى نتيجــة مفادهــا أنّ متعلّ ــا، فــي هــذا الفصــل، إل ــد خلصن ــى. وق تعال
ــب منهــا. ــع القل ــد موق ــي ســيحتل التوحي ــم، الت ــة هــذه القي ــر" هــي جمل "ذكّ

ثــم عرجنــا إلــى مســألة، غايــة فــي الدقــة، وهــي المقارنــة بيــن "الفطــرة" 
و "الضميــر" الــذي أولاه الاهــوت المســيحي اهتمامــاً خاصــاً، وانتهينــا إلــى 
ــذي  ــر" ال ــن المــراد بـــ "الضمي ــأنّ المقصــود بالفطــرة الإنســانية عي نتيجــة ب

وصفــه التــوراة بأنــه "صــوت الله فينــا".
قــارب الفصــل الثانــي إشــكالية أخــرى، ينطــوي حَلُّهــا علــى ثمــرة عمليــة 
ــألة  ــي مس ــس ف ــا التب ــب م ــد تصوي ــي تعي ــية أيضــاً فه ــة والحساس ــة الدق بالغ

المقصــد مــن دعــوة الأنبيــاء.
 والباعــث علــى الخــوض فــي لجــج بحــر الخطــاب الدعــوي هــو وجــود 
آيــات يبــدو مــن ظاهرهــا أنهــا تحصــر فعــل الهدايــة بخصــوص "المتقيــن" أو 
"الذيــن آمنــوا"، فــكان لابــدّ، لحــلِّ هــذه الإشــكالية، مــن إعــادة قــراءة الخطــاب 
القرآنــي قــراءة مدّققــة ومتدبّــرة، وتاليًــا التأمــل فــي مختلــف عناصــر الخطاب، 
فــي إطــار المنهــج المنظومــي، عــلَّ المقاربــة الجديــدة تهتــدي إلــى حــل الســؤال 

الإشــكالي وتاليّــا تفكيــك الملتبــس فــي المســألة.
وقــد أفضــى التأمــل والربــط بيــن خيــوط الخطــاب الكثيــرة إلــى ترجيــح 
ــتعدادات  ــو كشــف الاس ــة ه ــوة الإلهي ــن الدع ــون المقصــود م ــة أن يك فرضي
ــي  ــوى ف ــاد للتق ــيس أو الإيج ــس التأس ــن، ولي ــي المتلقي ــة ف ــات الكامن والقابلي
النفــوس، بمعنــى أنّ الخطــاب لا يخلــق القابليــات فــي الإنســان، بــل يحركّهــا 
ويفعّلهــا إن كانــت كامنــة، وأنّ الأنبيــاء هــم مجــرّد وســائط موثوقــة وصالحــة 
لبعــث مــا هــو موجــود أصــاً مــن خــال الدعــوة والتبليــغ والبيــان، وأنّ الهداية 
ــن  ــون م ــاء لا يملك ــى أنّ الأنبي ــداً، بمعن ــراد تحدي ــأن الأف ــا شـ ــا هم أو عدمه

تلقائهــم قــرار تحويــل المُبَلّغيــن إلــى متقيــن أو ثنيهــم عــن ذلــك.
ومقصــد الكاشــفية عــن الاســتعدادات والميــول، يرفــع وهــم إمــكان إكــراه 
ــى  ــان عل ــي للإنس ــوى الداخل ــأن المحت ــن ش ــي م ــان، ويعل ــى الإيم ــاس عل النّ
ــاً  ــة إمــكان تعارضــه وأحيان ــت بالتجرب ــذي ثب حســاب المظهــر الخارجــي، ال
ــي  ــى التخف ــدرة عل ــه الق ــان لدي ــة؛ فالإنس ــع الإرادة الداخلي ــه م ــرة تناقض كثي
وممارســة الخــداع والتضليــل. والإكــراه بفعــل القــوة الماديــة أو الضغــط 
المعنــوي قــادر علــى التأثيــر فــي الأقنعــة وأســاليب التمويــه، غيــر أنــه يســتحيل 

ــة. ــا والتوجهــات الحقيقي ــر النواي ــى الداخــل وتغيي ــاذه إل نف
الإيمــان الحقيقــي، الــذي تكشــف عنــه الدعــوة النبويــة، هــو مــن طبيعــة 
مختلفــة؛ فهــي تمقــت الازدواجيــة وتنفــر مــن ثنائيــة داخــل خــارج، لأنهــا، أي 



11 المقدمة

الطبيعــة، تتماهــى مــع حقيقتهــا الربانيــة النورانيــة، التــي تقتبــس مــن نــور الله 
ليتضــح خارجهــا بصفــاء داخلهــا.

لقــد أفضــى البحــث فــي الفصــل الثانــي، إلــى نتيجــة تخالــف، إلــى حــدود 
بعيــدة، الفهــم الســائد للدعــوة، الــذي يتوهــم إمــكان تغييــر المحتــوى الداخلــي 
للإنســان، بصــورة "ميكانيكيــة"، لمجــرّد ممارســة الدعــوة؛ كمــا يُبطــل الفهــم 
ــتوى  ــا كان مس ــيف، مهم ــن بالس ــرض الدي ــض لف ــاولات البع ــد كل مح الجدي

العنــف أو درجــة الترهيــب.
والخاصــة، التــي آل إليهــا البحــث فــي الفصــل الثانــي، تشــكّل مدخــاً 
ــص لحــل إشــكالية التعــارض  مناســباً للخــوض فــي الفصــل الثالــث الــذي خُصِّ
بيــن مقصــد الكاشــفيّة وبيــن الخطــاب القتالــي، الــذي يشــي، للوهلــة الُأولــى، 

بجــواز اســتخدام العنــف فــي الدعــوة الإلهيــة.
ويتعمّــق الإشــكال لــدى ماحظــة الاســتعمال المكثَّــف لأدوات الحصــر 
والإســتثناء فــي إطــار الحديــث عــن وظيفــة الأنبيــاء عمومــاً؛ وخاتــم الأنبيــاء 
ــرٌ{، }إِنْ عَلَيْــكَ  ــرْ إِنَّمَــا أَنْــتَ مُذَكِّ علــى وجــه الخصــوص، كقولــه تعالــى: }فَذَكِّ
ــرْ إِنْ  غُ{، }مَــا أَنْــتَ عَلَيْهِــمْ بِوَكِيــلٍ{، }لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ بِمُسَــيْطِرٍ{، }ذَكِّ إِلَا الْبَــاَ
نَفَعَــتِ الذِّكْــرَى{ وســواها الكثيــر. فكيــف تنســق هــذه الحصريــة مــع خطــاب 

قرآنــي آخــر يحــث علــى قتــال الكفّــار والإغــاظ عليهــم حتــى يؤمنــوا؟
وبمــا أنّ هــذا الموضــوع الإشــكالي لــم تتــم مقاربتــه، ســابقاً، فــي إطــار 
ــي  ــوا ف ــم يفلح ــه ل ــتغلين ب ــلّ المش ــإنّ جُ ــي، ف ــص القتال ــرة الن ــن دائ أوســع م
التقــاط الخيــوط المتناســجة التــي تتداخــل فيهــا نصــوص الدعــوة مــع مقصــد 
الأنبيــاء مــن الخطــاب القتالــي، فوقعــوا فــي وهــدة النظــر ذي البُعــد الواحــد، 

ــدل النظــرة المتعــدّدة. ب
ــه  ــي توجي ــماً ف ــؤدي دوراً حاس ــراءة ي ــي الق ــتخدم ف ــج المس ولأنّ المنه
بوصلــة البحــث، وتاليًــا النتائــج المترتبــة عليــه، فــإنّ المقاربــات الكثيــرة التــي 
ــت  ــادي، بقي ــج الآح ــوء المنه ــي ض ــل، ف ــذا الحق ــي ه ــون ف ــا المهتم أنجزه

ــة. ــراب الرؤي ــت باضط ــي، فابتلي ــد القتال ــس روح المقص ــن تلم ــرة ع قاص
ــا ذوو  ــذ منه ــرة نف ــه، ثغ ــوء التي ــي ض ــي، ف ــاب القتال ــى الخط وأضح
ــر  ــا أظه ــل، بينم ــن الســيف والقت ــو دي ــإنَّ الإســام ه ــول ب ــيئة للق ــات الس النيّ

ــرة. ــك الثغ ــد تل ــن س ــزًا ع ــون عج المدافع
مــا ســبق قولــه، لا يعنــي الســعي إلــى الدفــاع، كيفمــا اتفــق، وإنمــا تخيّــر 
ــي،  ــن الخطــاب القتال ــراد الجــدّي م ــة الم ــى حقيق أفضــل الســبل للوصــول إل
ولذلــك نحــا البحــث منحــى الحياكــة الدقيقــة لخيــوط النــص بــكل مــا تفترضــه 
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ــاً  ــردت فص ــل أف ــري ب ــص النظ ــي بالن ــم تكتف ــؤده، فل ــة وت ــن دق ــة م العملي
كامــاً لمتابعــة الترجمــة العمليــة فــي إطــار ممارســة النبــي للتجربــة التاريخيــة 

ــنْ وجهــا الصــورة لهــذا الموضــوع الإشــكالي. فــي المرحلــة المدنيــة، لَيِبيِ
فــي هــذا الفصــل، جــرى تقســيم الآيــات التــي تتضمــن معنــى القتــال إلــى 
قســمين: واحــد يَــدِلُّ ظاهــر آياتــه علــى وجــوب ردّ العــدوان، والثانــي يتنــاول 
ــاب  ــال المشــركين أو أهــل الكت ــى وجــوب قت ــدل ظاهرهــا عل ــي ي ــات الت الآي
إبتــداءً. لــم يكــن ثمــة صعوبــة فــي فهــم ظــروف نــزول الآيــات التــي تنــدرج 
ــه  ــن، فضــاً عــن أن ــن الأولي ــه ينســق ومقاصــد الفصلي ــي القســم الأول، لأن ف
تدبيــر واقعــي تمليــه الطبيعــة المجهّــزة غرائزيــاً للحفــاظ علــى الحيــاة وتجنيبهــا 
أي ضــرر قــد يحيــق بهــا، وهــذا الميــل تشــترك فيــه المخلوقــات الحيّــة جميعــاً.
ــن  ــل م ــى القلي ــوي عل ــذي ينط ــي ال ــم الثان ــي القس ــن ف ــة تكم الصعوب
ــاب،  ــال المشــركين وأهــل الكت ــى وجــوب قت ــا عل ــدلّ ظاهره ــي ي ــات الت الآي
ــابقين.  ــن السّ ــج الفصلي ــه نتائ ــت إلي ــا آل ــاً، مــع م ــذي يتعــارض تمام الأمــر ال
فــكان لزامــاً، إزاء هــذا الواقــع، مراجعــة مناســبات النــزول لــكل آيــة علــى حِــدة 
ــة. ــة ثاني ــن جه ــة الدعــوة م ــات حري والأخــذ بالمعطــى الاجتماعــي ومقتضي

ــا، أنّ جــزءًا مــن الآيــات التــي تــدل علــى وجــوب  والجديــر ذكــره، هن
ــك النّصــوص  ــى تل ــى القســم الأوّل أي إل ــا إل ــد جــرى ضمه ــداءً، ق ــال ابت القت
التــي تأمــر بالجهــاد للدفــاع عــن النّفــس، فانحصــرت القضيــة فــي بضعــة آيــات 
تقــل عــن أصابــع اليــد الواحــدة، مــا يرجّــح اســتثنائية الموقــف، ويحــول دون 

إصــدار حكــم قطعــي، بخصوصهــا، يفيــد الديمومــة والإســتمرار.
والآيــات القليلــة المتبقّيــة، تمــت مقاربتهــا الواحــدة تلــو الأخــرى للوقــوف 
علــى المــراد منهــا، بعــد مراجعــة مناســبات نــزول كلّ منهــا، اقتضــاءً لوضــوح 

الصورة.
ــدى  ــا ل ــادًا أخــرى ينبغــي ماحظته ــد أنّ أبع ــدأ، بي ــث المب هــذا مــن حي
مقاربــة النّــص الهجومــي، وفــي مقدمهــا البُعــد الاجتماعــي فضــاً عــن البعديــن 
ــاة  ــة مراع ــاليب جذريّ ــتخدام أس ــي اس ــد يقتض ــذي ق ــي ال ــي والأخاق السياس

ــراد تعميمهــا. ــة يُ ــة أو تجســيداً لثقافــة مجتمعي للمشــاعر العامّ
وهــذه الأســاليب تبقــى رهينــة ظرفهــا، بدليــل اســتثنائيتها، مــا يمنــع عنها 
ــدم دخــول المشــركين  ــر بع ــتقرار التشــريعي؛ كالأم ــة والاس ــي الديموم صفت
ــت علــى ذلــك ســورة "بــراءة"،  الحــرم المكــي فــي الســنة العاشــرة، كمــا نصَّ
لوضــع حــدّ لممارســات الوثنيــن، الذيــن كانــوا يــؤدّون الطــواف حــول الكعبــة 
ــي  ــق ف ــذي يخل ــي أداء المناســك عــن المســلمين الأمــر ال ــم ف ــراةً واختافه عُ
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أذهــان النــاس البلبلــة والفوضــى، فجــرى منــع المشــركين مــن دخــول الحــرم 
تثبيتــاً للمنــاخ الجديــد مــن دون أن يعنــي ذلــك إكراههــم علــى الإيمــان، الــذي 
يبقــى مــن الأفعــال القلبيــة التــي يســتحيل تغييرهــا مــن الخــارج، كمــا ســلفت 

الإشــارة.
وســامة البحــث، وتاليًــا المقاربــة تفترضــان، حُكمًــا، التمييــز بيــن 
الســعي لإزالــة معوقــات ذات بُعــد اجتماعــي وبيــن إرادة الإكــراه، الأمــر الــذي 
ــي  ــة ف ــذه البلبل ــد ه ــا ولّ ــة أو نظــر، م ــاء أيَّ عناي ــرون والفقه ــه المفسّ ــم يُولِ ل

ــة. ــال المتعاقب ــان الأجي أذه
إن الاجتــزاء فــي قــراءة النــص القرآنــي محمــولًا علــى أحاديــث نبويّــة 
ظرفيّــة، قــد ولّــد وعيــاً موهومــاً تــرك أثــره فــي ســلوك المســلمين إزاء الآخــر، 
وقــد تجلّــى مؤخــراً فــي أشــكال العنف المشــرعن الذي فــاق أيّ تصــوّر، والذي 
ع فــي القــراءة والإجتهــاد،  ــل تبعــات التّســرُّ ارتــدّ ســلباً علــى الديــن نفســه. فحُمِّ
وهــو، فــي حقيقتــه، يأبــى ذلــك. والمؤســف، أنّ الاضطــراب فــي فهــم مقاصــد 
ــة  ــر حميّ ــم يُثِ ــت بغطــاء فقهــي، ل ــي ارتُكب ــي، والفظاعــات الت الخطــاب القتال
المشــتغلين فــي الدّراســات الاســاميّة المتخصصــة لإجــراء مراجعــات دقيقــة 

للنّــص القرآنــي، وتاليًّــا إعــادة النّظــر فــي المقاربــات التّاريخيّــة المأزومــة.
الفصــل الأخيــر مــن الكتــاب، خُصّــص لمعالجــة إشــكاليّة أخــرى علــى 
ــدًا  ــة، وتحدي ــة التّاريخيّ ــن النّاحي ــرّة، م ــذه الم ــث لكــن، ه ــة بالفصــل الثّال صل
ــن  ــدٍ م ــال عق ــا خ ــاد عمليًّ ــد الجه ــول مقاص ــا الرّس ــم به ــي ترج ــة الت الكيفي
الزّمــن. منطلــق الإشــكاليّة هــو شــبهة أن يكــون الرســول)ص( قــد أكــره النّــاس 
ــن  ــت م ــة التّفلّ ــدى شــعورهم بإمكانيّ ــاس ل ــل النّ ــن وردة فع ــى دخــول الدي عل
ســطوة الرّســول حيــن داهمــه مــرض المــوت فــي نهايــة السّــنة العاشــرة 
للهجــرة. بعبــارة أخــرى يمكــن صــوغ الإشــكاليّة علــى النحــو التّالــي: هــل كان 
الدافــع لتمــرد القبائــل العربيّــة، قبيــل وفــاة الرّســول، هــو الرّغبــة فــي الإنعتــاق 

ــدة المفروضــة؟ مــن أغــال العقي
ــا، فــي هــذا الفصــل، تتبــع مختلــف مراحــل المواجهــات التــي  لقــد آثرن
ــزوات  ــرورًا بالغ ــرة، م ــى للهج ــنة الأول ــدءاً بالسّ ــول)ص( ب ــن الرّس ــت بي وقع
ــة وصــولًا  ــة المدين ــة فــي عهــدة وثيق ــة الدّاخل ــل اليهوديّ التــي اســتهدفت القبائ
ــروف كُلّ  ــى ظ ــوف عل ــك للوق ــوك، وذل ــه وتب ــي مؤت ــات غزوت ــى مابس إل

ــة. ــي كلّ واقع ــوي ف ــراءة الخطــاب النّب ــل ق ــن دون أن نهم ــا، م منه
لقــد كان البحــث مســكوناً بمتابعــة كلّ التّفاصيــل الممكنــة لرصــد أي 
ــات البحــث،  ــل اســتجابة لمقتضي ــراد أو القبائ مظهــر مــن مظاهــر إكــراه الأف
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ــور أعــاه. ــة لســؤال الإشــكاليّة المذك ــة عمليّ ــم إجاب وســعياً لتقدي
فــي هــذا الإطــار، تُعــدّ هدنــة الحديبيــة، التــي وقّعــت فــي السّــنة السّادســة 
ــا أساســيًّا فــي مســار العاقــة بقريــش مــن جهــة، وفــي توســيع  للهجــرة، مفصًّ
ــة  ــة أخــرى. فالحديبي ــن جه ــدة م ــل وأطــراف عدي ــع قبائ ــكاك م ــدان الاحت مي
ــن،  ــة الشــوكة والتّمكي ــا بمرحل ــن وصفه ــدة يمك ــة جدي ــبيل لمرحل ــدت السّ مهّ
ــي  ــر الحقيق ــه المختب ــى أنّ ــد عل ــور الجدي ــذا الط ــى ه ــر إل ــن النّظ ــا يمك وتاليً
ــرض  ــي ف ــة ف ــة رغب ــة، إن كان ثمّ ــف، بدق ــو يكش ــة، فه ــادة المدين ــا قي لنواي
الديــن الجديــد بالقــوة أم الحفــاظ علــى إيقــاع العمــل الــذي ألِفتْــهُ مرحلــة مــا قبــل 

ــة. الحديبي
 لقــد أظهــرت وقائــع فتــح مكّــة وقبلهــا غــزوة خيبــر، أنّ شــيئاً لــم 
يتغيــر لجهــة روحيــة التّســامح والتّعامــل بالحســنى، وقــد تجلّــى ذلــك بصــورة 
واضحــة، فــي الصفــح عــن ألــدّ أعــداء الدّعــوة، بعــد دخــول مكّــة. أمّــا موقعــة 
"حُنيــن" وحصــار "الطّائــف" ثــمّ دخولهــا فلــم يتعــدَّ فعــل الرّســول فيهمــا إطــار 

الــرّد علــى العــدوان الــذي بــادرت إليــه "ثقيــف" و"هــوازن".
بخصــوص غــزوة "تبــوك" التــي كانــت الأخيــرة فــي عقــد المواجهــات 
ــروم عــن غــزو شــبه  الطّويــل، فكانــت مــن نــوع الهجــوم الإســتباقي لثنــي ال

الجزيــرة العربيــة.
ــام  ــا "ع ــق عليه ــي أُطل ــرة الت ــعة للهج ــنة التّاس ــع السّ ــرت وقائ ــد أشّ لق
الوفــود" إلــى يــأس القبائــل العربيّــة، المتناثــرة فــي طــول الجزيــرة وعرضهــا، 
مــن إمــكان هزيمــة الدّعــوة الجديــدة وقائدهــا، فوفــدت الواحــدة تلــو الأخــرى 
إلــى المدينــة معلنــة انضواءهــا، سياســيًّا، تحــت ســلطة النبــي عبــر مــا عــرف 
ــي عــن هــذا  ــر العمل ــكان إســامها الظاهــر هــو التّعبي ــا بـــ "البيعــة"، ف يومه

الالتحــاق.
إنّ عــدم ممارســة الإكــراه لا تخفــي رغبــة النبــي فــي وحدة شــبه الجزيرة 
العربيّــة واســتقرارها، لأنّ الوئــام وإشــاعة منــاخ التواصــل والتّفاعــل يمهــدان 
ــرزت،  ــد ب ــل. وق ــاء القبائ ــوف أبن ــي صف ــق لانتشــار الدّعــوة بهــدوء ف الطري
ــح مكــة،  ــة مــا بعــد فت ــر مناســبة خصوصــاً فــي مرحل ــة، فــي غي هــذه الرّغب
حيــن قــدّم الرّســول مــا تحتاجــه هــذه السياســة مــن محفّــزات لكســب ود شــيوخ 
القبائــل كمــا حصــل مــع أبــي ســفيان فــي مكــة ومــع مالــك بــن عــوف زعيــم 

الطّائــف فــي حنيــن.
ــة  ــرة العربيّ ــبه الجزي ــد ش ــول)ص( بتوحي ــدى الرّس ــة ل ــوع الرّغب موض
ــن  ــاً مســتقاًّ لحساســيته لجهــة التداخــل بي ــب بحث ــة، يتطل تحــت ســلطة المدين
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ــاس وإدارة  ــور النّ ــاع لنظــم أم ــا الاجتم ــي يقتضيه ــيّة الت الضــرورات السياس
ــة. ــات الدعــوة وحاجتهــا لمناخــات الاســتقرار والحريّ ــن مقتضي شــؤونهم وبي
ــوي  ــي والدني ــوي أو الدّين ــي والدّع ــن السياس ــن البعدي ــل بي ــذا التداخ ه
هــو الــذي ولّــد الالتبــاس فــي أذهــان المشــتغلين فــي الفكــر الإســامي؛ والــذي 
ــادة  ــادة واحــدة هــي قي زاد فــي غمــوض الرؤيــة هــو اجتمــاع البعديــن فــي قي

ــي)ص(. النب
فــي السياســة، كان يكفــي أن تأتــي القبيلــة برمتهــا أو زعماؤهــا ليعلنــوا 
ــؤلاء  ــن ه ــاً م ــن مطلوب ــم يك ــهادتين، إذ ل ــوا بالش ــة وينطق ــي المدين ــة ف البيع
الكشــف عــن صــدق التزامهــم بالديــن، فهــذا أمــرٌ آخــر لا يبــت بــه شــيخ القبيلــة 

كونــه شــأناً فرديًّــا.
ــا عــرض الدّعــوة  ــي فيه ــة فهــي مســألة أخــرى، يكف ــا مســألة الهداي أمّ
علــى النّــاس وتــرك أمــر التّفاعــل معهــا والاســتجابة لهــا لــكلّ فــردٍ علــى حِــدَة.
ــن  ــم يكــن تمــرّدًّا مــن الذي ــل، ل ــي أوســاط القبائ ــع التّمــرّد ف وعندمــا وق
اهتــدوا واســتجابوا لله ولرســوله، وإنمــا كان خروجــاً علــى العهــدة التــي 
أعطوهــا للرســول مــن خــال البيعــة فــي المدينــة. بعبــارة أخــرى، كان التّمــردّ 

ــاً. ــان إطاق ــة والإيم ــه بمســألة الهداي ــة ل سياســيًّا ولا صل
بيــد أن العقــل الإســامي التّاريخــي خلــط بيــن الدّعــوة ومقاصدهــا 
ــة، وخطــورة المــزج تكمــن  وبيــن ضــرورات الاجتمــاع السيّاســي للجماع
ــم، هــذا العقــل، قدســية الوظيفــة  فــي إخضــاع الأمريــن للمعاييــر نفســها، فعَمَّ
ــا  ــة. ولمّ ــى الممارســة السياســيّة الآني ــه الله بهــا عل ــي أوكل ــي الت ــة للنّب الدّعوي
كانــت المهمّــة الدّعويّــة تتّســم بالدّيمومــة والاســتمرار، فقــد حكــم العقــل 
ــد أيضــاً. ــة، بالتأبي ــة الظرفي ــيّة، ذات الطّبيع ــة السّياس ــى المهم الإســامي عل
وهــذا العطــب الــذي أصــاب منهــج تحليــل الفقهــاء وعلمــاء الــكام، لــم 
يفلــح المتأخــرون فــي إصاحــه، فمــا فتــئ المشــتغلون ينظــرون إلــى إشــكاليّة 
ــة  ــى المرحل الإيمــان – سياســة بالمنظــار عينــه خصوصــاً عندمــا يضفــي عل
الحسّاســة تلــك القدســيّة غيــر المفهومــة، الأمــر الــذي يُعيــق محــاولات القــراءة 

الموضوعيّــة لتلــك المرحلــة الدقيقــة.
ــه الأربعــة، هــي مترابطــة  ــاب فــي فصول الأبحــاث التــي تضمّنهــا الكت
ــى  ــا إل ــة يفضــي حُله ــكاليّة معيّن ــج إش ــكل فصــل يعال ــات، ف ــلة الحلق ومتسلس
ــب كل بحــث  ــد تطلّ ــذا...، وق ــة وهك ــد للثالث ــي إشــكاليّة أخــرى تمهّ ــوج ف الول
ــات المنهــج المعتمــد  ــاً لمقتضي ــه، وِفاق قــراءة خاصــة للخطــاب القرآنــي برّمت
فــي هــذه الأبحــاث جميعًــا، وهــو المنهــج المنظومــي، ليكــون الحــل الموضعــي 
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للإشــكاليّة فــي إطــار التّصــور العــام. وقــد آثــرت، فــي كلّ فصــلٍ، التحــرّر، 
قــدر المســتطاع، مــن الأفــكار المســبقة التــي تفســد، فــي العــادة العمليــة 
برمتهــا، التــي تفتــرض الســبر والتّقصــي والربــط للأخــذ بالمعطــى والتّســليم 
بمآلــه مهمــا كانــت النّتيجــة. هــذه المحاولــة العمليــة، تتطلّــب قــدرًا كبيــرًا مــن 
را كامــاً مــن عــبء المحمــول الثقافــي المتــوارث، الــذي  الموضوعيّــة وتحــرًّ

ــي المجــرد. ــى المــرء مهمــة النظــر الدِقِّ يثقــل عل
فالكتــاب، بفصولــه الأربعــة، لا يتوخــى إرضــاء النّفــس اتباعًــا للهــوى 
فضــاً عــن الرّغبــة فــي اســتمالة الآخــر، وليــس لــه أي وظيفــة "إيديولوجيّــة"، 
ــة  ــق الحقيق ــول عن ــف ح ــفيّة تلت ــات تعسّ ــى تأوي ــأ إل ــا تلج ــاً، م ــي، غالب الت

ــا. لإعدامه
فهــذا البحــث، بحــقّ، هــو محاولــة لصــوغ قناعــات تُرســي فهمــاً للدّيــن 
ــة، هــو  ــا أنشــده، بالأصال ــن العمــر، فم ــي م ــى ل ــا تبقّ ــي نبراســاً، لم يكــون ل
الخــاص الذاتــي، ولا مانــع، بالعَــرض، أن يقاربــه الآخــر بعقــل منفتــح، 

ــي. ــد الموضوع ــفوعاً بالنّق مش
فالبحــث المتحــرّر مــن الهــوى، هــو أصــدق تعبيــر عــن التقــوى العمليــة، 
ــا أو  ــن هن ــراء م ــا إط ــة، ولا يعنيه ــق والحقيق ــه الح ــى إل ــع لرض ــي تتطلّ الت

تحامــل مــن هنــاك.
ــم  ــه الفه ــذي آل إلي ــدَرك ال ــة، أنّ ال ــذه المقدم ــة ه ــي نهاي ــي، ف ولا أخف
الدينــي والممارســات الشّــائنة التــي يرتكبهــا بعــض مُدّعــو الإنتمــاء إليــه، كان 

ــل أن تكــون شــيئاً آخــر. ــة قب مــن دواعــي البحــث؛ فالمســألة أخاقيّ
ــرٌ  ــه، فك ــو بمجمل ــائد، ه ــر الإســامي السّ ــى أنّ الفك ــتُ إل ــراً، أُلف وأخي
أصابتــه لوثــة السياســة بتشــوهات جوهريّــة، أفقدتــه دهشــته الأولــى، فأضحــى 
ــاء  ــع الأول لبن ــه المرج ــم أنّ ــذي نزع ــي، ال ــن روح المقصــد القرآن ــاً ع غريب

ــرّؤى.  التّصــورات وال

                   حسن محمد جابر
                   بيروت في 27 آذار-مارس 2019
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الفصل الأول
 المقاصد القرآنيّة ومشروع أن يكون الإنسان هُوَ هُوَ

 مقاربة لاستجاء الروح التي تحكم الأنا والآخر والكون:
ــةِ روح تنطــوي  الكــون كمــا المخلوقــات، محكومــة بفطــرة، هــي بمنزل
ــكل عنصــر  ــدّرة، ف ــا المق ــى كمالاته ــا إل ــير بهديه ــة، تس ــى خطيطــة كامن عل
ــا  ــكل كم ــر الإلهــي لل ــأ التقدي ــد هيّ ــة. وق ــة متكامل ــي إطــار منظوم ــه ف ــه مآل ل

ــي أحســن صــورة. ــا لتكــون ف ــا وشــروط تحققه ــكان كماله للعناصــر إم
والإنســان فــي هــذه المنظومــة، هــو قطــب الرحــى؛ فهــو الــذي يُضفــي 
عليهــا التناغــم والانســجام وهــو المهيّــأ فــي الوقــت عينــه للعبــث بها وإفســادها، 

}ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّــاسِ{)1(
وقــد ســخّر الله لــه مــا فــي الأرض جميعــاً)2( ومكنّــه ليــؤدّي دور ضابــط 
ــي  ــون "ف ــةَ أن يك ــاه إمكاني ــه حب ــت عين ــي الوق ــا، وف ــة كلّه ــاع للمنظوم الإيق

أحســن تقويــم")3( لتؤهلــه لتســنّم دور الخافــة فــي الأرض.
ــان  ــي الإنس ــون بوع ــان مره ــي الإنس ــن ف ــال الكام ــبيل الكم ــد أنّ س بي
ــوق للكمــال  ــه والاســتجابة لهمــس الت ــي التناغــم مــع فطرت ــه ف ــدوره وإرادت ل
القــارّ فــي ذاتــه وهــذا محفــوف بالمــكاره والزينــة واتّبــاع الهــوى وهــذه جميعــاً 

ــا الانتظــام العــام للكــون. وســواها مدعــاة لإعاقــة ســبل الكمــال وتاليً
ــات  ــي أن يصــدّ كل موج ــن، ف ــة المؤم ــى وظيف ــل تتجل ــور ب ــا، تتبل هن
ــي  ــة، وبالتال ــه الفطري ــان عــن طبيعت ــى حــرف الإنس ــدف إل ــي ته ــوى الت اله
عــن تكوينــه الأصلــي، ليحافــظ علــى الصبغــة الإلهيــة التــي هــي شــرط التناغــم 

الكونــي.
مــن هــذا المنطلــق يتبيّــن أنّ المشــروع القرآنــي هــو فــي العمــق يهــدف 
ــه  ــى كينونت ــوّه إل ــول التش ــع وص ــراط ليمن ــى الص ــان عل ــت الإنس ــى تثبي إل

)1( سورة الروم، الآية 21 .
رَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ...{ سورة لقمان، الآية 20 . )2( سورة الحج، الآية 65، }أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَله سَخَّ

)3( سورة التين، الآية 4، }الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.{ سورة السجدة، الآية  7.
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ــم. ــي أحســن تقوي ــأن يكــون ف ــرًا ب ــى جدي وليجاهــد نفســه مــن أجــل أن يبق
هــذه الرؤيــة لا تقــف مفاعيلهــا عنــد هــذا الحــد بــل تطــال المياديــن كافــةً، 

ومنهــا الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي وعــدم العبــث بمــا هــو مســخّر لنــا.
وممــا تقــدّم تتضــح وظيفــة المشــروع الإســامي التــي تتمحــور بصــورة 
جوهريّــة فــي خلــق مناخــات ليمــارس الإنســان فــي ظلهــا تكليفــه فــي صيانــة 
ــى أن  ــذا معن ــق، وه ــا اتف ــلطة كيفم ــاك بالس ــس الإمس ــه، ولي ــه وفطرت كينونت

يكــون الإنســان هــو هــو.
بيــد أنّ مــا تقــدّم لا يعــدو كونــه فرضيّــة بحاجــة إلــى إثبــات، وبمــا أنّ مــا 
ــم ســبر غــور الكتــاب  ــة تحتّ ــة، فالضــرورة العلميّ ــة قرآنيّ نزعمــه هــو فرضّي

العزيــز لاســتخراج الأدلــة منــه لقبولهــا أو ردّهــا.

منهج البحث:
تدبّــر القــرآن وإدراك المقاصــد العامــة فيــه يســتند بصــورة رئيســيّة إلــى 
المنهــج أو الطريــق المعتمــد فــي مقاربــة الغايــات وتاليًــا المــراد الحقيقــي مــن 

منظومــة الآيــات الســتة آلاف ومئتيــن وســت وثاثيــن.
ــي تفســير  ــى اســتخدامهما ف ــلمون عل ــان دأب المس ــان مألوف ــة منهج ثم

ــا: ــرادات وفهمه ــي والم المعان
- أحدهمــا مــا ألفــه المســلمون فــي الماضــي مــن تفســير القــرآن وفــاق 
ــات والســور بحســب  ــاظ الآي ــة لألف ــة الدقيق ــى المتابع ــي بمعن ــج التجزيئ المنه
ــي، وإن  ــم المعان ــن فه ــر م ــى أكث ــج لا يتوخّ ــذا المنه ــد، وه ــا المعتم تدّرجه

ــرآن. ــرآن بالق ــير الق ــر تفس ــب الأم تتطلّ
- ثانيهمــا مــا درج عليــه الباحثــون والحركيــون فــي العقــود المعاصــرة 
مــن مقاربــة موضوعــات بعينهــا كالإنســان، الربــا، المــرأة، الأســرة، الحريّــة، 

المســؤولية، الإيمــان، الكرامــة... إلــخ. 
الشــهيد محمــد باقــر الصــدر ميّــز هــذا المنهــج عــن ســابقه فســمّاه 
الموضوعــي، لأنّ الباحــث يتابــع كل الآيــات ذات الصلــة بالموضــوع ليصــوغ 
مــن المجمــوع رؤيتــه أو فهمــه)1(. أمّــا المنهــج الجديــد الــذي نعتمــده فــي بلــورة 
فهــم مقاصــدي للقــرآن الكريــم فيختلــف جذريًّــا عــن المنهجيــن الســالفين؛ أي 
المنهــج التجزيئــي التقليــدي المعــروف والمنهــج الموضوعــي؛ فهــو يســتند إلــى 
فرضيــة مســبقة يضعهــا الباحــث ثــم يتجــه إلــى القــرآن الكريــم ليتغلغــل فــي كل 

)1(  راجع الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، دار التعارف، بيروت:1980
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ثنايــاه ويقلّــب المعانــي ويمــدّ الوشــائج بيــن الآيــات ليثبــت أو يرفــض الفرضيّــة 
المحــدّدة. هــذا المنهــج يتســم بالشــمول بمعنــى النظــر إلــى القــرآن كلــه كميــدان 
ــراً  ــر والوعــي وأخي ــن التدبّ ــة لجهــة التناســب بي للبحــث والتقصّــي، وبالحيوي
ــون  ــة ول ــه هيئ ــوب واحــد ل ــي ث ــوط ف ــن بنســج كل الخي ــه ضني بالتّماســك لأن

ومــذاق)1(. 

ركائز البحث:
لا يســتقيم العمــل بهــذا المنهــج فــي تدبّــر القــرآن الكريــم إلّا إذا أقررنــا 

جملــة ركائــز هــي بمنزلــة مســلمّات:
ــا يعــدّ  ــم هــو قطعــي الصــدور وتاليً ــى: القــرآن الكري 1- الركيــزة الأول

ــة. رأس الأدل
2- الركيــزة الثانيــة: أنّ القــرآن صــادر عــن واحــد مدبّــر قاصــد، وعليــه 

فــا بــدّ أن يكــون ذا منظومــة قيميّــة وتشــريعيّة واحــدة.
ــن  ــوى م ــام أق ــي النســيج الع ــى ف ــور المعن ــة: أنّ ظه ــزة الثالث 3- الركي
ظهــور الآيــة الواحــدة بالمعنــى لاســتيفائه لــكل القرائــن المتّممــة للمعنــى 

ــة. ــا والقريب ــدة منه البعي

مفتاح الدخول إلى المقاصد:
ــكَ  ــم* ذَلِ ــة }ال ــن كآي ــراً عميقي ــاّ وتفكي ــب تأم ــة تتطلّ ــات قرآني ــة آي ثم
ــرْ  ــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّقِيــنَ{)2( ومــا يماثلهــا بالمعنــى، وآيــة }فَذَكِّ ــابُ لَا رَيْ الْكِتَ
ــر  ــات التذكي ــن آي ــيْطِرٍ{)3(، وســواها م ــمْ بِمُسَ ــتَ عَلَيْهِ ــرٌ* لَسْ ــتَ مُذَكِّ ــا أَنْ إِنَّمَ

ــرة. وهــي كثي
ــة مــن  ــة ونظيراتهــا جمل ــة الثاني ــى ومثياتهــا والآي ــة الأول تســتثير الآي
ــل  ــاف المدخ ــى اكتش ــا إل ــة عنه ــد تفضــي الإجاب ــي ق ــة الت ــاؤلات العميق التس
ــات  ــائر الآي ــة دلالات س ــى مقارب ــادرة عل ــد ق ــي المقاص ــة ف ــة نظريّ لصياغ
الأخــرى، وتحيــل كل مــا يبــدو بعيــداً إلــى بنــاء متكامــل يخــدم غرضــاً واحــداً 

)1(  انظــر جابــر، حســن، المقاصــد الكليّــة فــي ضــوء المنهــج المنظومــي، دار الحــوار، ط1، 
بيــروت:2011.

ــرُونَ{  ــرُ أُولُــو الألْبَــابِ...{ ســورة الزُمّــر، الآيــة 9 ،}وَيُبَيِّــنُ آيَاتِــهِ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَذَكَّ )2(  }إِنَّمَــا يَتَذَكَّ
ســورة البقــرة، الآيــة 221.

)3(  سورة الغاشية، الآية 22.
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ــةً...{)1(. ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــن }فَلَنُحْيِيَنَّ ــي الداري هــو ســعادة الإنســان ف
ــذٍ،  ــو آنئ ــاء المقاصــدي المرج ــى البن ــات إل ــذه الآي ــضِ ه ــم تف ــا إذا ل أمّ
ــى  ــول إل ــرى للوص ــل أُخ ــر مداخ ــد وتخيّ ــن جدي ــر م ــتئناف النظ ــي اس ينبغ

ــة. الغاي

الفطرة وميزان الحق:
ــوى منشــؤها مــن  ــت التق ــى نتســاءل: إذا كان ــة الأول ــة المفتاحيّ ــي الآي ف
ــف  ــم كي ــن؟ ث ــه بالدي ــل معرفت ــى الإنســان قب ــه الخطــاب إل ــف يتوجّ ــن كي الدي

ــه؟ ــوى وهــي ســابقة علي ــن مؤســس للتق ــول إنّ الدي نق
فــي الآيــة الثانيــة وشــقيقاتها نتســاءل أيضــاً؛ إذا كان مشــركو مكــة غيــر 
ــى  ــر الله تعال ــف يأم ــة، كي ــد بالجاهليّ ــى عه ــم عل ــن، وه ــن معيّ مســبوقين بدي
رســوله بتذكيــر هــؤلاء؟ وبمــا يذكّرهــم؟ أبالكتــب الســابقة وهــم يجهلونهــا؟ أم 

مــاذا؟

الفرضيّة:
الفطــرة التــي تحــدّث القــرآن عنهــا هــي موضــوع التذكيــر، وأنّ التقــوى 

تعنــي القابليــة أو الاســتعداد لاســتقامة والالتــزام بالفطــرة. 

الإستدلال في إطار الرؤية الشاملة:
فــي ســورة التيــن والزيتــون إلفاتــة بليغــة إلــى معنــى الإيمــان قــد ترســم 
ــا  لنــا مســار التفكيــر فــي مــا نحــن بصــدد البحــث فيــه، فبعــد آيــة: }لَقَــدْ خَلَقْنَ
الِإنْسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ{ والعطــف عليهــا بـ }ثُــمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْــفَلَ سَــافِلِينَ{، 
ــوا  ــنَ آمَنُ ــان }إِلَا الَّذِي ــة الإيم ــن بصف ــة المتصفي ــعر بقل ــتثناء المش ــي الإس يأت
الِحَــاتِ{، والــذي يوحــي الســياق المتصــل أنّ معنــى الإيمــان هــو  وَعَمِلُــوا الصَّ
القــدرة علــى الحفــاظ علــى أصــل التكويــن أي صيغــة }فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ{ 

ــة  ــى آي ــا إل ــمٍ...{ تنقلن ــنِ تَقْوِي ــة }أَحْسَ ــى صيغ ــاظ عل ــة الحف وصعوب
ــي  ــل تجلِّ ــي صــون ب ــدة ف ــت والمكاب ــر العن ــي تصوي ــا ف ــي تماثله ــة الت الأمان
ــمَوَاتِ وَالأرْضِ  الحقيقــة التكوينيّــة الأولى}إِنَّــا عَرَضْنَــا الأمَانَــةَ عَلَــى السَّ
وَالْجِبَــالِ فَأَبَيْــنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الِإنْسَــانُ إِنَّــهُ كَانَ ظَلُومــاً 

)1(  سورة النحل، الآية 97.
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ــن  ــاً م ــق وإلتزام ــل الخل ــي أص ــداً ف ــة عه ــأنّ ثمّ ــي ب ــة تش ــولًا{)1(. الآي جَهُ
الإنســان بتحمّــل مســؤولية الحفــاظ علــى صفــاء ونقــاوة الصبغــة أو التكويــن 

ــةً{)2(. ــنَ الِله صِبْغَ ــنُ مِ ــنْ أَحْسَ ــةَ الِله وَمَ ــان }صِبْغَ الأول للإنس
تنــدرج فــي الســياق عينــه آيــات "الميثــاق")3(، العهــد")4(، الحنيفيــة 
وســواها ممــا يشــعر بــأنّ الإنســان ليــس مخلوقــاً مفرغَــا أو خلــوًا مــن الضوابــط 
التكوينيّــة، بمعنــى وجــود شــيفرة أو "code" فــي أصــل الخلقــة تبــث إشــارات 
تنبيهيّــة فــي حــال المــس بمقتضيــات مــا تنطــوي عليــه الشــيفرة مــن ضوابــط 

ومحــدّدات.
ــق  ــن دلالات لتتس ــه م ــا تحمل ــرة بم ــة الفط ــي آي ــار، تأت ــذا الإط ــي ه ف
ومعانــي "الأمانــة" و"الجبلّــة")5(، و"الحنيفيّــة")6(، مــا يعــزّز الاعتقــاد بوجــود 

ــن. ــة فــي أصــل التكوي محــدّدات طبيعي
ــاً...{)7(  ــنِ حَنِيف ــكَ لِلدِّي ــمْ وَجْهَ ــة }فَأَقِ ــي آي ــرة ف ــر الظاه ــة الأم وصيغ
ــى  ــاً عل ــتند أساس ــن يس ــون الدي ــي ك ــاً"، ف ــال "حنيف ــن خــال الح صريحة،م
التكويــن _ الشــيفرة القــارّة فــي الــروح، و يعضــد هــذه الدلالــة ورود الجملــة 
ــة  ــي الجمل ــم تأت ــا{، ث ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَةَ الِله الَّتِ ــة للحــال }فِطْ الوصفيّ
الخبريّــة }لَا تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ الِله{ بعــد الــكام عــن الفطــرة لتقطــع الشــك باليقيــن، 
ولتثبــت البعــد التكوينــي للإنســان ومحــاكاة الديــن لــه، ليكــون الأخيــر جديــراً 

بــأن يوصــف بـ"القيّــم")8(.
ــن  ــو دي ــروم ه ــورة ال ــن س ــن م ــة الثاثي ــه الآي ــذي تناولت ــن ال إذاً، الدي
الفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا وليــس المســلمين. وهــذا أمــر جديــر بالتدّبــر 

ــان: ــرة؛ أبرزهــا اثن ــات كثي ــار وموجب ــه آث ــب علي والتبصّــر، ويترت
1- أنّ التشــريعات والأحــكام ليــس لهــا وظيفــة ســوى الدفــع باتجــاه 

)1(  سورة الأحزاب، الآية 72.
)2(  سورة البقرة، الآية 138.

)3(  سورة المائدة، الآية 7.
)4(  سورة البقرة، الآية 27.

)5(  سورة الشعراء، الآية 184.
)6(  }فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الِله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...{ سورة الروم، الآية 30.

)7(   سورة الروم، الآية 30.
ــى صِــرَاطٍ  ــي إِلَ ــي رَبِّ ــي هَدَانِ ــلْ إِنَّنِ ــة 43 ، }قُ ــروم، الآي ــنِ القيــم...{ ســورة ال ــكَ لِلدِّي ــمْ وَجْهَ )8( }فَأَقِ

مُسْــتَقِيمٍ دِينــاً قِيَمــاً{ ســورة الأنعــام، الآيــة161.
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تماهــي المؤمــن مــع طبيعتــه وتكوينــه ليكــون، فــي نهايــة الكــدح)1(، هــو عينــه 
ــولادة. ــة ال ــي مرحل ــك ف ــاً لذل ــم فعــاً، بعــد أن كان قاب ــي أحســن تقوي أي ف

2- إنّ الديــن، وفــاق روح الخطــاب القرآنــي، لديــه قــوة التأثيــر وقابليّــة 
ــه،  ــا بطبيعت ــذا كان الإســام عالميًّ ــة، وله ــليم الطويّ ــان س ــى كل إنس ــاذ إل النف
ــلْنَاكَ إِلَا  ــا أَرْسَ ــى: }وَمَ ــه تعال ــم بقول ــرآن الكري ــه الق ــر عن ــا عبّ ــذا ســرّ م وه

ــبأ]28  ــيراً وَنَذِيراً...{[س ــاسِ بَشِ ــةً لِلنَّ كَافَّ
وبقوله: }وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ{ [الأنبياء]107.

ماهيّة الفطرة 
بعــد إنجــاز الاســتدلال علــى الفطــرة، والقــول إنّهــا هــي المقصــود 
ــدّ  ــة وســواها مــن المرادفــات، لا ب ــة، الميثــاق، العهــد، الجِبلّ بالأمانــة، الحنيفيّ
مــن البحــث عــن معنــى الفطــرة والقيــم التــي تشــكلّها، والتــي نخالهــا المقاصــد 
ــن  ــا م ــا أو تحاكيه ــا تفضــي إليه ــق الأحــكام وم ــي هــي متعلّ ــن الت ــا للدي العلي
منظومــة العبــادات ومختلــف التوجيهــات والأوامــر والنواهــي التــي يتضمنهــا 

ــي. الخطــاب القرآن
ــى نفحــة مــن روح  ــة)2( التــي تنطــوي عل والفطــرة هــي الصبغــة الإلهيّ
ــة  ــتحقاق رتب ــة الله)3(. واس ــون خليف ــدارة أن يك ــان ج ــتحق الإنس ــا اس الله، به
الخافــة تنطــوي علــى دلالــة كــون الإنســان فيــه مــن القابليّــة والاســتعداد مــا 
ــاس  ــي الن ــى أودع ف ــى أن الله تعال ــة، بمعن ــة الرفيع ــه لتســنّم هــذه المرتب يؤهل
ــة،  ــة واللياق ــتعداد والقابليّ ــتوى الاس ــى مس ــه، عل ــمائه وصفات ــن أس ــا م بعضً

ــراً بشــرف الاســتخاف. ــون جدي ــه ليك ــي تخوّل الت
وحــريٌّ بالمتأمــل بالخطــاب القرآنــي أن يخلــص إلــى أنّ الصفــات- القيــم 
المودعــة فــي الإنســان هــي ليســت عيــن ذاتــه، وتاليًــا يمكــن أن يتخّلــف عنهــا 

بــل التلبّــس بمــا هــو علــى الضــد منهــا تمامــاً؛ كالعــدل والظلــم.
ــم المودعــة  ــات – القي ــك الصف ــه يمكــن اســتعراض بعضــاً مــن تل وعلي
ــه الخطــاب  ــا تضمنّ ــن وحــي م ــا م ــن وإنّم ــى نحــو التخمي ــي الفطــرة لا عل ف

ــي: القرآن

)1( }يَا أَيُّهَا الِإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُاَقِيهِ{ سورة الإنشقاق، الآية 6.
)2(  سورة البقرة، الآية 138.
)3(  سورة البقرة، الآية 30.
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أ- التوحيد:
يؤكــد القــرآن علــى فطريّــة الإيمــان بالإلــه الواحــد، وأن هــذه الحقيقــة لا 
يخفيهــا مــن عانــد أو كفــر برســالة الأنبيــاء، فــي هــذا الإطــار يتضمّــن القــرآن 
الكريــم عــدداً مــن الآيــات التــي تفتــرض الإقــرار مــن هــؤلاء بــل و التســليم 
ــمَوَاتِ وَالأرْضَ{ بحقيقــة كــون الله تعالــى هــو "خلقهــم")1( أو }مَــنْ خَلَــقَ السَّ

.)2(

ب- قيمة الحق:
الحــق هــو قيمــة عليــا تحملهــا الفطــرة الإنســانيّة كصبغــة إلهيّــة شــاءها 
الله تعالــى أن تكــون "الميــزان")3( الدقيــق فــي الحكــم علــى القضايــا والعاقــات 
ــن  ــا ترشــد الإنســان، م ــة أنّه ــذه القيم ــة. وســمة ه ــع الله والإنســان والطبيع م
خــال المنبّــه الداخلــي، إلــى الجــادة الصحيحــة وتؤهلــه ليكــون شــاهداً؛ }قُــلِ 

.)4(}... ي لِلْحَــقِّ الُله يَهْــدِ
هــذه القيمــة هــي التــي ينبجــس منهــا معنــى العدالــة فــي أبعادهــا المختلفة، 
والكرامــة كونهــا تتضمّــن معنــى الاعتــراف بحــق الإنســان فــي التمايــز وتخيّــر 
ــاس  ــق الإحس ــا منطل ــا أنّه ــه، كم ــه ومواهب ــع إمكانيات ــل م ــداف والتفاع الأه

بالحريّــة إزاء موانــع تعبيــر الإنســان عــن ذاتــه.
وحضــور قيمــة الحــق فــي تعبيراتهــا المختلفــة فــي الفطــرة ليــس بحاجــة 
إلــى إثبــات، لأنّ الوجــدان يؤكــده والميــزان المشــترك الــذي يــؤوب إليــه النّــاس 
فــي حكمهــم علــى الأمــور يرفــع وجودهــا إلــى مرتبــة البديهيّــات. والزيــغ عــن 
الحــق الــذي يُبتلــى بــه النّــاس مــردّه إلــى وجــود المانــع فــي التســليم بــه، وهــو 
اتّبــاع الهــوى وإيثــار المصلحــة، وســنفرد حيًّــزا لكيفيــة صــمّ الآذان عــن ســماع 

جــرس الإنــذار الداخلــي.
والفطــرة بصفتِهــا صبغــة إلهيّــة }وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ الِله صِبْغَــةً{)5( هــي 

ــنَّ خَلَقَهُــنَّ الْعَزِيــزُ  ــمَوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُ ــقَ السَّ ــنْ سَــأَلْتَهُمْ مَــنْ خَلَ )1( ســورة لقمــان، الآيــة 25 } وَلَئِ
الْعَلِيــمُ{ ســورة الزخــرف، الآيــة 9، }وَلَئِــنْ سَــأَلْتَهُمْ مَــنْ خَلَقَهُــمْ لَيَقُولُــنَّ الُله...{ ســورة الزخــرف، 

الآيــة 87. 
)2(  سورة الزمر: الآية 38.

)3( }الُله الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ{ سورة الشورى، الآية 17، سورة الحديد، الآية 25.
)4(  سورة يونس، الآية 135.
)5( سورة البقرة، الآية 138.
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ــون  ــا لتك ــا اقتضائيًّ ــا يؤهله ــه م ــق صفات ــن عب ــل م ــن روح الله تحم ــة م نفح
"خليفتــه")1( فــي الأرض، نبراســها التــزام ســمت الحــق. والقــرآن الكريــم حيــن 
ــى  ــد إل ــل يرش ــدة، ب ــم جدي ــس لقي ــط")2(و"العدل")3(،فإنّه لا يؤس ــر "بالقس يأم
مــا هــو قــارٌّ بالفطــرة ليــس إلّا. وكــذا الأمــر فــي قيــم الكرامــة)4( التــي تفيــض 
ــة)5(، والأمــر عينــه نلحظــه فــي تأكيــد القــرآن  إحساســاً بالأنفــة ورفــض المذلّ
الكريــم علــى الحريّة)6(بصورهــا وتعبيراتهــا المختلفــة؛ }وَقُــلِ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ 

فَمَــنْ شَــاء فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاء فَلْيَكْفُــرْ{)7( }مَــا أُرِيكُــمْ إِلَا مَــا أَرَى{)8(.

ج- الرحمة:
ــع  ــد الداف ــي تولّ ــي الت ــة وه ــاس كاف ــدى النّ ــي ل ــعور عاطف ــة ش الرحم
ــى  ــراء، والعطــف عل ــى الفق ــان ال ــوف والإحس ــة المله ــي الإرادة لإغاث والتال
الضعيــف والعاجــز. والرحمــة فــي الإنســان هــي العلقــة الروحيــة التــي 
تضمــن وجــود الوشــائج واســتمرارها خــارج إطــار المصالــح الذاتيّــة للأفــراد 
ــاً بالعــدل هــو أحــد  ــه مقرون ــف ب ــق التكلي ــذّي تعل والجماعــات. والإحســان ال

ــابقاً. ــرنا س ــا أش ــة)9( كم ــوم الرحم ــرة لمفه ــرات الكثي التعبي

ــاج  ــة لا يحت ــات الاجتماعي ــى الوشــائح والعاق ــة عل إنَّ إنعــكاس الرحم
إلــى أدلــة، فهــي التــي تلطّــف النزعــة الذاتيّــة فــي الفــرد، وتحــدّ مــن صرامــة 
ــن  ــن والمدي ــن الدائ ــة بي ــن الأزواج)10(، والعاق ــدة بي ــة الجام ــدود القانونيّ الح
ــاوت  ــة تف ــر نتيج ــتعاء والتجبّ ــاعر الاس ــط مش ــر، وتضب ــالات العس ــي ح ف

)1(  }هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَاَئِفَ فِي الأرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ{ سورة فاطر، الآية 39.
امِيــنَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاء لِله{ ســورة النســاء، الآيــة 135 }قُــلْ أَمَــرَ رَبِّــي بِالْقِسْــطِ{ ســورة  )2(  } كُونُــوا قَوَّ

الأعــراف، الآية 29.
)3(  } إِنَّ الَله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى {  النحل90 .

ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ{ المنافقون:8. )4( سورة الإسراء، الآية 70 } وَلِلهَِّ الْعِزَّ
)5( سورة النساء، الآية: 97.

..{ سورة البقرة، الآية 256. شْدُ مِنَ الْغَيِّ )6( }لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ
)7(  سورة الكهف، الآية 29 .
)8(  سورة غافر، الآية 29 .

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ{، سورة البلد، الآية 17. )9( النحل، الآية 90. }وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
ــةً{  ــوَدَّةً وَرَحْمَ ــمْ مَ ــلَ بَيْنَكُ ــا وَجَعَ ــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجــاً لِتَسْــكُنُوا إِلَيْهَ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آيَاتِ )10( }وَمِ

ســورة الــروم، الآيــة 21.



25 الفصل الأول

الملــكات والاســتعدادات الذهنيّــة والجســديّة، }فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ الِله لِنْــتَ لَهُــمْ 
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ{)1(: والإحســاس الفطــري  وَلَــوْ كُنْــتَ فَظّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ
ــة  ــعور بالطمأنين ــق الش ــذي يخل ــو ال ــانيّة ه ــروح الإنس ــي ال ــة ف بوجودالرحم
غــم مــن خيبــات الأمــل،  لــدى النّــاس مــن خطــر التوحــش أو الطغيــان علــى الرَّ

ــى كينونتهــم. ــن عل ــن لفطرتهــم والمتمردي ــاً، مــن بعــض المتجاوزي أحيان

د- الإبداع:
ثمــة حساســيّة إزاء الإبــداع والكشــف فــي ثقافتنــا الإســاميّة مَــردَّه 
التحــوّط مــن أن ينقلــب الإنســان إلــى مشــرّع متجــاوزًا لحــدودَ الله أو الكــذب 
ــة، بيــد أنّ هــذا التخــوّف لا مســوّغ لــه إذا أحكمنــا الرؤيــة  علــى الــذات الإلهيّ
ــو  ــرط ه ــب المف ــن أنّ التهيّ ــاً ع ــريعيّة، فض ــة التش ــاً المنظوم ــة وتالي العام
ــل  ــي المعطَّ ــاس المرض ــى درك الهُج ــل إل ــكاد يص ــذي ي ــز، ال ــق العاج منط
للطاقــات الإبداعيّــة للإنســان، وهــذا مــا نلمســه مــن بعض مــن يُعرفــون بالفقهاء 
ــةَ؛  ــذه الموهب ــاه الله ه ــن حب ــه إلا م ــذوّق حــاوة طعم ــداع لا يت زا، فالإب تجــوًّ
فالفــن والإبتــكارات فــي المجــال التقنــي وموهبــة إنتــاج الأفــكار والقــدرة علــى 
كشــف القوانيــن والســنن وصــوغ النظريــات العلميّــة التــي أتاحــت للإنســان أن 
ينفــذ إلــى خــارج الغــاف الجوي)2(ويتعــرّف آيــات الله فــي الكــون لا ينكرهــا 

ــد أو قاصــر. إلا معان
الله ســبحانه وتعالــى بديــع الســماوات والأرض هــو مــن أودع هــذه 
النفحــة فــي الإنســان، وتاليًــا لا يُعــدُّ الإقــرار بوجــود روح الإبــداع شِــركاً كمــا 
يتوهــم السُــذج ممــن يحاولــون تعميــم جهلهــم ومحدوديــة تفكيرهــم علــى الأمــة 

مــن خــال الرعــاع مــن الأتبــاع والمقلّديــن الجهلــة.
 هــذه بعــض العناويــن الكبــرى للقيــم الإنســانية القــارّة فــي عمــق النفــس 
الإنســانية التــي هــي متعلّــق التكاليــف الشــرعيّة، ســنكتفي بهــا كــي لا نخــرج 

عــن الإيجــاز فــي هــذه المقاربــة التأسيســيّة.

هـ - الحكمة:
إن قيمــة الحكمــة مــن الصفــات التــي لا تخــرج مــن طــور الاســتعداد إلــى 
الفعليّــة عفــواً، وإنمــا يتلبسّــها المــرء مشــفوعًا بالخبــرة والدربــة علــى التأمــل 

)1(  سورة آل عمران، الآية 159.
ــذُوا لَا  ــمَوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُ ــارِ السَّ ــنْ أَقْطَ ــذُوا مِ ــتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُ ــسِ إِنِ اسْ ــنِّ وَالِإنْ ــرَ الْجِ ــا مَعْشَ )2(  }يَ

ــة 33. ــن، الآي ــورة الرحم ــذُونَ إِلَا بِسُلْطَانٍ{س تَنْفُ
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وإحــكام التفكيــر والتــروي فــي إطــاق الأحــكام وتعقّــل الظــروف والمــآلات. 
هــذه القيمــة الممدوحــة فــي الإنســان تشــكّل رصيــداً يمكــن الرهــان عليــه فــي 

تدبّــر الأمــور وانتظــام الاجتمــاع.
 والحكمــة، أيضــاً، هــي نفحــةٌ مــن روح الله الحكيــم مــنّ بهــا علــى 
الإنســان ليضمــن بميــزان العقــل الانتظــام العــام، وضبــط الانفعــالات والحــدّ 

ــة. ــات المتقابل ــف والهويّ ــوح العن ــن جم م
والدليل على فطريّة الحكمة هو:

أولًا: وحــدة الموقــف العقائــي فــي الحكــم علــى المواقــف الشــاذّة 
واســتنكارها. والمتهــورة، 

ثانياً: إرشاد القرآن إلى ما هو مغروس في أعماق الفطرة)1(.

و- الصبر:
ــي  ــلوك ف ــف والس ــط للمواق ــل والضب ــى التحمّ ــدرة عل ــو الق ــر ه الصب
ــاذ  ــي اتخ ــروي ف ــالات والت ــم بالانفع ــال التحكّ ــن خ ــة، م ــات الحرج اللحظ
القــرارات، رجــاء تغيّــر الأحــوال وانقشــاع الظــروف وتبّــدل المعطيــات 

وأحيانًــا تفهــم المابســات.
والصبــر فــي القــرآن الكريــم هــو مــن عامــات الإيمــان)2(، بــل هــو أحــد 
محــكّات التســليم بالمشــيئة الإلهيّــة، وخصوصــاً فــي حــالات الابتــاء القاســية 

والقويّــة كخســارة الأنفــس والأمــوال والســلطان.
وفعــل الصبــر هــو مظــانّ الحكمــة فــي الإنســان، الــذي أودع الله تعالــى 
ــيمة  ــم لش ــى ك ــور، ولا يخف ــن روح الله الصب ــة م ــرة كنفح ــي الفط ــه ف قابليت
الصبــر مــن محاســن وفضائــل فــي المجــالات المختلفــة وتحديــداً فــي مــآلات 

ــى أحــد. ــى عل ــوب وعِبرهــا لا تخف ــي الله أي الأمــور، وقصــة نب

)1(   سورة الروم، الآية 30.
ــةً  ابِــرُونَ أَجْرَهُــمْ بِغَيْــرِ حِسَــابٍ { ســورة الزمــر، الآيــة 10. } وَجَعَلْنَــا مِنْهُــمْ أَئِمَّ )2( } إِنَّمَــا يُوَفَّــى الصَّ
بْــرِ  ــا صَبَرُوا{ســورة الســجدة، الآيــة 24. }يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَعِينُوا بِالصَّ يَهْــدُونَ بِأَمْرِنَــا لَمَّ

{ ســورة البقــرة، الآيــة 153 . ابِرِيــنَ ةِ إِنَّ الَله مَــعَ الصَّ ــاَ وَالصَّ
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الفطرة والضمير:
ــوت و  ــاء الاه ــفة وعلم ــذي دأب الفاس ــر ال ــي الضمي ــرة ه ــل الفط ه
ــل  ــم ب ــدر القي ــدِّه مص ــى ع ــتوريّة عل ــادئ الدس ــدان المب ــي مي ــتغلون ف المش

الأســاس للحقــوق الطبيعيــة؟ أم أن الفطــرة أمــر آخــر مختلــف؟
ــح  ــة تفتّ ــج مهم ــاً نتائ ــاً أو نفي ــه إثبات ــتِّ ب ــى الب ــب عل ــق يترت ســؤال دقي
آفــاق التفكيــر علــى فضــاءات رحبــة فــي فهــم التجربــة الإنســانيّة وتفســيرها.
رســمنا، ســابقاً، إطــاراً لمعنــى الفطــرة وقلنــا بأنّهــا تشــبه شــيفرة تتضمّــن 
معاييــر محــددّة للحكــم والمواقــف والســلوك، بــل هــي الميــزان الــذي بمؤشّــره 
يمتــاز الحــق مــن الباطــل. ويمكــن الذهــاب أبعــد مــن ذلــك فــي تحديــد المعنــى 
بالقــول إنّ الفطــرة هــي الاســتعداد الروحــي للســمو والعــروج فــي ســلّم الكمال.
ــن الإنســان  ف الضميــر بأنّــه المعيــار الذاتــي الــذي يمكِّ فــي المقابــل، عُــرِّ
ــدرة هــي التــي  ــن مــا هــو حــق ومــا هــو باطــل، وأن هــذه الق ــز بي مــن التميي
تخلــق الشــعور بالنــدم حيــن تتعــارض أفعــال الإنســان مــع القيــم الأصيلــة)1(.

الضميــر هــو صــوت الــروح فــي الإنســان، كمــا عرّفــه روســو)2(، فــي 
ــى  ــط إل ــه يذهــب كان ــا)3(، مــن جهت ــه صــوت الله فين ــوراة بأنّ ــه الت ــن يعرّف حي
أنّ الحريــة الحقيقيــة لا تتحقــق إلا بإطاعــة الضميــر. وإذا ســألنا كيــف تكــون 
الطاعــة إن لــم يكــن للضميــر معاييــر وقيــم يستشــعرها الإنســان فــي المواقــف 

التــي تحتــاج إلــى رأي أو حكــم؟ 
عبارتــا تأنيــب الضميــر أو راحــة الضميــر الشــائعتان بيــن النــاس علــى 
نطــاق واســع، فــي مختلــف الفئــات، وعبــر العصــور، تــدلّان بوضــوح علــى 
فطريّــة هــذه المعاييــر وإنســانيتها، وهــي عيــن مــا قصــده القــرآن الكريــم فــي 

عبــارة }فِطْــرَةَ الِله الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا{.

)1(  } إِنَّــا جَعَلْنَــا مَــا عَلَــى الأرْضِ زِينَــةً لَهَــا لِنَبْلُوَهُــمْ أَيُّهُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً {ســورة الكهــف، الآيــة 7. 
}وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الأمْــوَالِ وَالأنْفُسِ...{ســورة البقــرة، الآيــة 

. 155
ــة، ط1،  ــرم، دار الطليع ــب ســمير ك ــاء الســوفياتيين، تعري ــن العلم ــة م )2(  الموســوعة الفلســفية، لجن

ــروت. بي

)3(   )م،س(.
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وظيفة الإنسان في الحياة:
ــاة ليســت مفرغــة مــن المعنــى؛ فالخالــق عــز  ــة الإنســان فــي الحي رحل
وجــل لــم يخلــق النّــاس عبثــاً)1( بــل ليبلوهــم فيمــا آتاهــم)2(. والبــاء هــو الاختبار 
ــا فــي لهــو ولعــب وتفاخــر)3( أو البحــث  الدنيــوي لإرادة الإنســان فــي أن يحي
عــن معنــى الوجــود أولًا، ثــم مجاهــدة النفــس لترجمــة هــذا المضمــون الحقيقــي 

عبــر الكــدح الــدؤوب ليكتمــل المشــوار بأفضــل وجــوه الإنجــاز.
ــة  ــو "صيغ ــال، وه ــى، بالإجم ــق المعن ــبقاً أف ــدّد مس ــم ح ــرآن الكري الق
أحســن تقويــم"، ودلّ علــى الطريــق المفضــي إلــى هــذا المعنــى وتــرك مهمــة 
ــن  ــي بي ــل خُلّ ــه. ب ــي خيارات ــاة ف ــم المعان ــذوّق طع ــدرب للإنســان ليت ــر ال تخيّ
الإنســان ونفســه ليكتشــف حقيقتــه ويرســم المشــهد الحقيقــي للحيــاة بعدمــا أنعــم 

ــى الصــراط المســتقيم. ــاء والرســل لإرشــاده إل ــه بالأنبي علي
فالإنســان يملــك، ســلفاً، وجوده، لا بمعنــى البداهة المعاشــة أو المتوارثة، 
ا لبلورتــه وكشــفه)4( . وهــو لكــي ينجــز هــذه  بــل كإمكانيّــة تتطلّــب كفاحــاً مُــرًّ
المهمّــة عليــه اختــراق التجربــة التاريخيّــة للمســلمين والإرث الكامــي لتظهــر 
إمكانيّــات جديــدة للنظــر تحيــل إلــى أبعــاد لــم تطأهاعقولنــا مــن قبــل، فترتســم 

أمامــه أســئلة لــم يســبق أن أُثيــرت مــن قبــل.
فنحــن نعلــم أن الإنســان ينطــوي علــى اســتعدادات ليكــون كامــاً، ونؤمن 
ــل،  ــي المقاب ــد أنمــوذج الإنســان الكامــل، لكــن، ف ــي محمــد )ص( جسّ أنّ النب
ــذوق  ــانيتنا، ولنت ــق إنس ــا لنحقّ ــة بن ــة الخاص ــوض التجرب ــون بخ ــن مكلف نح

طيــب الاقتــراب مــن الحقيقــة الكامنــة فينــا.
فحقيقــة كمالنــا لا يتنجّــز إلا عبــر الإنصــات لنــداء الفطــرة، بيــد أنّ 
إرهــاف الســمع لا يتأتّــى عفــواً، بــل عبــر سلســلة طويلــة مــن اختــراق الحجــب 

ــي. ــي تغطّــي حساســيّة الوخــز الداخل والأقنعــة الت
وســماكة الحجــب وقــوة حضورهــا وأنــس النفــس بهــا)5(، كانــت محــور 
اهتمــام القــرآن الكريــم، بــل نــكاد نجــزم بــأن مــا اســتحوذ عليــه خطــاب رفــع 

)1(  سورة المؤمنون، الآية 115.
)2(   }الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَاً{ سورة الملك، الآية 2 .

)3(  سورة الأنعام،الآية 32.
)4(  هوســرل، إدمونــد، أزمــة العلــوم الأوروبيــة و الفينومينولوجيــا الترانســتدنتاليّة، تعريب د. إســماعيل 

المصــدّق، مركــز دراســات الوحدة العربيّــة،ط1، بيــروت 2008، ص: 54.
)5(  سورة يوسف، الآية 53.
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ــاب  ــن خط ــر م ــو أكب ــة ه ــه للحقيق ــكال التموي ــائر أش ــاوة وس الحجــب والغش
الحقيقــة نفســها.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه، هنــا، لمــاذا كان هــذا الحضــور الكثيــف 
ــق  ــن الحقائ ــام م ــا بالأوه ــر أنسً ــان أكث ــل الإنس ــب؟ وه ــع الحج ــاب رف لخط
ليســتدعي التذكيــر الدائــم بالموانــع التــي يتطلّــب رجــاء رفعهــا بعــث عشــرات 
ــة  ــة الحقيق ــي لعب ــة؟ أم ه ــريّة الطويل ــيرة البش ــر مس ــاء عب ــن الأنبي الآلاف م
ــن  ــب م ــون حــاوة الكشــف والتقصــي أطي ــوارى لتك ــف تت ــرف كي ــي تع الت

الانكشــاف نفســه؟
مــن يراجــع الخطــاب القرآنــي يــكاد يجــزم أنّ لعبــة الإخفــاء مقصــودة 
مــن البــاري عــزّ وجــل ليكــون عســر الامتحــان بمســتوى الجائــزة التــي 

ــتحق. ــينالها المس س

التجربــة التاريخيــة تثبــت ســرعة اســتجابة الإنســان للعاجــل والمألــوف 
ومــا تســتطيبه النفــس، ونفــوره مــن كل مــا يســتلزم العنــت والكــدح والمجاهــدة، 
ــة الغريبــة،  ولهــذا كان الواصلــون إلــى الحقيقــة أو المشــتغلون عليهــا هــم القلّ
التــي تغــرّد خــارج ســرب الأكثريّــة)1(. لقــد هيّــأ القــرآن الكريــم المادة الأساســية 
لاختبــار وهــي، صعبــة المرتقــى، لا يتجاوزهــا بنجــاح إلّا مــن وطّــن نفســه 

علــى المجاهــدة والصعــود إلــى حيــث مظــان الحيــاة الحقيقيــة. 
ــا  ــن اختصاره ــا فيمك ــان فيه ــن الإنس ــي يُمتح ــادة الت ــر الم ــا عناص أمّ

ــي: بالتال

أ- عــدم الانخــداع: بالزينــة؛ فالدنيــا وزينتهــا ليسَــا مــن بواعــث الشــعور 
بالســعادة، بالضــرورة، فهمــا فــي إقبالهمــا علــى الإنســان قــد تحفّهمــا المــكاره 
والشــقاء، ومــع ذلــك فقــد زيّنهمــا الله تعالــى لتكونــا للنفــس جاذبــاً فتتــوق إليهمــا 
وتنشــغل بهمــا، فيغــدوا بمنزلــة الغايــة والمقصــد فــي الحياة.وهما، فــي الحقيقة، 

ليســتا ســوى عَرضيــن مــن أعــراض الدنيــا.
الله تعالــى أرادهمــا شَــركاً فــي الإمتحــان ليمحّــص مــن يعلق في شــباكهما 
ممــن يَغــذُّ الســير إلــى الحقيقــة. فهمــا مجــرّد مســحوق زائــل تطلــى بهمــا المــواد 

المنفّــرة. وهنــا يمتــاز الناس ويُغربلــوا )2(.

)1(  } وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ { سورة المؤمنون، الآية  70 .
)2(  قــال الجنيــد: "المســير مــن النفــس إلــى الله صعــب شــديد"، الطرطوشــي، محمــد بــن الوليــد، ت: 
520هـــ، ســراج الملــوك فــي ســلوك الملــوك، تحقيــق جعفــر البياتــي، دار الريــس، ط1، بيــروت 
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ــى عــدد لا  ــاع الهــوى عل ب-الهــوى: اســتحوذ خطــاب النهــي عــن اتّب
بــأس بــه مــن الآيــات القرآنيــة إمّــا باللفــظ أو بالمعنــى، مــا يــدل علــى خطــورة 
الهــوى تأثيــره علــى الحقيقــة، ومــدى حاجبيــة هــذا العامــل لحضــور الفطــرة 
ولمبــدأ التوحيــد }أَرَأَيْــتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إِلَهَــهُ هَــوَاهُ أَفَأَنْــتَ تَكُــونُ عَلَيْــهِ وَكِيــاً{)1(.
ــد أنّ  ــق، بي ــن المصادي ــر م ــى الكثي ــق عل ــوان واســع ينطب ــوى عن واله
ــائريّة  ــة والعش ــية والاقتصادي ــح السياس ــو المصال ــا، ه ــه، هن ــارف علي المتع
والرحميّــة والعاطفــة الأبويّــة)2(، غيــر أن المروحــة تتســع لتشــمل دوائــر 
لها  ــا ســبق ذكــره، ولأنّهــا مغّيبــة ســنفصِّ أخــرى لا تقــل تأثيــراً وخطــورة عمّ

ــض الشــيء: بع
1- العصبيّــة الحزبيّــة: يكثِّــف القــرآن الكريــم معنــى هــذه العصبيّــة 
ومؤثريّتهــا بمــا لا يــدع مجــالًا لإضافــة، قــال تعالــى: }كُلُّ حِــزْبٍ بِمَــا لَدَيْهِــمْ 
فَرِحُــونَ{، والآيــة تُخبــر عــن واقــع حــال المتحزّبيــن بالفعــل، لجهــة رفضهــم 
النّظــر إلــى الأمــور بغيــر المنظــار الخــاص بهــم، ممّــا يضــرّ بالحــقّ والحقيقــة.
ــم  ــو الزع ــة ه ــذه العصبيّ ــأ ه ــة: منش ــة والمذهبيّ ــان الطائفيّ 2- العصبيت
بــأنّ مــا يعتقــده هــذا المذهــب أو تلــك الطائفــة هــو الحــقّ وأن مــا ســواه 
ــد  ــن كل نق ــرّم م ــى التَب ــادة، إل ــم، ع ــذا التوه ــه، ويفضــي ه ــو الباطــل بعين ه
ــاد  ــن أبع ــف ع ــي الكش ــل ف ــة العق ــن فعاليّ ــدّ م ــذي يح ــر ال ــة، الأم أو مراجع
ــل  ــاد. ويذه ــخ الإجته ــي تاري ــر ف ــا التّفكي ــبق أنّ وطئه ــم يس ــى ل ــدة للمعن جدي
أهــل العصبيّــة عــن حقيقــة كــون مــا اســتحال "Dogma" لــم يكــن، فــي 
الأصــل، ســوى اجتهــاد بشــري فــي مرحلــة تاريخيّــة محــدّدة، وتاليًــا لا مســوّغ 
ــدة تتّصــف  ــراءة جدي ــرف عــن كلّ ق ــاض الطّ ــي إغم ــاد ف ــت والعن ــذا العن له
ــى  ــى. وعل ــن عناصــر المعن ــط بي ــا منطــق التّراب ــي ويحكمه بالتّماســك الداخل
فــرض وجــود تهافــت أو وهــن فالعقــول تتكفّــل فــي نقضهــا بــا حــرج، وتبقــى 
فضيلــة المحاولــة لمقاربــة الحقيقــة، مقابــل رفــض أي مبــادرة للتّأمــل والنّظــر 
ــدُّ الوصــول  ــي يُعَ ــة الت ــة، لمصلحــة الحقيق ــن تكــون، البت ــي ل والمراجعــة، الت
ــر الماضــي ودروس الحاضــر  إليهــا أُسَّ التكليــف ومقصــده. ثــمّ ألا تكفــي عِبَ

ــم. ــؤس انغاقه ــم وب ــب عناده ــن عواق ــون" م ــظ "الدوغمائي ليتّع

1990م، ص 293.
)1(  سورة الفرقان، الآية 43.
)2(  سورة الكهف، الآية 46.
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3- تقليــد الآبــاء: المنطــق الــذي جابــه بــه المشــركون النبــيّ)ص(، للتّعبيــر 
ــةٍ...{ عــن إعراضهــم ورفضهــم للدّعــوة بالقــول: }إِنَّــا وَجَدْنَــا آبَاءنَــا عَلَــى أُمَّ
ــوف،  ــك بالمــوروث والمأل ــى التّمسّ ــى معن )1( ، هــو منطــق عــام ينطــوي عل

والجمــود علــى المعهــود ورفــض أي محاولــة للمراجعــة والنقــد. هــذا المنطــق 
الــذي ردّه القــرآن الكريــم بشــيء مــن الاســتهجان لا يتعلّــق بفئــة دون أُخــرى أو 
مرحلــة تاريخيّــة بعينهــا، بــل يشــمل الاســتغراب كلّ مــن تســلّح بــه وأغمــض 

الطّــرف عــن مقتضيــات التّفتّــح الذّهنــي أو حجــب نــور الوعــي عــن نفســه.
4- السّــلطة: قــد تكــون السّــلطة أقــوى العناصــر التــي تســتبطن الأنانيــة 
والهــوى وإن تغلّفــت بالديــن أو "الديمقراطيــة" وعناويــن تــداول السّــلطة 
ــى الرّســول إلّا بفعــل  ــنّة ودُلِّــسَّ عل ــن ومُســت السُّ ــا نُحــر الدّي ــة. وم والتّعدّديّ
ــات  ــلّ الموبق ــت وراء ج ــا كان ــاعون إليه ــلطة والسّ ــة السّ ــل أنانيّ ــلطة. ب السّ
والرزايــا التــي حاقــت بالإنســانيّة مــذ عرفــت البشــريّة الســلطة وذاقــت حــاوة 
ســطوتها. ونزعــة الهيمنــة والطّغيــان التــي أكّدتهــا وقائــع التّجربــة التّاريخيّــة 
ــرّد  ــه والمتج ــم النّزي ــن الحاك ــدّث ع ــن يتح ــف م ــى وص ــض إل ــت بالبع دفع

ــي)2(. بالمثال
ــف  ــى مختل ــن الســابقة ينســحب عل ــى العناوي ــق عل ــذي ينطب  الهــوى ال
أشــكال الانتمــاء الأخــرى التــي تحجــب الحقيقــة وتمنــع الأخــذ بالمعاييــر 

الموضوعيّــة؛ كالانتمــاء الإثنــي والقبلــي والعائلــي وســواها.

الفطرة وسعادة الدارين:
قــال ابــن باجــة: لا ســعادة تعــادل راحــة الضميــر)3(، فيمــا يقــول ثيــودور 
ــه يمنعــك  ــة، ولكنّ ــكاب الخطيئ ــداً دون ارت ــر لا يحــول أب ــزر: إنّ الضمي دراي

مــن الاســتمتاع بهــا)4(.
قــد يتســاءل المــرء إن كان الضميــر – الفطــرة هــو المقصــود بالتذكيــر، 
وأنّ الأحــكام الشــرعيّة كلّهــا جــاءت لتخاطــب التّكويــن، كمــا أســلفت الإشــارة، 
ــردّ  ــر، وي ــاء بمحكمــة الضمي ــن والاكتف إذاً كان بالإمــكان الإســتغناء عــن الدي
بــأن للديــن وظيفــة القاضــي الــذي ينطــق بالحكــم، كمــا قــال لامارتيــن:" 

)1(  سورة  الزّخرف، الآية 23.
)2(  راجــع فصــل "فــي طبيعــة السّــلطة" لــدى جوفنــال، برتــران، فــي الســلطة وتاريــخ نموّهــا الطبيعــي، 

تعريــب: أنطــوان غطّــاس كــرم، دار النّهار، ط1، بيــروت 2006.
)3(  الموسوعة الفلسفيّة، )م.س(.

)4(  )م،س(.
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ــداء  ــتجابة لن ــك أنّ الاس ــاضٍ.")1( لا ش ــا ق ــة ب ــن، كالمحكم ــا دي ــر ب الضمي
ــان  ــش الإنس ــا يعي ــال؛ فيه ــة الب ــة وراح ــاة للطمأنين ــرة مدع ــر – الفط الضمي
ســامه الداخلــي الــذي هوالســعادة عينهــا، فتقــر العيــن ويستنشــق المــرء نســيم 
ــر.)2( ــة الضمي ــة، التــي وصفهــا "كانــط" بأنهــا خاصــة حري ــة الحقيقي الحريّ

ــة  ــا صبغ ــة كونه ــة روحيّ ــر ذات طبيع ــرة – الضمي ــت الفط ــا كان ولمّ
ــا  ــى نضارته ــرص عل ــة( أن يح ــن )الأمان ــان المؤتم ــريُّ بالإنس ــة، فالح إلّهي
بالذكــر والصــاة لتبقــى متيقّظــة، حيّــة)3( ومرهفــة. ومــن كان دأبــه مــن 
المؤمنيــن الضــنّ علــى تلــك النفحــة الإلهيّــة، لــن يكــن جــزاؤه إلا الســعادة فــي 

ــن. ــعادة الداري ــال س ــك ين ــرة، وبذل الآخ

الفطرة وروح الجماعة:
الفطــرة التــي هــي الشــيفرة القيميّــة للفــرد ترتبــط روحيــاً بالآخــر 
المســتجيب للنــداء الداخلــي، بحيــث يشــعر الواحــد بقــوة خفيــة تجذبــه إلــى أخيــه 
مــا يولّــد حالــة مــن الإنســجام والتناغــم، ينــدر توفّرهــا بيــن آخريــن متنافريــن 
ــة إلــى الطبيعــة المفطــورة)4( أيضــاً  مــع الفطــرة، بــل تنســحب العلقــة الروحيّ

ــوان.  ــكل مشــتماتها ومنهــا الحي ب
والوئــام الفطــري بيــن المخلوقــات، لا يبقــى مجّــرد تناغــم روحــي 
ــان  ــى الإنجــذاب والحــب المفضي ــا يســتحيل تفاعــاً ينطــوي عل خامــل، وإنّم
إلــى التكامــل)5(، وعلــى الضــد قــد تفضــي معانــدة الفطــرة إلــى ظهــور الفســاد 

ــر والبحــر)6(.  ــي الب ف
ــداء  ــى التناغــم بالخصــوص بيــن المؤمنيــن )المســتجيبين، فعــاً لن يتجلّ
الفطــرة(، حيــث يرتقــي بهــم التآصــر الروحــي إلــى منزلــة التآخــي)7( والتولّــي 

)1(  )م،س(.
)2(  انظــر الفصــل الخــاص بكانــط، جابــر، حســن، منهــج البحــث التاريخــي، دار الحــوار،ط1، بيــروت 

.2015
ــال،  ــورة الأنف ــمْ...{، س ــا يُحْيِيكُ ــمْ لِمَ ــولِ إِذَا دَعَاكُ سُ ــتَجِيبُوا لِله وَلِلرَّ ــوا اسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ )3(  } يَ

ــة 24 . الآي
مَوَاتِ وَالأرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ { سورة الأنبياء، الآية 56. )4(  } قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّ

)5(  } وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ...{ سورة الأعراف، الآية 96.
)6(  سورة الروم، الآية 41.

)7(  سورة الحجرات، الآية 10. 
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)1( فيتــآزرون فــي الملّمــات، تمامــاً، كمــا فــي النعــم والخيــرات)2(، لا بــل 

ــم. ــاً لعــدوان أو بعضه ــي حــال تعرّضهــم جميع يتناصــرون، ف
والخالــق عزّوجــل ضنيــن بجماعــة المؤمنيــن، الذيــن هــم أمانــة الله 
ــم  ــد أعداءه ــر)3(، وتوعّ ــم بالنص ــذا وعده ــوده وله ــر وج ــل س ــي الأرض ب ف
بالهزيمــة)4(، فــي الوقــت الــذي أمرهــم بالإســتعداد الدائــم والمتواصــل للدفــاع 
عــن النفــس وتوفيــر مســتلزمات الــردع كــي لا يكونــوا مطمعًــا لأهــل الأهــواء 

ــانيّة.)5( ــن للفطــرة الإنس والمعادي

الأسوة والشهادة:
الإنســان المســتجيب لنــداء الفطــرة، هــو الــذي توافــق إيمانــه وعملــه مــع 
المخطــط التكوينــي الــذي " صــورّه الله")6( أي المنســجم مــع ذاتــه والمتصالــح 
ــف هــو النمــوذج  ــب وغيــر المتكلّ معهــا. هــذا الإنســان الطبيعــي غيــر المتطلّ
الــذي أراده الله تعالــى مثــالًا للتأســي و الإقتــداء، وهــو وإن تجســد "بالأنبيــاء" 
فــي مراحــل مختلفــة وبالنبــي الخاتــم)ص(، بيــد أنــه يبقــى أفقًــا مفتوحًــا للبشــرية 
كــي تمــارس الكــدح في مســارها التكاملــي }وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْدِيَنَّهُمْ..{
)7(؛ فوظيفــة الأنبيــاء إزاءنــا ليــس التذكيــر فحســب بــل أن يكونــوا شــهداء علــى 

النّــاس)8( ومنــارات للتأســي والاقتــداء، لا لمجــرّد وصفهــم والإطــراء عليهــم، 
ــتْ لَهَــا مَــا  ــدْ خَلَ ــةٌ قَ ــكَ أُمَّ وإنّمــا الســعي لتمثّلهــم والإرتقــاء إلــى منزلتهــم }تِلْ
ــاً للفهــم  ــونَ{)9(، خاف ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــا كَسَــبْتُمْ وَلَا تُسْــأَلُونَ عَمَّ ــمْ مَ كَسَــبَتْ وَلَكُ

والممارســة الشــائعين. 
فالتكليــف الأكيــد للمؤمــن هــو الوصــول إلــى مرحلــة الشــهادة }لِتَكُونُــوا 

سُــولُ عَلَيْكُمْ شَــهِيداً{)10(. شُــهَدَاء عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ

)1(  سورة التوبة، الآية 71.
)2(  سورة المعارج، الآية 25. 

)3(  سورة الروم، الآية 47.
)4(  سورة آل عمران، الآية 151 .

)5(  انظر جابر، حسن، منظومة الردع في القرآن الكريم، دار الحوار، ط1، بيروت 2011.
)6(  سورة غافر، الآية 64.

)7(  سورة العنكبوت، الآية 69.
)8(  سورة البقرة، الآية 143.
)9(  سورة البقرة، الآية 134.

)10(  سورة البقرة، الآية 143.   .
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الفصل الثاني
مقاصد الدّعوة النبويّة

الواقــع المــأزوم الــذي يعيشــه المســلمون المعاصــرون والفوضــى التــي 
لا حــدود لهــا فــي المفاهيــم، فضــاً عــن حــالٍ مــن التّأفــف تتمظهــر بلغــة نقدّيــة 
ــولات بعــض  ــرة لمق ــر المتدبّ ــدة التّكــرار والاســتعادة غي ــمتها الوحي ــاء سِ بله

"المثقّفيــن" أو لشــعارات تتداولهــا الصّحــف علــى غيــر هــدى.
هــذا الواقــع هــو الــذي كان الحافــز لتفحّــص البداهــات السّــائدة لكشــحها 
ــق الشــعور  ــه، أو خل ــة لانتشــال الدّهشــة مــن تحــت ركام المتســالم علي توطئ
بالدهشــة مجــدًّدا إذا اســتحال الانتشــال. والدّهشــة لا تتولّــد إلّا مــن خــال 
محــاولات الكشــف مــن جديــد عــن المعانــي الأولــى والإرادة الحقيقيّــة الكامنــة 
خلــف الخطــاب القرآنــي، وهــذا لا يحــدث إلّا بطــرح السّــؤال فــي أكثــر 

ــة. ــع بداه المواضي
والأهــم مــن السّــؤال هــو المنهــج المســتخدم فــي التقــاط الإجابــة، 
ــم  ــا المحك ــل فيه ــي يتداخ ــدة الت ــة المعقّ ــات المعرفيّ ــي المنظوم ــاً ف خصوص

بالمتشــابه، كمــا هــو حــال القــرآن الكريــم.
فمّــرة يخــال المــرء أنّ المعرفــة متواريــة وراء المنطــوق اللفظــي للنــص 
الجزئــي، وهــو وهــم لــن يفضــي أبــداً إلــى مقاربــة الحقيقــة، وأخــرى يســتجمع 
عناصــر الإجابــة مــن تافيــف آلاف الآيــات، لأنّ القــرآن لا يبــوح بســرّه لأحــدٍ 
ــع الإشــارات،  ــن لا يحســن جم ــه لم ــر، ولا يكشــف عــن مكنون ــن دون تدبّ م

والإلفاتــات المتناثــرة فــي مســاحة النّــص كُلّــه.
ومــن الأســئلة الجديــدة التــي تفــرض نفســها فــي هــذه المرحلــة الملتبســة، 
السّــؤال الــذي يرمــي إلــى معرفــة المقصــد الحقيقــي مــن الدّعــوة النّبويّــة وتاليًــا 

الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر.
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إشكالّية البحث: 
ــل  ــاول الفع ــي تتن ــات الت ــرات الآي ــى عش ــم عل ــرآن الكري ــوي الق ينط
ــر" أو مــا يُرادفــه، أو التــي تحصــر وظيفــة النبــي بـــ "البــاغ" و"الإنــذار"  "ذكِّ
وســواهما، مــا يحمــل المــرء علــى التّســاؤل عــن طبيعــة وحــدود دور الأنبيــاء 
ومقاصــد البعثــة، وهــل أنّ الدّعــوة هــي مُجــرّد عمليّــة كشــف عــن اســتعدادات 

المــرء وقابليّاتــه للتقــوى أم هــي مؤسّســة ومنشــئة للتقــوى والهدايــة؟

فرضيّات الحل: 
ــات المعقولــة فــي ضــوء  الإشــكاليّة السّــابقة تحتمــل جملــة مــن الفرضيّ
ــرة  التّصــوّر الأوّلــي لــدلالات الكتــاب العزيــز، والتــي تســعف القــراءة المتدبّ
فــي تأكيــد إحداهــا أو نفيهــا جميعــاً وتاليًــا ترجيــح البديــل عنهــا. أمّــا الفرضيّــات 

الممكنــة فهــي التّاليــة:
إحيــاء  أو  إنعــاش  علــى  تقتصــر، حصــراٌ،  الأنبيــاء  دعــوة  إن   -1

الانســان. فــي  الكامنــة  الإمكانيّــات 
2- إنّ الدّعــوة لا ترمــي إلــى الإنعــاش والتّذكيــر بمــا هــو كامــن وإنّمــا 
التّأســيس للهدايــة، وبالتّالــي إحــداث تغييــر جــذري فــي عمــق وجــدان الفــرد.
ــاب  ــق، وأنّ الخط ــيفرة الح ــى ش ــانيّة تنطــوي عل ــة الانس 3- أنّ الطّبيع
ــة  ــا، لديموم ــيفرة وتفعيله ــك الشّ ــارة تل ــى إستش ــاً، إل ــي، أساس ــي يرم القرآن
الإحســاس بميــزان الحــقّ وتنبيهاتــه، لــدى مــن كان ضنينــاً بهــا، وهــم المتّقــون.

أهداف البحث:
 يرمــي البحــث إلــى تصيّــد المقصــد الحقيقــي لدعــوة الأنبيــاء، والوقــوف 
ــاء،  ــذار فضــاً عــن الإحي ــاغ والإن ــر والب ــن خطــاب التّذكي ــراد م ــى الم عل

الــذي يســتحوذ علــى حيّــز واســع مــن الخطــاب الدّعــوي القرآنــي.

المنهج: 
جريــاً علــى مألــوف البحــث العلمــي الرّصيــن، واحترامــاً لعقــل القــارئ، 
كان لا بــدّ مــن تحديــد المنهــج الــذي ســيخضع البحــث لمنطقــه، لتســهيل معرفــة 

ــات المتّبعة. الآلي
ولا نجافــي الحقيقــة إذا قلنــا، إنّ جــزءاً كبيــراً مــن مــآلات البحــث يبــتّ 
بهــا العقــل المنهجــي، الــذي تســير علــى هديــه المعالجــة، ولهــذا تملــي علينــا 
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الأمانــة العلميّــة أن نكــون ضنينيــن بتخيّــر منطــق البحــث قــدر حرصنــا علــى 
ــة. المقاربــة الموضوعيّ

انطاقــاً، ممــا تقــدّم، آلينــا علــى أنفســنا السّــير علــى هــدي المنهــج 
المنظومــي، الــذي ســبق أن وضعنــا أسســه وآليــات إشــتغاله فــي كتابنــا "منهــج 
البحــث التّاريخــي"، وسنشــير إليــه بإيجــاز فــي مقدّمــة هــذا الكتــاب. وقــد ألجأنا 
قصــور المناهــج المعتمــدة، فــي تفســير النّــص القرآنــي أو فــي صــوغ المفاهيــم 
العامّــة، إلــى البحــث عــن منهــج بديــل يُصلــح الخلــل الــذي تســبّبت بــه المناهــج 
التّقليديّــة ويُحســن التّعامــل مــع الطّبيعــة الخاصّــة للنّــص القرآنــي، التــي أحيانــاً 
ــى  ــط بينهــا، عل ــي الرّب ــؤدة ف ــب ت ــات تتطلّ ــن إشــارات أو إلفات ــرة، تتضمّ كثي

الرغــم مــن تباعدهــا وتناثرهــا علــى امتــداد مســاحة الخطــاب.
والمنهــج المنظومــي، كمــا تشــي التّســمية، هــو منطــق فــي البحــث يرنــو 
ــة فــي  ــى عناصــر النّــص كلّهــا، ويتعامــل معهــا باعتبارهــا خيوطــاً متداخل إل
نســيج واحــد، انطاقــا مــن تصــوّر يقــوم علــى كــون القــرآن هــو كتــاب صــادر 
عــن حكيــم مُدَبِّــر، وقــد وصفــه عــزّ وجــلّ بأنّــه "غيــر ذي عــوج"، مــا يعنــي 
أنّ ثمّــة قصــداً يحكــم النّــص كلّــه، بدليــل قولــه تعالــى:}... كِتَــابٌ أُحْكِمَــتْ آيَاتُــهُ 
لَــتْ مِــنْ لَــدُنْ حَكِيــمٍ خَبِيــرٍ{)1( وهــذا القصــد يعســر كشــفه إن لــم نحســن  ثُــمَّ فُصِّ

الرّبــط بيــن مختلــف الآيــات.
بنــاءً علــى كلّ مــا تقــدّم، يصعــب مقاربــة مقصــد الدّعــوة النّبويّــة خــارج 
ــم تصــوّر  ــا لتقدي ــا بينه ــي تتخــادم فيم ــات، الت ــة للآي ــات البيني منظومــة العاق
ــه، وهــذه الخاصــة  ــراد النّظــر في متكامــل لمقصــد أي موضــوع محــوري ي
تقتضــي قــراءة النّــص القرآنــي كلّــه للكشــف عــن مختلــف الأبعــاد ذات الصّلــة، 

تجنًّبــا لمــآل الاجتــزاء والإنتقــاء الكيفــي للآيــات.

مقدّمة البحث: 
ــدّة وروح  ــر عنصــري الجِ ــة اســتثنائيّة، لتوفّ يكتســي هــذا البحــث أهمّيّ
ــا،  ــدّ به ــج مــن زحزحــة، يعت ــه النّتائ ــد تفضــي إلي ــا ق ــة، وم الكشــف مــن جه
فــي المفاهيــم والتّصــورات التــي ينظــر إليهــا جمهــور الفقهــاء وعلمــاء الــكام 

ــوارث. ــى أنّهــا مــن ثوابــت الفهــم الدّينــي المت ــرون الإســاميون عل والمفكّ
ــذي  ــد تقصّــدت مســاءلة، مــا هــو مركــوز فــي أذهــان المســلمين، ال وق
ينظــر إليــه علــى البديهــة، للتّثبّــت مــن رســوخه فــي النّــص القرآنــي أو كشــحه 

)1(  سورة هود، الآية 1.
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وبيــان وجــه القصــور فيــه.
ــي  ــاب القرآن ــة للخط ــاملة ومنظومي ــراءة ش ــة ق ــت المراجع ــد تطلّب وق
ــة أم  ــت قريب ــواءً كان ــوع، س ــة بالموض ــر ذات الصّل ــكلّ العناص ــة ب للإحاط
ــة بنــاء التّصــور الشّــامل  بعيــدة تافيــاً للثّغــر والفجــوات التــي قــد تفســد عمليّ

ــم. ــبقوه ووظيفته ــن س ــل الذي ــد)ص( والرّس ــول محمّ ــدود دور الرّس ــول ح ح
ــة، هــو عــدم  ــة الجليل ــي هــذه المهمّ ــي للمباشــرة ف ــذي دفعن ــز ال والحاف
وإنّمــا  حصــراً،  الموضــوع  علــى  والدعــوي  العلمــي  الأثريــن  اقتصــار 
تخطّيــه إلــى المنظومــة العامّــة للفكــر الإســامي بمــا فيهــا البعــدان السياســي 
والاجتماعــي، خصوصــاً، أن هــذا البحــث هــو حلقــة فــي سلســلة حلقــات 
مترابطــة يؤمــل أن تفضــي جميعهــا إلــى بنــاء تصــوّر متكامــل يجيــب عــن اهــمّ 
الأســئلة الإشــكاليّة التــي أحــدث الإضطــراب فــي حلهــا، ســابقاً، إلــى فوضــى 
ــة  ــرة لجه ــود الأخي ــي العق ــدًّا ف ــرة ج ــات خطي ــه تداعي ــت ل ــم كان ــي المفاهي ف

ــن. ــم الدّي ــانيّة باس ــم ضــدّ الإنس ــكاب جرائ ــلح وارت ــف المس ــتعمال العن اس
والبحــث، الــذي نحــن بصــدده، يعالــج مســألة هــي علــى صلــة مباشــرة 
بمــدى مشــروعيّة توظيــف الدّيــن فــي الصّــراع علــى السّــلطة وإضفــاء القداســة 
ــا انصياعــه  ــة وتاليً ــي ســمته الأساســيّة المراكم ــري – عقان ــى شــأن تدبي عل

بالكامــل لمعادلــة: التّجربــة والخطــأ.
ــتوقفني  ــي، اس ــج المنظوم ــاقَ المنه ــي وف ــص القرآن ــة النّ ــدى مراجع ل
وجــود عشــرات الآيــات القرآنيــة، التــي تتنــاول، حصــراً، حــدود الــدور 
المرســوم للنبــي محمــد)ص( فــي مهمّتــه الدّعويــة، بــل لســائر الأنبيــاء والرّســل، 
وأنّ هــذا الــدّور، لا يتعــدّى مجــرّد التّذكيــر، البــاغ، البيــان، الإنذار والتّبشــير، 
ــام  ــن مه ــس م ــا لي ــي، وتاليً ــان الوح ــاوز بي ــلين تتج ــة للمرسَ وأنّ لا صاحيّ
ــل  ــة والإيمــان، ب ــى الهداي ــاس إل ــع النّ ــاء ممارســة العنــف والإكــراه لدف الأنبي
ثمّــة دعــوة واضحــة للتّعامــل مــع المعرضيــن والرّافضيــن كحقيقــة واقعــة لا 

ــف. ــب أو التّأسّ ــعور بالذّن تســتدعي الشّ
انطاقــاً مــن دلالــة هــذا الكــم الكبيــر مــن الآيــات التــي تحــدّد دور النّبــي، 
فــإنّ السّــؤال البديهــي الــذي تفترضــه هــذه النّتيجــة، أنّ اســتخدام القتــال والعنف 
الــذي شــرّعه الخطــاب الدّينــي فــي المدينــة هــل يــراد منــه حمــل النّــاس علــى 
الإيمــان أو إعــادة توجيــه قناعــات الأفــراد، أم يــراد منــه الدّفــاع عــن النّفــس في 
الدّرجــة الأولــى، وتاليــاً حمايــة السّــلطة الوليــدة، ليــس كونهــا مــن ضــرورات 
الدّيــن، بــل لأنّهــا حاجــة يقتضيهــا الاجتمــاع البشــري، علــى قاعــدة أنْ "لا بــدّ 

للنّــاس مــن أميــر بــرّ أو فاجــر".



39 الفصل الثاني

وقــد تبيّــن أن عــدم ارتقــاء عقــل المشــتغلين فــي الفكــر والفقه الإســاميين 
إلــى مســتوى الفصــل بيــن الدعــوي والاجتماعــي هــو الــذي أحــدث هــذا الخلــط 

والبلبلة.
ــد  ــن، وق ــدة الدّي ــوع وح ــى موض ــث إل ــة البح ــي نهاي ــت ف ــد عرج  وق
ــاث، لجهــة وحــدة المنشــأ وهــو  ــات الثّ ــن الدّيان ــة بي ــا عمــق الصّل تكشّــف لن
ملّــة إبراهيــم. كمــا بيّنــت الآيــات، التــي تناولــت المســألة، القصــد الإلهــي مــن 
النّهــي عــن تعــدّد التّســميات كــي لا تنشــأ عصبيــات فرعيّــة تحــرف الدّيــن عــن 

ــة. ــه الأصليّ حقيقت

شيفرة الطّبيعة الإنسانية: 
ــز عــن  ــم تصــوّر كامــل عــن الإنســان يتميّ ــم بتقدي ــرآن الكري ــرد الق ينف
ســواه بإيــاء الطّبيعــة البكــر أهميّــة محوريّــة كونهــا الهــدف المقصــود 
بالمخاطبــة، فهــي مظنّــة الهدايــة التّكوينيّــة، وهــي الهدايــة الأولــى "الــذي قــدّر 
ــر، إنّمــا أنــت مذكّــر"، التــي هــي  فهــدى"، وهــي مُتَعَلَّــقُ خطــاب التّذكيــر "ذكِّ

ــة. ــة الثّاني الهداي
وقــد أجــاد الســيّد محمــد حســين الطباطبائــي صاحــب كتــاب الميــزان فــي 
تفســير القــرآن التمييــز بيــن الهدايتيــن؛ فالأولــى، كمــا هــو واضــح مــن التّمهيــد 
أعــاه، هــي تكوينيّــة شــائعة فــي كلّ أفــراد الجنــس البشــري أمّــا الثّانيــة فهــي 
معلّقــة علــى إرادة الفــرد فــي التّفاعــل مــع الخطــاب الدّعــوي للأنبيــاء، وتاليًــا 
ــا  ــول أو يصــم الأذن عنه ــرد بالقب ــا الف ــد يتلقّاه ــا ق ــمول وإنّم لا تتّصــف بالشّ

ويُغلِّــف القلــب بحاجــب يمنــع نفــاذ الخطــاب إلــى شــغافه.
ــر  ــدءًا بالعص ــار ب ــفة كب ــا فاس ــام به ــرة ق ــاولات كثي ــح، أنّ مح صحي
اليونانــي مــروراً بعصــر الأنــوار وانتهــاءًا بمســاهمات المعاصريــن لمقاربــة 
ــى  ــزأة، ولا ترقــى إل ــك المحــاولات بقيــت مجت ــد أنّ تل موضــوع الطبيعــة، بي
ــلَّ الفاســفة  ــة، فضــاً عــن أنّ جُ ــة كامل ــة منظوم ــي هيئ ــا ف مســتوى تكوّره
خلطــوا بيــن القيــم الإنســانيّة العليــا أي الطّبيعــة القيميّــة وبيــن الطّبيعــة 

ــة. الغريزيّ
الخطــاب القرآنــي يقــدّم الطّبيعــة فــي أفــق مختلــف، فهــي تنطــوي علــى 
رمزيّــة تعاهــد بيــن الخالــق والمخلــوق علــى حمــل الأمانــة، عبّــر عنــه القــرآن 
الكريــم بالميثــاق، الــذي يــؤول الإلتــزام بــه إلــى تمظهــر الصّبغــة الالهيّــة فــي 
الإنســان، ويفضــي نقــض الميثــاق وعــدم الوفــاء بالعهــد إلــى انحــدار الإنســان 

إلــى دَرْك أســفل ســافلين.
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ــي،  ــد التّكوين ــب التّعهّ ــان بموج ــا الإنس ــي حمله ــة الت وموضــوع الأمان
هــو الفطــرة التــي تنطــوي علــى شــيفرة القيــم، التــي بهــا اســتحّق وصفــه بـــ 

ــمٍ{)1(.  ــنِ تَقْوِي }أَحْسَ
ولفظــة "الفطــرة"، التــي وردت فــي صيــغ عــدّة، تعنــي الطّبيعــة التــي 
انوجــد عليهــا الإنســان فــي أصــل الخلــق، وهنــا يقصــد منهــا المضمــون 
ا  القيمــي)2( الــذي يحملــه الانســان، فــي صــورة اســتعداد أو كمون، ليكــون مؤهًّ
لممارســة وظيفــة الاســتخاف فــي الأرض بجــدارة، فــي حــال مراعاتهــا 

ــة. ــم" حــقّ رعاي "القي
وصيغــة الأمــر التــي اســتُهلّت بهــا آيــة الفطــرة، المذكــورة فــي الهامــش، 
ــع  ــل م ــاء والتّفاع ــن الإصغ ــن م ــه الدّي ــا يملي ــل بمقتضــى م ــوة للعم ــي دع ه
الطّبيعــة الأولــى التــي تضمــن للإنســان الاســتقامة وتمكّنــه مــن التّســلّح 

بالمعاييــر المطلوبــة لأداء وظيفــة الاســتخاف.
وعليــه، ليــس الدّيــن مجــرّد هويّــة صوريّــة، يتــمّ توارثهــا مــن جيــل إلــى 
جيــل، فطبيعــة الدّيــن تأبــى التّماثــل مــع الســالات البشــرّية أو عمليّــات انتقــال 
ــي  ــرد ف ــرد الف ــة ينف ــه إرادة ذاتيّ ــر، لأنّ ــى آخ ــل إل ــن جي ــة م ــة بالوراث الملكيّ
تقريــر الالتــزام بــه )الديــن( أو الإعــراض عنــه، وهــو يأبــى الإكــراه والفــرض 

مــن الخــارج.
الضّالــون، الذيــن يحيــدون عــن شــيفرة الاســتقامة بإرادتهــم ويخضعــون 
ــعادة  ــم السّ ــوا طع ــن يتذوق ــة، هــؤلاء ل ــة الغريزيّ بصــورة أو أخــرى، للطّبيع
ــي  ــب والســفر القاصــد)3( الت ــرَض القري ــي دروب العَ ــة، وســيتيهون ف الحقيقيّ
ــاة، وســيحول اتباعهــم "للهــوى" دون  ــى المعنــى الحقيقــي للحي ــن تفضــي إل ل
ــي  ــي ه ــة، الت ــاة الحقيقيّ ــذوق حــاوة الحي ــا ت ــن، وتاليً ــور الدي الاســتضاءة بن

مقصــد الخلــق.
وتعضــد آيــات كثيــرة الرؤيــة، المشــار إليهــا كقولــه تعالــى: }فَأَقِــمْ 
ــهُ مِــنَ الِله{)4(، وقولــه  ــوْمٌ لَا مَــرَدَّ لَ ــيَ يَ ــلِ أَنْ يَأْتِ ــمِ مِــنْ قَبْ وَجْهَــكَ لِلدِّيــنِ الْقَيِّ
تعالى:}لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنْسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ* ثُــمَّ رَدَدْنَــاهُ أَسْــفَلَ سَــافِلِينَ* 

)1(  } لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ { سورة التين، الآية 4.
)2(  } فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّيــنِ حَنِيفــاً فِطْــرَةَ الِله الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ الِله ذَلِــكَ الدِّيــنُ 

الْقَيِّــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ { ســورة الــروم، الآيــة 30.
ــقَّةُ { ســورة التّوبــة،  ــمُ الشُّ ــدَتْ عَلَيْهِ ــنْ بَعُ ــوكَ وَلَكِ ــاً وَسَــفَراً قَاصِــداً لَاتَّبَعُ ــوْ كَانَ عَرَضــاً قَرِيب )3(  } لَ

ــة 42. الآي
)4(  سورة الروم، الآية 43.
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إِلَا الَّذِيــنَ آمَنُــوا{)1(، وقولــه عــزّ وجــلّ: }وَالْعَصْــرِ* إِنَّ الِإنْسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ* 
إِلَا الَّذِيــنَ آمَنُــوا{)2(. ولهــذا عَــدّ الخطــاب القرآنــي التّفاعــل مــع النّــداء القرآنــي 
ــة المركــوزة فــي الفطــرة؛ قــال تعالــى:  مبعثــاً للرّحمــة وإنعاشــاً للقيــم الطّبيعيّ
ــذِرَ  ــة أخــرى }لِيُنْ ــي آي ــونَ{)3( وف ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــرَى لِقَ ــةً وَذِكْ ــكَ لَرَحْمَ ــي ذَلِ }إِنَّ فِ

ــى الْكَافِرِيــنَ{)4(. ــوْلُ عَلَ ــا وَيَحِــقَّ الْقَ مَــنْ كَانَ حَيّ
مــا تقــدّم يســهم فــي بلــورة معنــى "الإيمــان" الحقيقــي، الــذي تعــرّض، 
ــوم  ــي المفه ــان، ف ــراب؛ فالإيم ــة والاضط ــيوعه، للبلبل ــتعماله وش ــرة اس لكث
ــى التقــاط إشــارات الشــيفرة الدّاخليــة، والإصغــاء  القرآنــي، يعنــي القــدرة عل
لنــداء الحــق فيهــا، وتاليًــا الإذعــان لهــا والتّفاعــل معهــا، وهــذا ما أكّــده الخطاب 

القرآنــي فــي قولــه تعالــى: }أَنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّبَعُــوا الْحَــقَّ مِــنْ رَبِّهِــمْ{)5(.
ــقّ،  ــادّة الح ــن ج ــه ع ــو التي ــال ه ــى الض ــي معن ــل، يضح ــي المقاب ف
والعجــز عــن التقــاط إشــارات النــداء الدّاخلــي، لوجــود مانــع، أساســي، وهــو 
ــاس  ــدان الإحس ــقّ، وفق ــماع صــوت الح ــن س ــي صــمّ الأذن ع ــرد ف إرادة الف
بوخــز إبــرة الميــزان، وتعطّــل دور القلــب الــذي شــاءه صاحبــه منبــتّ الصِلــة 
عــن جوهــره الجوانــي، عبــر تغليفــه بحاجــب ســميك مــن "الهــوى" والعَــرض 
بَصَــرِهِ  عَلَــى  وَجَعَــلَ  وَقَلْبِــهِ  سَــمْعِهِ  عَلَــى  قــال تعالى:}وَخَتَــمَ  الدنيــوي، 

ــاوَةً{)6(. غِشَ
 وتــروي إحــدى آيــات ســورة البقــرة موقــف اليهــود مــن الأنبيــاء 
والرّســل، مــن بعــد موســى، وتشــخيصهم لواقــع عــدم تفاعلهــم مــع الرســالات 

ــفٌ{)7(. ــا غُلْ ــوا قُلُوبُنَ ــم: }وَقَالُ ــة عنه ــى حكاي ــول تعال ــماوية، يق الس
تنطــوي علــى مخطــط  فــي داخــل الإنســان  قيــم  ثمّــة شــيفرة  إذاً، 
ــه  ــذا المخطــط يكتنه ــم"، وه ــي أحســن تقوي ــة "الإنســان ف ”project“ لصيغ
ــى  ــة عل ــي الخيريّ ــاوون ف ــاس متس ــي النّ ــر، وبالتّال ــراد البش ــن أف ــرد م كلّ ف
مســتوى التّكويــن، وهــذا مــا أشــار إليــه الحديــث النّبــوي الشــريف فــي قولــه: 

)1(  سورة التين، الآية 4-5.
)2(  سورة العصر، الآية 1 وما يليها.

)3(  سورة العنكبوت، الآية 51. 
)4(  سورة يس، الآية 70.
)5(  سورة محمدّ، الآية 3.

)6(  سورة الجاثية، الآية 23.
)7(  سورة البقرة، الآية 88.
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ــرة". ــى الفط ــد عل ــود يول "كل مول
القــرآن الكريــم، والكتــب السّــماويّة الأخــرى لهــا وظيفــة محوريّــة واحدة 
ــط  ــي ضب ــرة ف ــا مؤث ــا وجعله ــة بقصــد تفعيله ــيفرة" الجوّاني ــه "الش ــي تنبي ه

ــاس لتتــواءم وميــزان الحــقّ)1(.  الســلوك البشــري وتصويــب أحــكام النّ
ــة عــن  ــماويّة، ليســت مفصول ــب السّ ــا الكت ــي تتضمنه والتّشــريعات الت
البعــد التّكوينــي للإنســان، بــل هــي مقــدّرة لمحــاكاة التّكويــن واســتثارته، وقــد 
ألفــت السّــيّد محمــد حســين الطبطبائــي إلــى هــذا المقصــد بقولــه: "كل مــا فــي 

التشــريع جــاء ليحاكــي مــا فــي التّكويــن".
 والفطــرة - الشــيفرة هــي التــي تضفــي علــى الإنســان البعــد الروحــي، 
ــة)2(،  ــة إلهي ــدو ذا صبغ ــا، ليغ ــل بمقتضاه ــرة والعم ــاة الفط ــال مراع ــي ح ف
ــذا  ــى الأرض)3(. وبه ــة الله عل ــون خليف ــة أن يك ــدارة مكرم ــن ج ــتحق ع فيس
التماهــي مــع "الشــيفرة"، تشــرع تجليّــات التوحيــد فــي الظهــور فــي الســلوك 
والمواقــف فينضــح الخــارج فيــه عــن حقيقــة الداخــل وتغيــب الثنائيــة التــي هــي 
ــي  ــة الت ــة النيّ ــن حقيق ــن تنفصــم بي ــا وحــدة ل ــاق لتحــل محلّه مــن ســمات النف

ينعقــد عليهــا القلــب وبيــن التعبيــر الخارجــي.
والإنســان، الــذي يصفــو مضمونــه الداخلــي مــن أي درنٍ أو عــوج، 
ويظــل علــى اســتعداد للأخــذ بتنبيهــات ميــزان الحــق، هــو الــذي، بحــق، يكــون 
ــر،  ــذا الأم ــز ه ــي ينج ــة الت ــي اللحظ ــه، وف ــع ذات ــح م ــن التصال ــنّ م ــد تمك ق

ــة "الهــو- هــو" ــى مرحل ــد وصــل إل يكــون الإنســان ق
الــروح  وتنعــم  الداخلــي  الســام  فيفشــو  نفســه،  هــو  يكــون  أن  أي 
بالطمأنينــة)4(، التــي لا تثنيهــا تحدّيــات خارجيــة ولا تزلزلهــا المدلهمــات، ولا 
تهزّهــا الأراجيــف لأنهــا، فعــاً، تقــف علــى أرضيــة صلبــة، هــي الاستمســاك 

ــا)5(. ــام له ــي لا انفص ــى الت ــروة الوثق بالع
والمؤمــن، الــذي ينجــح فــي الالتئــام مــع الفطــرة، وهــو فــي حالــة ذكــر 
دائــم، لــن تقــوى النفــس عــن الإيقــاع بــه فــي مهالــك اتبــاع "الهــوى"، فيضحــي 
نــا مــن غوايــات الســلطة والمــال والجنــس وذوي القربــى علــى الرغــم  محصًّ

)1(  } الُله الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ...{ سورة الشورى، الآية 17.
)2(  } صِبْغَةَ الِله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله صِبْغَةً { سورة البقرة، الآية 138.

)3(  } وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً...{ سورة البقرة، الآية 30. 
)4( } يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً { سورة الفجر، الآية 27,28.

ــدِ  ــاللهَِّ فَقَ ــن بِ ــوتِ وَيُؤْمِ اغُ ــرْ بِالطَّ ــن يَكْفُ ــيِّ ۚ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ ــنَ الرُّ ــد تَّبَيَّ ــنِ ۖ قَ ــي الدِّي ــرَاهَ فِ )5( } لَا إِكْ
اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىٰ لَا انفِصَــامَ لَهَــا ۗ وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ { ســورة البقــرة، الآيــة 256.
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مــن انشــداد النفــس إلــى "اللهــو واللعــب" وتعلّقهــا بزخــارف الحيــاة. كمــا أنّ 
ــي  ــوع ف ــولان دون الوق ــى يح ــروة الوثق ــكّه بالع ــه وتمس ــى طبيعت ــداده إل انش
ــوة  ــن ق ــه م ــا لدي ــه أنّ م ــرق، لإدراك ــر بالنســب والع ــر والتفاخ ــة التكبّ خديع
ــال والشــعور بالســام الداخلــي، يغنــي عــن أي  ــا مــن هــدوء الب اليقيــن، وتاليً

شــعور زائــف أو ســعادة موهومــة.
والإنســان المؤمــن، الــذي هــذا شــأنه، هــو الــذي يســتحق عــن جــدارة أن 
يكــون فــي مرتبــة الشــاهد علــى النّــاس، بــل هــو الــذي تتجسّــد فيــه الوســطية 
ــى  ــهَدَاء عَلَ ــوا شُ ــطاً لِتَكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــى: }وَكَذَلِ ــال تعال ــة، ق الحقّ

ــمْ شَــهِيداً{)1(. سُــولُ عَلَيْكُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ النَّ
تنــوء  الداخلــي، والاســتجابة لإماءاتــه، أمــران  للنــداء  والإصغــاء 
بحملهمــا الجبــال، وقــد كان التعبيــر القرآنــي، برمزيتــه، بالــغ الدلالــة علــى ثقــل 
ــمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَــالِ  الأمانــة، قــال تعالــى: }إِنَّــا عَرَضْنَــا الأمَانَــةَ عَلَــى السَّ
فَأَبَيْــنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الِإنْسَــانُ إِنَّــهُ كَانَ ظَلُومــاً جَهُــولًا{
)2(. ولذلــك كان الســفر إلــى الحقيقــة الجوانيّــة }وَنَهَــى النَّفْــسَ عَــنِ الْهَــوَى{)3(، 

مــن التحدّيــات القاســية التــي تتطلــب إيمانًــا وإرادة قويــة تفــوق صابــة الجبال، 
ولذلــك كان المســتجيبون لأوامــر مجاهــدة النفــس قلــة قليلــة مــن النّــاس.

بيــد أنّ الاســتجابة لنــداء الفطــرة ليــس علــى ســوية واحــدة، بمعنــى أنّ 
ثمــة مســتويات ودرجــات فــي الإصغــاء لصــوت الحــق بيــن النَّــاس، فالمســألة 
ــر  ــاف أو غي ــل الأوص ــاً مكتم ــون مؤمن ــن أن يك ــورة بي ــة محص ــت حَدّي ليس

مؤمــن، أي بيــن أنّ يكــون معصومــاً أو علــى شــفا جــرف.
انطاقــاً مــن هــذه المقاربــة القرآنيــة للقيــم الطبيعيــة التــي فُطــر الإنســان 
عليهــا، ســنحاول قــراءة الخطــاب الدعــوي الــذي حملــه الأنبيــاء جميعــاً وفــي 

مقدمهــم محمــد)ص( وتاليًــا المقصــد المحــوري للدعــوة. 
ــم هــو وجــود  ــة بيــن المقصــد والقي ــى افتــراض الصل ــا عل ــذي حملن وال
عــدد كبيــر مــن الإشــارات والإيحــاءات التــي ترجّــح تلــك الصلــة المفترضــة. 
ــة  ــتّ صح ــة بب ــا، الكفيل ــي، وحده ــص، فه ــة الن ــي دلال ــرة ف ــى العِب ــن تبق لك

ــة مــن عدمهــا. الفرضي

)1( سورة البقرة، الآية 143.
)2( سورة الأحزاب، الآية 72.
)3( سورة النازعات، الآية 40.
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الدين وخطاب الإنعاش:
تكمــن أهميــة إعــادة قــراءة الخطــاب الدعــوي، فــي كــون الفهــم الســائد 
ــم وجــود  ــور حــركات تتوه ــى ظه ــرة، أفضــت إل ــه التباســات خطي ــف ب تحتّ
تكليــف إلهــي يوجــب علــى الدعــاة والمبلّغيــن إدخــال النّــاس بالحجــة أو 
ــى اســتخدام العنــف مــع كل  ــى الديــن، وهــذا مــا حــدا ببعضهــم إل بالإكــراه إل
مــن يخالفهــم الــرأي، ففشــت ظاهــرة التكفيــر ومــا تحملــه مــن روح عدوانيــة.
والخطيــر فــي الأمــر، أنّ مــن أعيــاه الدليــل القرآنــي، وهــو الدليــل 
ــى مــا  ــه حاكــم عل ــكل زمــان ومــكان، فضــاً عــن أن ــح ل ــذي يصل الأصــل ال
عــداه مــن الأدلــة، راح يتكلّــف الدليــل النبــوي فــي مســعىً دؤوب للعثــور علــى 

مــادة يتكــئ عليهــا.
والجديــر ذكــره، هنــا، أنّ الخطــاب الدعــوي الــذي اســتحوذ علــى 
مســاحة لا بــأس بهــا مــن النــصّ المكّــيّ وقســطًا وافــرًا مــن الخطــاب المدنــي، 
لا يعانــي مــن قصــور أو نقــص كــي نبحــث عمّــا يجبــر هــذا الكســر فــي الأدلــة 
الأخــرى، خصوصًــا، أن الدليــل النبــوي كانــت تحتُّــف بــه قرائــن ظرفيــة تمنــع 

مــن ظهــور إطاقــه.
ــث  ــن الأحادي ــرفَ م ــوة الغ ــى الدع ــاءُ الحــرص عل ــد أستســهل أدعي لق
الآحــاد، وأحيانــاً كثيــرة مــن الأخبــار غيــر الصحيحــة لتأويــل النــص القرآنــي 
ــة. وكان الأجــدر  ــر المفهوم ــات غي ــن التمحّ ــك م ــر ذل ــاً نســخه، وغي وأحيان
بمدّعــيّ الحــرص علــى الدعــوة مــن أصحــاب الإتجاهــات العنفيّــة أن يتدبّــروا 
النــص وينكبّــوا علــى قــراءة عناصــره الكثيــرة ليخرجــوا برؤيــة ناضجــة حــول 
ــة،  ــة المديني ــي المرحل ــة للرســول ف ــة العملي ــوا التجرب مقاصــد الدعــوة، ويُول
علــى وجــه الخصــوص، أهميــة اســتثنائية، لأنهــا تتكفّــل، ببعدهــا العملــي، فــي 
بلــورة تصــورّ واضــح عــن أخاقيــة الدعــوة وضوابــط الممارســة التي جســدّها 
الرســول)ص( وقــد ثبــت لدينــا، بالدليــل القاطــع وهــن الأدلــة التــي ســاقتها تلــك 

التيــارات العنفيــة لعضــد آرائهــا.
وبإمــكان الراغــب فــي تفحــص التجربــة العمليــة للرســول العــودة إلــى 
بحثنــا فــي الفصــل الرابــع تحــت عنــوان "تحــدّي الــرِدةّ، بيــن حريــة المعتقــد 

ــة الجماعــة: إشــكالية الدعــوة والسياســة". وضــرورات حماي
ــى حَلّهــا تتمحــور حــول حــدود  إذاً، الإشــكالية التــي يشــتغل البحــث عل
وظيفــة الخطــاب الدعــوي، وهــل أنّ دوره يقتصــر علــى التذكيــر وإيقــاظ 
ــا  الفطــرة أم يتعــداه إلــى خلــق الظــروف المائمــة لاســتيعاب كُلّ النــاس وتاليً
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ــى الإيمــان؟ دفعهــم إل
فــي مســتهلّ البحــث أَفَضْنــا فــي الحديــث عــن الفطــرة – الشــيفرة، 
والاســتعدادات الكامنــة فــي الإنســان للتفاعــل مــع خطــاب الهدايــة الخارجيــة 
)النبــوة(، وأشــرنا إلــى أنّ لــدى كل إنســان القابليــة لاســتجابة، بيــد أنّ تحقّقهــا 
الفعلــي يتوقــف علــى عــدم وجــود المانــع. وبلغــة أصــول الفقــه نقــول أنّ لــدى 
ــة  ــى حقيق ــى إل ــذا المقتض ــوّل ه ــل وتح ــي للتفاع ــى الطبيع ــان المقتض الإنس

ــع. يســتلزم عــدم وجــود المان
الخطــاب القرآنــي، كمــا تؤكــد جملــة مــن الآيــات، يثبــت أنّ النــاس جميعاً 
ــة  ــم{ إلّا أنّ الغفل ــي  }أحســن تقوي ــوا ف ــر، وأنهــم خلق ــى الخي مفطــورون عل
واتبــاع الهــوى وســطوة الغرائــز قــد تشــكّل مجتمعــة المانــع الــذي يحــول دون 

وصــول خطــاب الإحيــاء إلــى الفطــرة لإيقاظهــا وتفعيلهــا.
ــادرة مــن النــاس وصفهــم القــرآن  ــة ن ــى أنّ فئ ــات إل ــدواً، ينبغــي الإلف ب
الكريــم بـ}أولــي الألبــاب{، لديهــا القــدرة علــى التواصــل مــع الفطــرة، 
ــاء، وأنّهــا تمتلــك ميــزة الإنصــات إلــى صــوت  بالاســتقال عــن دعــوة الأنبي

ــة. ــا التكويني ــن طبيعته ــي م ــة بوح ــة الداخلي الطبيع
ــم  ــم، فه ــاوت بينه ــع ماحظــة التف ــاس، م ــن النّ ــا الســواد الأعظــم م أمّ
بحاجــة إلــى مــن يرفــع عنهــم الغفلــة وينبّههــم إلــى حقيقتهــم الإنســانية، ويوقــظ 

ــة سُــبات. فيهــم مــا كان فــي حال
والحاجــة لــدى هــؤلاء لرفــع حالــة الغفلــة لا تعنــي، أبــداً، أنّ الاســتجابة 
ــرض  ــد يعت ــل ق ــة، ب ــة رياضي ــرد معادل ــألة ليســت مج ــة، فالمس ــون تلقائي تك
ــى  ــي عل ــز الخطــاب القرآن ــك ركّ ــع، ولذل ــن الموان ــر م ــة التفاعــل الكثي عملي
مســألة مجاهــدة النفــس وتوفّــر الإرادة لــدى الفــرد لكشــح العقبــات وقهــر هــوى 

النفــس.
ــي  ــرد ف ــؤولية الف ــى مس ــي إل ــاب القرآن ــت الخط ــار يلف ــذا الإط ــي ه ف
عمليــة التغييــر، وتاليًــا إلــى عــدم كفايــة التنبيــه الخارجــي وحــده إن لــم يقــرن 
ــر  ــي توفي ــرة ف ــي، والمباش ــل الإيجاب ــى التفاع ــة عل ــرد أو الجماع ــزم الف بع
ــوْمٍ  ــا بِقَ ــرُ مَ ــى: }إِنَّ الَله لَا يُغَيِّ ــال تعال ــي، ق ــة للتحــوّل الذات المناخــات المؤاتي

ــهِمْ{)1(. ــا بِأَنْفُسِ ــرُوا مَ ــى يُغَيِّ حَتَّ
ــارج  ــن الخ ــر م ــكان التغيي ــدم إم ــى ع ــدلّ عل ــا، ت ــار إليه ــة المش والآي
ــقِ  ــم يرت ــة ل ــرد أو الجماع ــا دام الف ــنى، م ــراه أو بالحس ــت بالإك ــواءٌ أكان س

)1(  سورة الرعد، الآية 11.
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الوعــي لديهــا إلــى مســتوى العــزم علــى إحــداث التحــوّل الداخلــي المطلــوب. 
ــذي  ــي، ال ــص القرآن ــر للن ــارئ المتدَبّ ــه، يســتوقف الق ــي الســياق عين ف
يتنــاول وظيفــة الأنبيــاء، الاســتعمال المتكــرّر لأدوات الحصــر والإســتثناء فــي 
الكثيــر مــن الآيــات وأحيانــاً فــي الآيــة الواحــدة، كقولــه تعالــى: }وَلَــوْ شَــاء الُله 
مَــا أَشْــرَكُوا وَمَــا جَعَلْنَــاكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظــاً وَمَــا أَنْــتَ عَلَيْهِــمْ بِوَكِيــلٍ{)1(، فهــذه 
الآيــة المدنيــة تنفــي أن يكــون الرســول حفيظــاً علــى النــاس أو وكيــاً عليهــم، 
ــل  ــاري عزوج ــدى الب ــود إرادة ل ــي وج ــي تنف ــة الت ــدر الآي ــن ص ــاً ع فض

للتدخــل فــي خيــارات النّــاس.
بالمعنــى عينــه، تــرد آيــات كثيــرة أخــرى تــدلّ كلهــا على حــدود صاحية 
النبــي)ص( فــي الدعــوة، وبالتالــي حصريــة الوظيفــة الموكلــة إليــه، قــال تعالــى: 
ــتَ  ــتَ مُذَكِّرٌ{،}لَسْ ــا أَنْ ــرْ إِنَّمَ ــل }فَذَكِّ ــه عزوج ــر{)2(، وقول ــت إلّا نذي }إن أن
ــمْ إِنْ  ــنْ ضَاَلَتِهِ ــيِ عَ ــادِي الْعُمْ ــتَ بِهَ ــا أَنْ ــه }وَمَ ــيْطِرٍ{)3(، وقول ــمْ بِمُسَ عَلَيْهِ
تُسْــمِعُ إِلَا مَــنْ يُؤْمِــنُ بِآيَاتِنَــا فَهُــمْ مُسْــلِمُونَ{)4(، والآيــات التــي تحمــل الدلالــة 
ذاتهــا كثيــرة قــد تبلــغ العشــرات، الأمــر الــذي يولَّــد لدينــا الإطمئنــان العلمــي، 
بــأنّ هــذه الآيــات المنثــورة فــي الســور المكيّــة والمدنيــةِ لــم تكــن ظرفيــة وتاليًــا 

لــم تكــن محكومــة لمناســبات محــدّدة يمكــن تجاوزهــا.
وفــي الإطــار نفســه، يلفــت الخطــاب القرآنــي إلــى مهمــة التذكيــر التــي 
أوكلــت إلــى الأنبيــاء جميعــاً وفــي مقدمهــم خاتــم الأنبيــاء، قــال تعالــى: }كِتَــابٌ 
أُنْــزِلَ إِلَيْــكَ فَــاَ يَكُــنْ فِــي صَــدْرِكَ حَــرَجٌ مِنْــهُ لِتُنْــذِرَ بِــهِ وَذِكْــرَى لِلْمُؤْمِنِيــنَ{)5(.
ومفــردة "ذكــرى" التــي تضمنتهــا الآيــة الســابقة، والتــي ســتتكّرر فــي 
صيــغ عديــدة فــي غيــر ســورة مدنيــة أو مكية، غالبــاً، ما تقــرن بـــ "المؤمنين"، 
بمعنــى أنّ المــراد مــن بعثــة النبــي تذكيــر خصــوص المؤمنيــن، الأمــر الــذي 
يثيــر فــي المتدَبّــر الفضــول فــي معرفــة المقصــود مــن هــذه الحصريــة ودلالتها 

. لعميقة ا
ــر فــي بحــث مســتقل، ســبق أنْ  ــا عــن ســؤال التذكي ــد ســبق أن أجبن وق

)1(  سورة الأنعام، الآية 107.
)2(  سورة فاطر، الآية 23.

)3(  سورة الغاشية، الآية 21 - 22.
)4(  سورة الروم، الآية 53.

)5(  سورة الأعراف، الآية 2.
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ــي المغــرب)1(.  ــة ف ــة الثاني ــي دورة المقاصــد القرآني ــدّم ف ق
ســيحاول هــذا البحــث الحفــر فــي الخطــاب الدعــوي، وســنوجّه العنايــة، 
ــا خطــاب  ــق بهم ــن تعلّ ــن" الذي ــن" و"المتقي ــى "المؤمني ــى، إل بالدرجــة الأول

الدعــوة.
والســؤال المحــوري، هنــا، يتوجّــه الــى معرفــة المقصــود بحصــر 
ــكَ  ــة }ذَلِ ــي آي ــن، أو ف ــة الســابقة، بالمؤمني ــي الآي ــي وردت ف "الذكــرى"، الت
الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّقِينَ{)2(،التــي تعلّــق الهدايــة فقــط بـــ "المتقيــن". 
وهــذا الســؤال، لــن تكــون الإجابــة عنــه يســيره، فهــي تتطلّــب جمــع مختلــف 
عناصــر منظومــة الخطــاب الدعــوي ليصــار بعــده إلــى فهــم أو الكشــف عــن 
ــة حقيقــة  ــة للدعــوة ومقاصدهــا، وفــي أضعــف الايمــان مقارب الأبعــاد الحقيقي

ذلــك.
مــن العناصــر المفيــدة التــي تخــدم عمليــة بنــاء الرؤيــة قولــه تعالى:}إِنَّمَــا 
يَسْــتَجِيبُ الَّذِيــنَ يَسْــمَعُونَ{)3(، ومفهــوم الآيــة أنّ الذيــن لا "يســمعون" ليــس 
لديهــم الإرادة لتلقــي الرســالة، أو أنهــم لا يرغبــون فــي التفاعــل معهــا، بدلالــة 
ــبقت،  ــي س ــع الت ــراد م ــي الم ــة ف ــة التالي ــي الآي ــا"، وتلتق ــر "إنّم أداة الحص
ــمْ  ــسَ لَهُ ــمْ لَيْ ــى رَبِّهِ ــونَ أَنْ يُحْشَــرُوا إِلَ ــنَ يَخَافُ ــهِ الَّذِي ــذِرْ بِ يقــول تعالى:}وَأَنْ
مِــنْ دُونِــهِ وَلِــيٌّ وَلَا شَــفِيعٌ لَعَلَّهُــمْ يَتَّقُــونَ{)4(. والمــراد مــن الآيــة أنّ الإنــذار 
يُحــدث تأثيــراً فقــط فــي الفئــة التــي تخشــى الحســاب الأخــروي وتتوفــرّ فيهــا 
القابليــة القويــة للتقــوى، أمّــا الأفــراد الذيــن لا تتوفــر فيهــم خاصيتــي التقــوى 

وخــوف العــذاب، فلــن يُحــدث الإنــذار فيهــم التفاعــل المطلــوب.
وتتـــأكد إرادة الفــرد، أيضــاً، فــي آيــة الطاعــة التــي وردت فــي ســورة 
التغابــن، وهــي مدنيــة، فعلــى الرغــم مــن اســتهالها بفعــل الطلــب "أطيعــوا"، 
ــمْ فَإِنَّمَــا عَلَــى  ــإِنْ تَوَلَّيْتُ ــه لا يــدل علــى الإكــراه بدليــل تتمــة الآيــة }فَ غيــر أنّ
رَسُــولِنَا الْبَــاَغُ الْمُبِيــنُ{)5(، وهــي صريحــة فــي حصــر صاحيــات الرســول 
ــى  ــل عل ــب ب ــه فحس ــى طاعت ــس عل ــاس لي ــار النّ ــدم إجب ــا ع ــاغ، وتاليً بالب

ــى. طاعــة الله تعال

ــي نشــرتها مؤسســة  ــاط، ســنة 2015 والت ــي دورة المغــرب، الرب ــت ف ــي ألقي )1(  راجــع الأبحــاث الت
الفرقــان فــي الســنة عينهــا.

)2(  سورة البقرة، الآية 2.
)3(  سورة الأنعام، الآية 36.
)4(  السورة نفسها، الآية 51.
)5(  سورة التغابن، الآية 12.
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ــي  ــرى ف ــرّة أخ ــد م ــه، يتأك ــابق علي ــاب الس ــذي دلّ الخط ــى، ال والمعن
ــرك  ــرة"، ويت ــة "تذك ــالة بكلم ــد الرس ــر مقص ــي تختص ــان الت ــورة الإنس س
الأمــر بعدهــا للمتلقــي دون ســواه، يقــول تعالــى: }إِنَّ هَــذِهِ تَذْكِــرَةٌ فَمَــنْ شَــاء 
ــهِ سَــبِياً{)1(، وتتســق الآيــة التاليــة مــع مضمــون التــي ســبقتها  اتَّخَــذَ إِلَــى رَبِّ
فــي قولــه تعالــى: }إِنْ هُــوَ إِلَا ذِكْــرٌ لِلْعَالَمِيــنَ* لِمَــنْ شَــاء مِنْكُــمْ أَنْ يَسْــتَقِيمَ{

.)2(

والربــط الدائــم بيــن خطــاب "ذكــرّ" و" ذكــرى" وســواهما وبيــن صنــف 
خــاص مــن المتلقيــن، وغيــاب أي إشــارة للأصنــاف الآخــرى، يكتنــه معنــىً، 
ــا قاربــه المختصــون فــي الفكــر الدينــي، بالرغــم مــن تكــراره، فــي غيــر  قلمّ
صيغــة، فــي الكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة. وهــذا المعنــى، فــي حــال تجليتــه، 
يقــدّر لــه أن يحــدث إنقابــاً فــي فهــم طبيعــة وحــدود الرســالة، وسيرســم إطــاراً 

للمهــام الموكلــة للأنبيــاء.
المعنــى المشــار إليــه، تؤكــدّه آيــات عديــدة بالغــة الرمزيــة، كقولــه 
تعالــى: }.... قَــدْ جَاءكُــمْ مِــنَ الِله نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُبِيــنٌ* يَهْــدِي بِــهِ الُله مَــنِ اتَّبَــعَ 
لُمَــاتِ إِلَــى النُّــورِ بِإِذْنِــهِ وَيَهْدِيهِــمْ  ــاَمِ وَيُخْرِجُهُــمْ مِــنَ الظُّ رِضْوَانَــهُ سُــبُلَ السَّ
ــدع مجــالًا للشــك أنّ  ــة توضــح بمــا لا ي ــتَقِيمٍ{)3(. وهــذه الآي ــى صِــرَاطٍ مُسْ إِلَ
النــور الإلهــي يضــيء، حصــراً، مــن لديــه شــروط الاســتضاءة وقابليــة تلقــي 
النــور، وهــؤلاء هــم مــن اتبعــوا رضــوان الله، أمّــا الأفــراد الذيــن لــم يوطنــوا 
أنفســهم للتلقــي، فهــؤلاء حرمــوا أنفســهم نعمــة النــور، وارتضــوا أن يعيشــوا 

فــي وحشــة ظلمــة الضــال والتيــه.
والربــط المشــار إليــه بيــن التذكيــر وخصــوص الذيــن آمنــوا، ثــم حصــر 
وظيفــة النبــي بالتذكيــر فــي عشــرات الآيــات، يشــيان بــأن الرســالة الســماوية، 
ــة  ــا إلّا لصل ــال أو السياســة، فهــي لا تتناوله ــا لمســائل القت ــي حــال تعرضه ف
تلــك المســائل بالمقصــد الأساســي وهــو تذكيــر المؤمنيــن بالقيــم الإنســانية العليا 
المكتنهــة فــي أصــل التكويــن، قــال تعالى:}إِنَّمَــا أَنْــتَ مُنْــذِرُ مَــنْ يَخْشَــاهَا{)4(. 
ــي عــن إعــراض  ــع مســؤوليات النب ــي ترف ــات الت ــى الآي ــت تتوال ــك كان ولذل
النّــاس عــن الديــن، أو رفضهــم لدعــوة التزكــيّ، كمــا جــاء فــي ســورة عبــس، 

)1(  الانسان، الآية 29.
)2(  التكوير، الآية 28.

)3( المائدة، الآية 15- 16.
)4(  سورة النازعات، الآية 45.
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ــه:  ــي قول ــية ف ــورة الغاش ــي س ــى{)1(، أو ف كَّ ــكَ أَلَا يَزَّ ــا عَلَيْ ــال تعالى:}وَمَ ق
ــرٌ* لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ بِمُسَــيْطِرٍ{)2(. ــرْ إِنَّمَــا أَنْــتَ مُذَكِّ }فَذَكِّ

ــات  ــن الآي ــر م ــدد الكبي ــدلّ الع ــة، ي ــة المتوارث ــوز الثقاف ــاً لمرك وخاف
التــي تتنــاول حصريــة دور ووظيفــة النبــي بالتذكيــر، البــاغ، البيــان، الإنــذار 
والتبشــير، علــى أنّ السياســة ليســت مــن صميــم عمــل نبــوة النبــي)ص(، وإنمــا 
ــي)ع(  ــاً لقــول الإمــام عل ــة مصداق ــات الضــرورة الاجتماعي كانــت مــن مقتضي
ــرّ أو فاجــر، يعمــل فــي إمرتــه المؤمــن، ويســتمتع  ــدّ للنّــاس مــن أميــرٍ بَ "لا بُ
ــغ الله فيهــا الأجــل، ويجمــع بــه الفــيء، ويُقاتــل بــه العــدو،  فيهــا الكافــر، ويبلُ

وتأمــن بــه الســبل" )3(.
 ويعضــد هــذه الرؤيــة الغيــاب شــبه التــام للــكام علــى الدولــة فــي القــرآن 
الكريــم، مــا خــا آيــات القتــال، التــي فــي معظمهــا تنحصــر فــي مســألة الدفــاع 
عــن النفــس وردّ العــدوان، وجبايــة الــزكاة، وإقامــة الحــدود فــي حــال مخالفــة 
ــل أو الجــرح  ــداء بالقت ــال بالباطــل والاعت ــاد وأكل الم ــام؛ كالفس الانتظــام الع
ــك  ــدا ذل ــاع البشــري. ع ــا الاجتم ــا يقتضيه ــا مم ــذه كُلّه ــا. وه ــة الزن وممارس
ــي تحصــر  ــات الت ــن عشــرات الآي ــارض بي ــي إشــكالية التع ســيقع الباحــث ف
وظيفــة النبــي بالتذكيــر والبــاغ وبيــن مســؤوليات الدولــة التــي تقتضــي 

التدخــل فــي كل شــيءٍ.
والحــل الســابق للإشــكالية، الــذي قادتنــا إليــه المعطيــات القرآنيــة، يمكــن 
أن يســعفنا فــي فهــم حــرص الرســول )ص( علــى إســتيعاب القبائــل والقبــول بهــا 
علــى الرغــم مــن معرفتــه بدوافعهــا، خصوصــاً أهــل مكــة والطائــف والقبائــل 
ــم عــادت وتمــرّدت  ــة فــي الســنة التاســعة للهجــرة، ث ــى المدين التــي وفــدت إل
عليهــا أثنــاء مــرض الرســول وبعــد وفاتــه، كمــا يســاعد الحــلُ نفســه فــي فهــم 
الكثيــر مــن المواقــف، التــي يُظهــر فيهــا النبــي تســاهاً فــي التعامــل مــع مــن 
أســرف فــي هــدر دمــاء المســلمين، كأبــي ســفيان بعــد فتــح مكــة وبعــد حنيــن، 
ومالــك بــن عــوف قبــل مبايعــة أهــل الطائــف فضــاً عــن الحــرص علــى عــدم 

معاقبــة المنافقيــن علــى الرغــم مــن مؤامراتهــم الكثيــرة.
ــة  ــن وظيف ــل بي ــاً، الفص ــى، منطقي ــابق، أضح ــل الس ــوء التحلي ــي ض ف
النبــي الدعويــة، المحصــورة بالتذكيــر والبــاغ، وبيــن دور النبــي قائــداً 

)1(  سورة عبس، الآية 7.
)2(  سورة الغاشية، الآيتان 21،22.

)3(  ابن أبي طالب، الإمام علي، نهج الباغة، ج1، المكتبة الشيعية، د.ط ص91.
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لمجتمــع سياســي ناشــئ لــه منطقــه الخــاص وآليــات اشــتغال تتســم بالمرونــة 
ــح. ــة المصال ــا لغ وتحكمه

بعــض المفســريّن والفقهــاء فــي المجتمــع الإســامي ومعهــم جملــة مــن 
المستشــرقين الغربييــن، الذيــن قاربــوا الموضــوع القرآنــي، اعترضــوا علــى 
فكــرة وجــود خطــاب ســلمي واحــد في القــرآن الكريــم، وادّعــوا أنّ واقــع العجز 
ــول  ــى الرســول الق ــى عل ــذي أمل ــة هــو ال ــة المكيّ ــي المرحل عــن المواجهــة ف
بحريــة الاعتقــاد وعــدم جــواز الإكــراه، وأنّ هــذا المنحــى مــا لبــث أن تحــوّل 
إلــى ضــدّه فــي المرحلــة المدينيــة بعــد أن اشــتدّ ســاعد المســلمين. لقــد تقاطــع 
قــول بعــض الفقهــاء، الذيــن زعمــوا أنّ خطــاب الســيف والقتــال المســتجد فــي 
ــة  ــوة محكوم ــت الدع ــنِ{، وأضح ــي الدِّي ــرَاهَ فِ ــة }لَا إِكْ ــخ آي ــد نس ــة ق المدين
بخطــاب القتــال وفــرض الإرادة رغمــاً عــن النــاس، لقــد تقاطــع هــذا الخطــاب 
مــع مقولــة المستشــرقين الذيــن اّدعــوا أنّ الإســام فــي المرحلــة المدينيــة قــد 

انتشــر بالســيف والإكــراه.
ــا  ــرقين ينقضه ــاء والمستش ــرين والفقه ــض المفس ــن بع ــراءة م ــذه الق ه
ــات  ــه للآي ــون عين ــررّت المضم ــي ك ــة الت ــات المديني ــن الآي ــل م ــم الهائ الك
ــم  ــار له ــرك الخي ــا ت ــاس وتاليً ــى النّ ــي وجــوب عــرض الدعــوة عل ــة ف المكيّ

لاســتجابة أو الرفــض.
وســنحاول، مــا أمكــن، عرض الآيــات المدينيــة التي تناولــت الموضوع، 

وذلــك لرصــد أي معطــى حقيقــي يعضــد ادّعــاء من ســبقت الاشــارة إليهم.
وكــي لا نرســل الــكام خلــواً مــن الأدلــة والقرائــن، ســنغترف، مــا وســع 
البحــث، مــن معيــن الخطــاب الدعــوي الغزيــر الــذي تلقّــاه الرســول)ص( وحيــاً 

فــي المدينــة المنــورة، دون مــا بإزائــه مــن الخطــاب المكــيّ.
ــاب  ــى أن الكت ــرة، يشــير الخطــاب إل ــة مــن ســورة البق ــة الثاني ــي الآي ف
)القــرآن( موجّــه لفئــة مخصوصــة من النــاس هي "المُتّقيــن"، قــال تعالى:}ذَلِكَ 
الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّقِيــنَ{)1(، وفــي ســورة آل عمــران وهــي مدنيــة، 
ورد المضمــون عينــه فــي قولــه تعالــى: }هَــذَا بَيَــانٌ لِلنَّــاسِ وَهُــدًى وَمَوْعِظَــةٌ 
لِلْمُتَّقِيــنَ{)2(، وهــذه الآيــة تلفــت إلــى أنّ الرســالة الإلهيــة تُعــرض علــى النــاس 
جميعــاً غيــر أنّ الاســتجابة لروحيتهــا لا تتحقّــق فعليــاً، إلّا فــي فئــة مخصوصــة 

توفّــرت فيهــا شــروط التلقــي والتفاعــل الصــادق، وهــي فئــة المتقيــن.

)1(  سورة البقرة، الآية 2.
)2(  سورة آل عمران، الآية 138.
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ــى  ــول)ص( ينطــوي عل ــى الرس ــه إل ــاب موجّ ــها خط ــورة نفس ــي الس وف
توجيــه، بالــغ الدلالــة، لقبــول حقيقــة تفــاوت النــاس فــي التفاعــل، وبــأنّ النــاس 
ليســوا علــى ســوية واحــدة فــي الرغبــة والاهتمــام إزاء الهدايــة، قــال تعالــى: 
وا الَله شَــيْئاً يُرِيــدُ  ــنْ يَضُــرُّ }وَلَا يَحْزُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِــي الْكُفْــرِ إِنَّهُــمْ لَ

الُله أَلَا يَجْعَــلَ لَهُــمْ حَظّــا فِــي الَآخِــرَةِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{)1(.
ــات فيهــا،  ــن إحــدى الآي ــة أيضــاً، تُبيّ  وفــي ســورة النســاء، وهــي مدني
ــن يرفضــون  ــع الذي ــل م ــي التعام ــدود دور الرســول)ص( ف ــام، ح وبوضــوح ت
ــاس  ــارات النّ ــه فــي خي ــه لا شــأن ل طاعــة الرســول فــي المهمــة النبويــة، وأنّ
واتجاهاتهــم إزاء قبــول أو رفــض الخطــاب الإلهــي، قــال تعالــى: }مَــنْ يُطِــعِ 

ــمْ حَفِيظــاً{)2(. ــلْنَاكَ عَلَيْهِ ــا أَرْسَ ــى فَمَ ــنْ تَوَلَّ ــاعَ الَله وَمَ ــدْ أَطَ سُــولَ فَقَ الرَّ
والرســالة الإلهيــة، كمــا تُجمــع الآيــات التــي ســبق ذكرهــا، لهــا منطقهــا 
الخــاص، فهــي لا ترمــي إلــى إنشــاء اتجــاه جديــد لــدى المتلقــي، خافــاً للتصوّر 
الشــائع، وإنمــا ترســل بنورهــا إلــى النــاس للكشــف عمّــن يريــد كشــح ظلمــة 
العتمــة فــي داخلــه، وتاليًــا الإســتضاءة بذلــك النــور. وعليــه لا تكــون الرســالة 
الســماوية مؤسّســة للهدايــة فــي الإنســان وإنمــا مُظْهــرة لمــا هــو قائــم. والآيــة 
التاليــة، التــي تضمنتهــا ســورة النمــل، واضحــة فــي إبــراز هــذه الحقيقــة، قــال 
ــنُ  ــنْ يُؤْمِ ــمِعُ إِلَا مَ ــمْ إِنْ تُسْ ــنْ ضَاَلَتِهِ ــيِ عَ ــادِي الْعُمْ ــتَ بِهَ ــا أَنْ تعالى:}وَمَ

بِآيَاتِنَــا فَهُــمْ مُسْــلِمُونَ{)3(.
وهــذه الآيــة تامــس بدقــة، المقصــد المفتــرض فــي البحث، وتشــرّع باب 
الســؤال عــن حــدود النشــاطين السياســي والعســكري، فــي المرحلــة المدينيــة، 
وقــد تكــون الآيــة وســواها مدخــاً مناســباً لمراجعــة منظومــة المفاهيــم الســائدة 
ــط  ــة رب ــابقة، لناحي ــرة الس ــة الفك ــة التالي ــق الآي ــامي. وتعمّ ــل الإس ــي العق ف
ــا  ــا لصلته ــي البحــث يكرّره ــي لا ين ــر، الت ــاش والتذكي ــة الإنع الدعــوة بوظيف
ــل للإشــكالية المحوريــة للموضــوع الــذي نحــن بصــدده، قــال  بمفتــاح الح
ــرُونَ{)4(، تعالــى: }...لِتُنْــذِرَ قَوْمــاً مَــا أَتَاهُــمْ مِــنْ نَذِيــرٍ مِــنْ قَبْلِــكَ لَعَلَّهُــمْ يَتَذَكَّ
ــذي  ــف ال ــد المكث ــر الجه ــا تفسّ ــة، أنه ــة، الآنف ــه الآي ــا تحمل ــة م وأهمي
ــه الرســول)ص( ســواءًا بالعمــل العســكري أم النشــاط السياســي، فــي عمــل  بذل

)1(  سورة آل عمران، الآية 176.
)2(  سورة النساء، الآية 80.
)3(  سورة النمل، الآية 81.

)4(  سورة القصص، الآية 46.
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ــات شــبه  ــكل مكون ــذار ل ــه الزمــن لإيصــال صــوت الإن دؤوب كان يســارع ب
الجزيــرة العربيــة، مــن خــال إزالــة الموانــع والمعوقــات التــي كانــت تحــول 

ــل. ــكل القبائ دون الاتصــال ب
ــم يكــن مــراداً  ــة الآيــات الســابقة، ل ــاءً علــى دلال فالعمــل العســكري، بن
لذاتــه، بــل كان جهــدًا اســثنائيًّا أملتــه ممانعــة قريــش والطائــف وبعــض 
نصــارى الأطــراف، كدومــة الجنــدل وســواها مــن نصــارى الغساســنة، فضــاً 
ــر  ــن خيب ــي حص ــا ف ــة وخارجه ــي المدين ــية ف ــة الأساس ــل اليهودي ــن القبائ ع

ــدك. ــرى وف ووادي الق
هــذا لا يعنــي أنّ الرســول كان المبتــدئ بالقتــال، فــي أيٍ مــن المواجهــات 
ــوة  ــة الدع ــو محاول ــه ه ــوم ب ــا كان يق ــلّ م ــر، وجُ ــالفة الذك ــوى الس ــع الق م
بالحســنى، عمــاً بحــدود الصاحيــة المعطــاة لــه، غيــر أنّ القــوى المتضــررة 
كانــت تمعــن فــي الصَــدّ والإيــذاء وصــولًا إلــى العــدوان، فــكان واجــب رفــع 

ــرد المتكافــئ. الموانــع يقتضــي ال

ــد الحركــة  ــة، يرف ــة المديني ــداد المرحل ــى امت وخطــاب الوحــي كان، عل
اليوميــة بــكل الحجــج والبراهيــن والعبِــر التاريخيــة، التــي أدّت القصــص دوراً 
مؤثــراً فــي الإضــاءة عليهــا، ناهيــك عــن الترغيــب بالجنــة ونعيمهــا والترهيــب 
مــن أهــوال النــار، وقــد اســتحوذ الترهيــب والترغيــب علــى قســطٍ وافــرٍ مــن 
الآيــات، كُلّ ذلــك جــاء خدمــة لمقصــد واحــدٍ هــو إزالــة مــا ران علــى القلــوب 
ــث الفطــرة  ــى حي ــور إل ــراق الن ــت تحــول دون إخت ــبٍ كان ــن صــدأ أو حُجُ م

والطبيعــة الإلهيــة المكتنهــة فــي جوهــر الحقيقــة الإنســانية.
ــة لمبارحــة  ــاس يرفضــون حتــى مجــرّد المحاول ــر مــن النّ ــد أن الكثي بي
المصالــح والأهــواء فيصمّــون آذانهــم عــن ســماع صــوت الحــق ويوصــدون 
ــمُّ الدُّعَــاء إِذَا مَــا  القلــب فــي وجــه نــور الحقيقــة، قــال تعالــى: }وَلَا يَسْــمَعُ الصُّ

ــذَرُونَ{)1(. يُنْ
ــو  ــف ه ــد مكثّ ــر واحٍ ــي تعبي ــع ف ــي الموان ــاب القرآن ــل الخط ــد أجم وق
ــاعر  ــيس والمش ــى الأحاس ــتحواذ عل ــة الاس ــه خاصّيّ ــذي ل ــوى، ال ــاع اله اتّب
والاهتمامــات، فيضحــي المــرء مســتلباً بالكامــل، وفــي هــذه الحالــة يتضــاءل 
تأثيــر الفطــرة وميــزان الحــق إلــى حــدّ التاشــي، وعندئــذٍ يغــدو المــرء كائنــاً 
ــه وينحــدر  ــه كل المشــاعر الإنســانية، فيغتــرب عــن طبيعت مخــدًّرا تمــوت في

)1(  سورة الأنبياء، الآية 45.
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ــى: ــال تعال ــل أحــطّ منهــا، ق ــة ب ــة الحيواني ــى مرتب إل
ــلْ  ــامِ بَ ــمْ إِلَا كَالأنْعَ ــونَ إِنْ هُ ــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُ ــمْ يَسْ ــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُ  }أَمْ تَحْسَ

هُــمْ أَضَــلُّ سَــبِياً{)1(
ومفهــوم الإغتــراب فــي الديــن يغايــر إلــى حَــدّ التناقــض مــع مــا تناولــه 
"ماركــس" وقبلــه "روســو" اللــذان عزيــا الإغتــراب إلــى "البيروقراطيــة" أو 
التملــك علــى التوالــي، بينمــا يــرى الديــن أنّ الغربــة الحقيقيــة تتحقــق بالميــل 
ــتَ  عــن الحقيقــة الإنســانية بالاســتغراق فــي اَّتبــاع الهــوى، قــال تعالى:}أَفَرَأَيْ
مَــنِ اتَّخَــذَ إِلَهَــهُ هَــوَاهُ وَأَضَلَّــهُ الُله عَلَــى عِلْــمٍ وَخَتَــمَ عَلَــى سَــمْعِهِ وَقَلْبِــهِ وَجَعَــلَ 

ــرُونَ{)2(. عَلَــى بَصَــرِهِ غِشَــاوَةً فَمَــنْ يَهْدِيــهِ مِــنْ بَعْــدِ الِله أَفَــاَ تَذَكَّ
ــم  ــرآن الكري ــن الفطــرة، أجــرى الق ــراب ع ــوم الاغت ــع مفه ــاقاً م واتس
ــحُب وهطــول المطــر وبيــن  مقارنــة لطيفــة، لتقريــب الفكــرة، بيــن حركــة السُّ
ــات  ــة الإنب ــا قابلي ــي لديه ــة الت ــاء؛ فالترب ــع الم ــة م ــي تفاعــل الترب ــاوت ف التف
ــا  ــة فتعترضه ــا الأرض الحزن ــة بينم ــورة تلقائي ــا بص ــا وثمره ــرج نباته يخ
مشــكلة قصــور الطبيعــة، وعــدم إمــكان الإفــادة مــن المــاء. قــال تعالى:}وَالْبَلَــدُ 
فُ  يِّــبُ يَخْــرُجُ نَبَاتُــهُ بِــإِذْنِ رَبِّــهِ وَالَّــذِي خَبُــثَ لَا يَخْــرُجُ إِلَا نَكِــداً كَذَلِــكَ نُصَــرِّ الطَّ

ــوْمٍ يَشْــكُرُونَ{)3(. ــاتِ لِقَ الَآيَ
والواضــح مــن هــذه الصــورة الباغيــة اللطيفــة، أنّ المــراد هــو تشــبيه 
تفــاوت مســتويات تفاعــل التربــة مــع المطــر بإختــاف منســوب اســتجابة النّاس 
ــم  ــراً، وعدّه ــن حص ــي المؤمني ــص القرآن ــب الن ــك خاط ــي، ولذل ــداء الوح لن
ــزَلَ  ــدْ أَنْ المقصوديــن بالتذكيــر دون ســواهم، قــال تعالــى: }....الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَ
ــتّ  ــة أخــرى أبــرز الخطــاب دور الفــرد فــي الب ــراً{)4(، وفــي آي ــمْ ذِكْ الُله إِلَيْكُ
ــى  ــذَ إِلَ ــاء اتَّخَ ــنْ شَ ــرَةٌ فَمَ ــذِهِ تَذْكِ ــى: }إِنَّ هَ ــال تعال ــي، ق ــة التلّق بمســألة كيفي
رَبِّــهِ سَــبِياً{)5(، وكذلــك قولــه تعالــى: }كَاَ إِنَّــهُ تَذْكِــرَةٌ، فَمَــنْ شَــاء ذَكَــرَهُ{)6(.
ويحــرص الخطــاب القرآنــي علــى اســتخدام المحفــزّات وشــحذ الأذهــان 
ليتخّيــر النــاس أمرهــم وتاليًــا ليفاضلــوا بيــن خــط الهدايــة ومتاهــات الضالــة، 

)1(  سورة الفرقان، الآية 44.
)2(  سورة الجاثية، الآية 23.

)3(  سورة الأعراف، الآية 58.
)4(  سورة الطاق، الآية 10.
)5(  سورة المُزّمل، الآية 19.

)6(  سورة الُمدّثر، الآية 54-55.
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ــنْ يَمْشِــي سَــوِيّا عَلَــى  قــال تعالى:}أَفَمَــنْ يَمْشِــي مُكِبّــا عَلَــى وَجْهِــهِ أَهْــدَى أَمَّ
ــهِ مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ  صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ{)1(، وفــي آيــة أخــرى }... ذَلِكُــمْ يُوعَــظُ بِ
بِــاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الَآخِــرِ وَمَــنْ يَتَّــقِ الَله يَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجــاً{)2(، ثــمّ يحــدّد الخطــاب 
ــإِنَّ  ــرْ فَ ــة التذكيــر، قــال عزوجــل: }وَذَكِّ ــة التــي تنتفــع حصــراً مــن عملي الفئ

الذِّكْــرَى تَنْفَــعُ الْمُؤْمِنِيــنَ{ )3(.
ــي محمــد)ص( فحســب  ــر بالنب ــة التذكي ــي لا يحصــر عملي والنــص القرآن
بــل هــي وظيفــة كل الأنبيــاء دون اســتثناء، وهــذه مــا ألفتــت إليــه بعــض الآيــات 
ــي ســورة  ــة؛ فف ــي أداء الرســالة الإلهي ــره ف ــي موســى)ع()4( وغي عــن دور النب
القصــص بيــانٌ واضــح للغايــة مــن رســالة النبــي موســى)ع( التــي لا تختلــف فــي 
شــيء عــن مقصــد القــرآن الكريــم، قــال تعالــى: }وَلَقَــدْ آتَيْنَــا مُوسَــى الْكِتَــابَ 
ــمْ  ــةً لَعَلَّهُ ــدًى وَرَحْمَ ــاسِ وَهُ ــرَ لِلنَّ ــى بَصَائِ ــرُونَ الأولَ ــا الْقُ ــا أَهْلَكْنَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ مِ

ــرُونَ{)5(. يَتَذَكَّ
ــاء والرســل محصــوراً  ــاً مــن هــذا التصــوّر يضحــي دور الأنبي إنطاق
فــي نقــل الرســالة الإلهيــة، إمّــا مــن خــال كتــاب مفصّــل أو وحــي يتنــزل علــى 
ــك،  ــة أي ســلطة تتعــدّى ذل ــي ليــس لهــم، إزاء هــذه الوظيف ــب نبــي، وبالتال قل
ــاءُ  ــنْ يَشَ ــدِي مَ ــنَّ الَله يَهْ ــتَ وَلَكِ ــنْ أَحْبَبْ ــدِي مَ ــكَ لَا تَهْ ــه تعالى:}إِنَّ ــل قول بدلي

ــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ{)6(. ــوَ أَعْلَ وَهُ
بيــد أنّ للأنبيــاء والرســل خاصيــة التمثّــل الفعلــي للفطــرة، وتاليًــا 
ــوا  ــانية، ليكون ــة الإنس ــي الطبيع ــة ف ــة الكامن ــة الإلهي ــل للحقيق ــيد الكام التجس
المثــال والأســوة، ولهــذا وضعهــم الله تعالــى فــي إطــار الأمــة الواحــدة، قــال 

ــدُونِ{)7(. ــمْ فَاعْبُ ــا رَبُّكُ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ ــمْ أُمَّ تُكُ ــذِهِ أُمَّ ــى: }إِنَّ هَ تعال
ــم{  ــة }أحســن تقوي ــن صيغ ــي ع ــر الفعل ــي التعبي ــرة، ه ــة الأخي والآي

ــق. ــي طــور التحقّ وهــي ف
ــم  ــة، ل ــكلوا أمّ ــن أن يش ــن المؤمني ــي م ــاب القرآن ــب الخط ــا طل وعندم
يكــن المــراد الهويــة الشــكلية، التــي، غالبــاً، مــا يتــم تداولهــا كتعبيــر اجتماعــي 

)1(  سورة المُلك، الآية 22.
)2( سورة الطاق، الآية 2.

)3( سورة الذاريات، الآية 55.
)4( سورة الطاق، الآية 10.

)5(  سورة القصص، الآية 43.

)6(  سورة القصص، الآية 56.
)7(  سورة الأنبياء، الآية 92.
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أو سياســي، وإنمّــا خصــوص فئــة أفلحــت فــي الحفــاظ علــى بصمــة }أحســن 
ــرِ  ــى الْخَيْ ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ ــمْ أُمَّ ــنْ مِنْكُ ــال تعالى:}وَلْتَكُ تقويــم{ المكتنهــة فيهــا، ق

ــمُ الْمُفْلِحُــونَ{)1(. ــكَ هُ ــرِ وَأُولَئِ ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ وَيَأْمُ
وقــد تــاه بعــض المفسّــرين فــي إلتقــاط روح معنــى الآيــة الســابقة، عندمــا 
حصــروا تلــك الأمــة بالصحابــة أو التابعيــن)2(، فنزعــوا منهــا أجمــل مــا فيهــا 

وهــو قابليــة النــاس لارتقــاء فــي معــارج الكمــال.
ــه لا  ــي كون ــواه ف ــن س ــي ع ــاب القرآن ــرد الخط ــار، ينف ــذا الإط ــي ه ف
يأخــذ الهويــة معيــاراً فــي تفضيــل النّــاس، خافــاً للتــوراة الواصلــة إلينــا، وإنمّــا 
ــغ  ــى صي ــة، أرق ــي الحقيق ــي ف ــز، ه ــددّة للتفاضــل والتميي ــر مح يضــع معايي

ــات وســواها. ــات والهُويّ ــر للعصبي ــف العاب التصني
أولــى الخطــاب القرآنــي اللغــة أهميــةً خاصــة، علــى أســاس أنّهــا، 
بدلالتهــا وإيقاعاتهــا والجــرْس الــذي تنطــوي عليــه، قــد تحــدث أثــراً فــي فتــح 
مغاليــق النفــس، قــال تعالى:}لَــوْ أَنْزَلْنَــا هَــذَا الْقُــرْآنَ عَلَــى جَبَــلٍ لَرَأَيْتَــهُ خَاشِــعاً 
مُتَصَدِّعــاً مِــنْ خَشْــيَةِ الِله وَتِلْــكَ الأمْثَــالُ نَضْرِبُهَــا لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُونَ{)3(، 
ولذلــك كانــت الباغــة واللغــة الراقيــة والجزالــة فــي التعبيــر محكومــة لهــدف 
أســمى مــن مجــرد الإعجــاز وتحــدّي فحــول الشــعر، فهــي بعذوبتهــا وطــاوة 
ــوب الأعــراب، فيضحــي ســحر اللغــة أداة جــذب  ــن قســوة قل ــد تُلَيَّ تعبيرهــا ق
ــوَ الْقُــرْآنَ  لــلأرواح التائهــة عَلّهــا تــؤوب إلــى رشــدها، قــال تعالــى: }وَأَنْ أَتْلُ
فَمَــنِ اهْتَــدَى فَإِنَّمَــا يَهْتَــدِي لِنَفْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فَقُــلْ إِنَّمَــا أَنَــا مِــنَ الْمُنْذِرِيــنَ{

.)4(

ــح  ــي فت ــعفان ف ــا يس ــوى وإن كان ــة والمحت ــا، اللغ ــوال كُلّه ــي الأح وف
ــرد،  ــن الف ــتجابة م ــا اس ــم يلقي ــن إن ل ــر كافيي ــا غي ــا كاهم ــق، لكنهم المغالي
وهــذا بيــت القصيــد فــي الخطــاب القرآنــي، الــذي يعــرض بضاعتــه ويتــرك 
للنّــاس تخيّــر شــكل الاســتجابة، قــال تعالــى: }وَذَكِّــرْ فَــإِنَّ الذِّكْــرَى تَنْفَــعُ 
الْمُؤْمِنِيــنَ{)5(. وصيغــة عــرض الدعــوة علــى النّــاس كافــة وانتظــار مســتويات 
التفاعــل، أدرك قيمتهــا الخبــراء التربويــون، فقــد اهتــدى هــؤلاء إلــى الفكــرة 

)1( سوة آل عمران، الآية 104.
)2(  راجع تفسير ابن كثير للآية.

)3(  سورة الحشر، الآية 21.
)4(  سورة النمل، الآية 92.

)5(  سورة الذاريات، الآية 55.
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عينهــا فــي المناهــج التربويــة، حيــث يُعــرض عــدد كبيــر مــن المــواد المختلفــة 
ــخ،  ــوم، الآداب، التاري ــات، العل ــة، كالرياضي ــل الجامعي ــا قب ــل م ــي المراح ف
الجغرافيــا والفنــون المختلفــة بغيــة تحصيــل الحــد الأدنــى مــن المعــارف 
المذكــورة للكشــف عــن الميــول والاســتعدادات لــدى الأفــراد كاًّ علــى حــدة، 
ــة فــي ضــوء مــا تتكشّــف  ــا اســتكمال التخصــص فــي المراحــل الجامعي وتاليً

ــه مــن انجــذاب. ــد في ــات، ومــا يتولّ ــه مــن قابلي لدي
ــف نجــاح  ــة، إذ يتوق ــاة العملي ــي الحي ــه ف ــه يمكــن ماحظت ــر عين والأم
المــرء فــي المهــن ومجــالات الحيــاة المختلفــة علــى انجــذاب المــرء لمهنــة دون 

أخــرى أو مجــال دون ســواه.
ــك،  ــل همــا أدعــى لذل ــه، ب ــن والإيمــان عــن المنطــق ذات لا يخــرج الدي
لأنهمــا ممــا تنعقــد عليــه القلــوب وتســتريح بهمــا الــروح. ولذلــك آثــر الخطــاب 
القرآنــي الإكثــار مــن الأمثلــة لتقريــب الفكــرة)1(، وأحيانــاً يتكفــل الســرد 
ق)2(، وقــد يســتدعي الموقــف  القصصــي إيصــال الرســالة بأســلوب مشــوَّ
تكــرار القصــة الواحــدة فــي ســياقات مختلفــة لأداء الغــرض، كمــا فــي قصــة 
النبــي موســى مــع فرعــون أو قصــص التحدّيــات التــي واجهــت الأنبيــاء مــع 

ــم. ــن أقوامه ــن م المعاندي
وخطــاب كشــف الميــول الإيمانيــة لــدى النّــاس، لا يــكاد يغيب عــن معظم 
الســور القرآنيــة، وهــو مــا يرفــع مــن منســوب صحــة الفرضيــة الرئيســية التــي 
ســبق ذكرهــا فــي بدايــة البحــث، علــى الرغــم مــن وجــود آيــات تحــضّ علــى 
ــا خــارج ســياق الأحــداث  ــي فهمه ــي لا ينبغ ــم، والت ــال المشــركين وغيره قت
ــي)ص(،  ــاة النب ــرة مــن حي ــة الأخي ــت فصولهــا فــي العشــرية الهجري ــي توال الت
والتــي ثبــت، لدينــا، أنهــا لا تقــدح فــي صحــة التفســير، الــذي أوردنــاه، للمقصــد 

الرئيســي لدعــوة النبــي الخاتــم)ص( وســائر الأنبيــاء قبلــه.
أمّــا العمــل السياســي، الــذي اضطلــع بمهامــه الرســول)ص(، فهــو إجــراء 
إقتضتــه ضــرورات الاجتمــاع، الــذي لا يقبــل الفــراغ بــأي حــالٍ، أي أنّ إدارة 
ــددّ  ــي ش ــة، الت ــة الديني ــار الوظيف ــي إط ــدرج ف ــة لا تن ــة معين ــؤون جماع ش
الخطــاب القرآنــي علــى حصريتهــا فــي التذكيــر والبــاغ والبيــان للكشــف عــن 

حقيقــة التفاعــل الجوّانــي للنّــاس مــع الدعــوة.
وكمــا أنّ للدعــوة منطقهــا، كذلــك الســلطة وإدارة المجتمــع لهمــا منطقهما 

)1(  } وَيَضْرِبُ الُله الأمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ { سورة إبراهيم، الآية 25.
ــهِ لَمِــنَ  ــتَ مِــنْ قَبْلِ ــرْآنَ وَإِنْ كُنْ ــكَ هَــذَا الْقُ ــا إِلَيْ ــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِمَــا أَوْحَيْنَ )2(  } نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْ

الْغَافِلِيــنَ { ســورة يوســف الآيــة 3.
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أيضــاً، وقــد يســتدعي الحفــاظ علــى الانتظــام العــام إجــراءات خاصــة؛ كالدفــاع 
ــة  ــود وجباي ــتقبال الوف ــق واس ــع وثائ ــدات وتوقي ــد معاه ــة وعق ــن الجماع ع

الــزكاة فضــاً عــن القضــاء.
وليــس بالضــرورة أن يُفضــي العمــل السياســي إلــى إيمــان النّــاس، لأن 
الحقيقــة الإيمانيــة ليســت عَرَضًــا زائــاً ينفعــل بالســلطة والســطوة، وإنمّــا هــي 
تســليم قلبــي لــربّ القــدرة وتمــاهٍ مــع المضمــون الداخلــي للإنســان، ولذلــك كان 
يكفــي المتقــي أن يتلقّــى الذكــر ليســتجيب، أمّــا ســواه، فســيّان لديــه أأنذرتــه أم لم 
تنــذره، خصوصــاً أولئــك الذيــن ختــم الله علــى قلوبهــم وأســماعهم وأبصارهــم 

غشــاوة كمــا جــاء فــي ســورة البقــرة)1(.
ــى الرســول)ص( إدارة  ــت عل ــي أمل ــاع السياســي الت وضــرورات الاجتم
ســلطة بســيطة خاليــة مــن التعقيــدات، لا تحتــمّ النظــر إلــى إدارة شــؤون النّــاس 
وكأنهــا مقدّســة، وحســبان حركاتهــا وســكناتها تكاليــف شــرعية يجــب الإلتــزام 
ــى ترســيخها،  ــة" للإســام السياســي عل ــة "الأيديولوجي ــدأب الآل ــا ت ــا، كم به

فهــي بتفاصيلهــا محكومــة لحيثيــات الظــروف التــي مَــرّت بهــا.
ــن  ــه مرتي ــرء أن يســتحم بمائ ــا يســع الم ــر الجــاري، ف السياســة كالنه
ــة ســيولة  ــي حال ــا ف ــي "هرقليطــس"، لأنه ــول الفيلســوف اليونان ــى حــد ق عل
دائمــة؛ فالموقــف أو التدبيــر الــذي كان يناســب واقعــة سياســية معيّنــة، لا يمكــن 
اســتعادته أو تكــراره فــي واقعــة أخــرى، تحكمهــا ظــروف ومابســات مختلفــة. 
ولذلــك صحّــت المقولــة الشــائعة التــي تقــول" "إن التاريــخ لا يعيــد نفســه أبداً".
نعــم، بالإمــكان تمثّــل القيــم التــي كانــت تحكــم تلــك المواقــف؛ كالعدالــة 
والتــزام ســمت الحــق والكرامــة والتســامح والحلــم والحريــة وســواها، كونهــا 

قيمــاً تنطــوي علــى خصوصيــة التجــاوز للأحــوال الزمانيــة والمكانيــة.
وعلــى الرغــم مــن مســؤوليات إدارة الســلطة فــي المدينــة وخــوض 
المواجهــات الكبيــرة والخطيــرة، لــم يتغيّــر الخطــاب الدعــوي الــذي كان يرســم 
حــدود وظيفــة النبــي)ص(، أي البــاغ والبيــان والتذكيــر، وهــذا مــا تنضــح بــه 
ــنْ  ــدِي مَ ــنَّ الَله يَهْ ــمْ وَلَكِ ــكَ هُدَاهُ ــسَ عَلَيْ ــى: }لَيْ ــال تعال ــة، ق ــات المدني الآي
يَشَــاءُ...{)2(، وهــذه الآيــة مدنيــة، كمــا هــو معلــوم، الأمــر الــذي ينفــي فرضيــة 

التحــوّل مــن خطــاب الدعــوة الســلمي إلــى خطــاب الإكــراه بالســيف.
ــد  ــة، تؤك ــي مدني ــران، وه ــورة آل عم ــي س ــواردة ف ــة ال ــة التالي والآي

ــمْ  ــى قُلُوبِهِ ــمَ الُله عَلَ ــونَ* خَتَ ــمْ لَا يُؤْمِنُ ــمْ تُنْذِرْهُ ــمْ أَمْ لَ ــمْ ءأَنْذَرْتَهُ ــوَاءٌ عَلَيْهِ ــرُوا سَ ــنَ كَفَ )1(  }إِنَّ الَّذِي
ــة 5-6. ــرة، الآي ــمٌ{ ســورة البق ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ ــاوَةٌ وَلَهُ ــمْ غِشَ ــى أَبْصَارِهِ ــمْعِهِمْ وَعَلَ ــى سَ وَعَلَ

)2( سورة البقرة، الآية 272.
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ــرٌ  ــاَغُ وَالُله بَصِي ــكَ الْبَ ــا عَلَيْ ــوْا فَإِنَّمَ ــى: }وَإِنْ تَوَلَّ ــال تعال ــه، ق ــاه نفس الإتج
بِالْعِبَــادِ{)1(.

ــق تشــخّص  ــة العم ــا صــورة بالغ ــدّم إحــدى آياته ــي ســورة فاطــر تق ف
فيهــا حقيقــة مــن أفلــح فــي التماهــي مــع جوهــره الإنســاني، وبالمقابــل حقيقــة 
ــاءُ  ــا يَسْــتَوِي الأحْيَ ــم يشــأ أن يعتنــي بذلــك الجوهــر؛ قــال تعالــى: }وَمَ مــن ل
عُ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــا أَنْــتَ بِمُسْــمِعٍ مَــنْ فِــي الْقُبُــورِ{)2(. اتُ إِنَّ الَله يُسْــمِ وَلَا الأمْــوَ
ــية  ــه الإنعاش ــار وظيفت ــي إط ــي)ص(، ف ــابقة، أنّ النب ــة الس ــوم الآي ومفه
ــا بقهــر  ــس مكَلًّف ــا لي ــق الأشــياء، وتاليً ــر حقائ ــس بوســعه تغيي ــة، لي والتذكيري

ــبيل. ــواء الس ــى س ــداء إل ــى الإهت ــم إل ــن لدفعه المعاندي
والمعنــى عينــه تبــرزه إحــدى آيــات ســورة "يــس"، التــي تحصــر 
الإنــذار، الــذي يضطلــع بــه النبــي، بمــن عــزم علــى الإصغــاء لخطــاب الوحــي 
حْمَــنَ بِالْغَيْبِ  دون ســواه، قــال تعالــى: }إِنَّمَــا تُنْــذِرُ مَــنِ اتَّبَــعَ الذِّكْــرَ وَخَشِــيَ الرَّ

ــرْهُ بِمَغْفِــرَةٍ وَأَجْــرٍ كَرِيــمٍ{)3(. فَبَشِّ
والآيــة الــواردة فــي ســورة الشــورى تجيــب بوضــوح عــن جُــلّ الأســئلة 
التــي أثارهــا المهتمــون حــول حــدود صاحيّــة الرّســول حيــال رفــض بعــض 
ــي  ــات الت ــن المقارب ــر م ــى الكثي ــردّ عل ــي ت ــوة، وه ــتجابة للدّع ــاس الاس النّ
ذهبــت فــي تحليلهــا للموقــف مذاهــب شــتّى، قــال تعالــى: }فَــإِنْ أَعْرَضُــوا فَمَــا 

ــاَغُ...{)4(.  ــكَ إِلَا الْبَ ــمْ حَفِيظــاً إِنْ عَلَيْ أَرْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِ

ــورة  ــي س ــى ف ــال تعال ــه، ق ــى نفس ــو المنح ــي تنح ــات الت ــى الآي وتتوال
ــاَلٍ  ــي ضَ ــنْ كَانَ فِ ــيَ وَمَ ــدِي الْعُمْ ــمَّ أَوْ تَهْ ــمِعُ الصُّ ــتَ تُسْ ــرف: }أَفَأَنْ الزخ
مُبِيــنٍ{)5(، فــي هــذه الآيــة تعبيــر مكثــف عــن انســداد إمــكان تفاعــل مــن كان 
هــذا شــأنه، فهــو فضــاً عــن كونــه غيــر مســتعد للتلقّــي فحســب، بــل أضحــت 
الحــواس لديــه معطّلــة تمامــاً، فــا تنفــع معــه الحســنى ولا غير الحســنى، الأمر 
الــذي يغــدو فيــه القتــال مجــرّد اســتعمال عبثــي للقــوّة، مــا دام المقصــد النّهائــي 

هــو الهدايــة وهــي لــن تتحقّــق.

)1( سورة آل عمران، الآية 20.
)2( سورة فاطر، الآية 22.

)3( سورة يس، الآية 11.
)4( سورة الشورى، الآية 48.

)5( سورة الزخرف، الآية 40. 
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ــة  ــى الدلال ــي ســورة فاطــر، عل ــي وردت ف ــة، الت ــة التّالي وتنطــوي الآي
ــوا  ــبِ وَأَقَامُ ــمْ بِالْغَيْ ــوْنَ رَبَّهُ ــنَ يَخْشَ ــذِرُ الَّذِي ــى: }إِنَّمَــا تُنْ ــا، قــال تعال عينه
ــد أن  ــرُ{)1(، بي ــى الِله الْمَصِي ــهِ وَإِلَ ــى لِنَفْسِ ــا يَتَزَكَّ ــى فَإِنَّمَ ــنْ تَزَكَّ ةَ وَمَ ــاَ الصَّ
ــر يعــود حصــراً  ــد أنّ مــردود الإيمــان والكف ــي تأكي ــا، تكمــن ف ــة، هن الإضاف

ــيء. ــول بش ــر الرّس ــي لا يضي ــه، والتال علي
ــداء  ــرء للن ــتجابة الم ــدم اس ــال ع ــي ح ــيّ ف ــن النب ــؤوليّة ع ــع المس ورف
ــوم  ــى عم ــه إل ــاب موجّ ــي خط ــاً؛ فف ــن أيض ــى المؤمني ــحب عل ــي ينس الإله
ــمْ  كُ ــكُمْ لَا يَضُرُّ ــمْ أَنْفُسَ ــوا عَلَيْكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــى: }يَ ــول تعال ــن، يق المؤمني
ــمْ تَعْمَلُــونَ{ ــمْ بِمَــا كُنْتُ ــمْ جَمِيعــاً فَيُنَبِّئُكُ ــمْ إِلَــى الِله مَرْجِعُكُ مَــنْ ضَــلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُ
)2(، هــذه الآيــة التــي تضمنتهــا ســورة المائــدة، وهــي مدنيــة، بإجمــاع علمــاء 

التنزيــل والتّفســير، تدحــض أيّ كام عــن حــدوث تحــوّل فــي أســاليب الدعــوة، 
ــة. ــة المديني ــي المرحل ــن ف ــي الرّســول)ص( والمؤمني ــي وظيفت ــدّل ف أو تب

 مــا يعضــد الفكــرة السّــابقة بــل يؤكدهــا، قولــه تعالــى فــي ســورة 
ــنَ الْجَاهِلِيــنَ{ ــنَّ مِ ــاَ تَكُونَ ــى الْهُــدَى فَ ــمْ عَلَ ــوْ شَــاء الُله لَجَمَعَهُ الأنعــام: }وَلَ
ــل  ــه ثق ــف عن ــيّ)ص( ليخفّ ــى النب ــه إل ــر، موجّ ــو ظاه ــا ه ــاب، كم )3(، والخط

ــم  ــه أي توهّ ــه، وليدفــع عن ــة إلي ــة الموكل ــه أُفــق الوظيف المســؤوليّة، وليحــدّد ل
ــم. ــع جميعه ــراد المجتم ــي أف ــامل ف ــوّل ش ــداث تح ــكان إح ــي إم ف

ــة  والغريــب، أن يتجاهــل الدعــاة المعاصــرون أو معظمهــم هــذه الحقيق
الواضحــة والصّريحــة، ويرســموا لأنفســهم أدواراً ومســؤوليّات تتخطّــى 
حــدود الوظيفــة الموكلــة إلــى النبــي نفســه، فيُظهــرون حرصــاً، لا يســتند إلــى 
دليــل قرآنــي واضــح، يتجــاوز حــرص النبــي نفســه، وكأنّهــم يتعّمــدون معانــدة 
الإرادة الالهيّــة، التــي شــاءت، أن تتــرك الخيــار للنّــاس فــي الاعتقــاد. والأنكــى 
ــرضَ  ــم ت ــة ل ــارات الاســاميّة المتطرّف ــة" التي ــه، أنّ "إيديولوجيّ ــك كلّ مــن ذل
ــى  ــا الشــطط إل ــل وصــل به ــي ودوره فحســب، ب ــى النب ــزاودة عل لنفســها الم
ــوم  ــي ي ــن" ف ــوم الدّي ــك ي ــة، فتلبّســت دور "مل ــى المشــيئة الالهيّ ــداء عل الاعت
ــاليب  ــا بأس ــاة الدني ــي الحي ــها ف ــاب بنفس ــر الحس ــروي، لتباش ــاب الأخ الحس
وحشــيّة، بحجــة إقامــة شــرع الله فــي الأرض خافــاً للمنطــق القرآنــي، الــذي 
لــم يــأذن للنبــي بغيــر التّذكيــر والبــاغ والبيــان، فعــامَ اســتند هــؤلاء المفتــرون 

)1( سورة فاطر، الآية 18. 
)2( المائدة، الآية 105.

)3( سورة الأنعام، الآية 35. 
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ــى الله ورســوله؟ عل
البــاري عزّوجــلّ، وفــق منطــوق الآيــات القرآنيــة الكريمــة، لــم يشــأ أن 
يجــري إرادتــه فــي جعــل النّــاس أمّــة واحــدة فــي الهدايــة والتّقــوى، كمــا ســلفت 
الإشــارة، بــل مشــيئته اقتضــت أن تتــرك المســألة لخيــارات النّــاس، وأن يعطــى 
ــاء الُله  ــوْ شَ ــى: }وَلَ ــال تعال ــار، ق ــمّ الإختي ــن ث ــر وم ــان فرصــة التّفكي الإنس

لَجَمَعَهُــمْ عَلَــى الْهُــدَى فَــاَ تَكُونَــنَّ مِــنَ الْجَاهِلِيــنَ{)1(.
ــف عــن  ــع التّكلي ــي رف ــح ف ــي صري ــص القرآن ــإنّ النّ ــط، ف ــر فق وللتّذكي
ــى:  ــال تعال ــة، ق ــن لصــوت الهداي ــي حــال عــدم اســتجابة الآخري ــن ف المؤمني
ــمْ  ــرَى لَعَلَّهُ ــنْ ذِكْ ــيْءٍ وَلَكِ ــنْ شَ ــابِهِمْ مِ ــنْ حِسَ ــونَ مِ ــنَ يَتَّقُ ــى الَّذِي ــا عَلَ }وَمَ
يَتَّقُــونَ{)2(، ولفظــة لعــلّ، وهــي أداة للتّرجّــي والتّوقّــع، كافيــة فــي الدلالــة علــى 

ــي أمــر الاســتجابة أو عدمهــا. ــوا ف ــاس ليبتّ الهامــش المعطــى للنّ
أمّــا إذا كانــت حجّــة هــؤلاء وجــود نصــوص مرويّــة فــي السّــنّة النّبويّــة، 
فهــي حجّــة واهيــة، إذ لا صحّــة لحديــث يُعــارض الكتــاب العزيــز، الــذي هــو 
الأصــل، ومجــرّد وجــود ذلــك الإختــاف بيــن الكتــاب والسّــنّة فهــو دليــل كافٍ 
علــى عــدم صحّــة الحديــث مــن الأســاس، خافــاً لبعــض الآراء الشّــاذة التــي 

قالــت بنســخ الحديــث للآيــة فــي حــال التّعــارض. 
ــاش  ــرة وإنع ــاء الفط ــول إحي ــور ح ــوة يتمح ــي للدع ــد الأساس فالمقص
غيــر المفعّــل فيهــا، وليــس فــرض الهدايــة علــى الآخريــن أو إجبارهــم علــى 
ــرّات  ــك م ــى ذل ــارة إل ــلفت الإش ــا س ــتحيان، كم ــران مس ــا أم ــان، وهم الإيم

عــدّة. 
والآيــة، التــي تضمّنتهــا ســورة الأنفــال، وهــي مدنيــة، واضحــة الدلالــة 
علــى مقصــد الدعــوة ودور الفــرد، المُرســل إليــه، تبعــاً لذلــك، قــال تعالــى: }يَــا 
سُــولِ إِذَا دَعَاكُــمْ لِمَــا يُحْيِيكُــمْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ  أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَجِيبُوا لِله وَلِلرَّ

الَله يَحُــولُ بَيْــنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبِــهِ وَأَنَّــهُ إِلَيْــهِ تُحْشَــرُونَ{)3(.
ــوى"  ــتحوذ "اله ــن اس ــة م ــدوى مخاطب ــدم ج ــات، ع ــت الآي ــذا بيّن وله
علــى تفكيــره وجوارحــه، لصعوبــة اختــراق نــور الهدايــة جــدار الضــال، قــال 
تعالــى: }أَرَأَيْــتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إِلَهَــهُ هَــوَاهُ أَفَأَنْــتَ تَكُــونُ عَلَيْــهِ وَكِيــاً{)4(. ولهــذا 

)1( سورة الأنعام، الآية 35. 
)2( سورة الأنعام، الآية 69. 

)3(  سورة الأنفال، الآية 24. 
)4(  سورة الفرقان، الآية 43. 
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ــة  ــه العمليّ ــدى أدائ ــي ل ــي المتلقّ ــر ف ــال التأثي ــي احتم اشــترط الخطــاب القرآن
ــرَى{)1(. ــتِ الذِّكْ ــرْ إِنْ نَفَعَ ــال تعالــى: }فَذَكِّ ــة، ق التّذكيريّ

ــب  ــة التطيي ــى مرتب ــة دور الرّســول)ص( إل ــر عــن محدوديّ ــغ التّعبي ويبل
ــاس عــن ســماع  ــن إعــراض بعــض النّ ــم م ــت تتألّ ــي كان لنفســه الشــريفة الت
صــوت الحــقّ، قــال تعالــى: }طه* مَــا أَنْزَلْنَــا عَلَيْــكَ الْقُــرْآنَ لِتَشْــقَى* إِلَا تَذْكِرَةً 
لِمَــنْ يَخْشَــى{)2(، والآيــة، أيضــاً، صريحــة فــي الدلالــة علــى المســتهدف مــن 
ــب  ــرّر خطــاب التطيي ــم، ويتك ــن يخشــون ربّه الدّعــوة، وهــو خصــوص الذي
فــي ســورة الكهــف، بقولــه تعالــى: }فَلَعَلَّــكَ بَاخِــعٌ نَفْسَــكَ عَلَــى آثَارِهِــمْ إِنْ لَــمْ 

يُؤْمِنُــوا بِهَــذَا الْحَدِيــثِ أَسَــفاً{)3(. 
فــي ضــوء كلّ مــا تقــدّم، بــات بالإمــكان الإطمئنــان إلــى هــذه المقاربــة 
الجديــدة، التــي حاولــت قــدر المســتطاع جمــع مــا يكفــي مــن أدلّــة قرآنيّــة لحــلَّ 

الإشــكاليّة المحوريّــة لهــذا البحــث.
والفضــل فــي هــذه المقاربــة يعــود إلــى مبارحــة القــراءة التّقليديّــة 
والاســتعاضة عنهــا بطــرح الأســئلة الحيويّــة، التــي غفــل عنهــا المشــتغلون فــي 
حقــل التفســير أو مجــال الفكــر الدّينــي، ولهــذا كانــت النتائــج مغايــرة لمألــوف 

الفهــم السّــائد.
ــف  ــة عــن الســؤال الإشــكالي، لا تق ــا، أنّ الإجاب ــا يجــدر ذكــره، هن وم
نتائجــه عنــد حــدود الموضــوع نفســه، بــل تفتــح آفاقــاً جديــدة يقــدّر لهــا أن تعيــد 
ــر معهــودة، الأمــر  ــة غي ــق ديناميّ ــي خل ــة ستســهم ف صياغــة منظومــة مختلف

ــذي ستعكســه الأبحــاث الأربعــة التــي يتضمنهــا الكتــاب. ال
وقبــل أن ننهــي البحــث، الــذي نحــن بصــدده، ســأعرج علــى موضــوع 
وحــدة الديــن فــي القــرآن الكريــم، مــن وحــي مــا اســتلهمناه فــي طيّــات المعالجة 

مــن وحــدة الوظيفــة التــي رســمها الله تعالــى لرســله عبــر التّاريــخ الإنســاني.

)1( سورة الأعلى، الآية 9. 
)2( سورة طه، الآية 1-3. 
)3( سورة الكهف، الآية 6. 
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وحدة الدّين: 
ــة واحــدة،  ــة فطريّ ــه إذا كان للإنســان حقيق ــرض أنّ ــور يفت منطــق الأم
ــدة  ــة الأكي ــاً، فالنّتيج ــي عموم ــاب الدّين ــق الخط ــي متعلّ ــة ه ــذه الحقيق وأنّ ه
ــاف  ــن اخت ــم م ــداً، بالرّغ ــن واح ــون الدّي ــن، أنّ يك ــن المقدمتي ــؤدّى هاتي لم
ــة التّذكيــر أو البيــان  الكتــب المنزلــة وتعــدّد الرّســل الذيــن أوكلــت إليهــم مهمّ

ــر واحــد.  ــن مُدَبّ ــون م ــاء والرســل مُكلّف ــا دام الأنبي م
والاختــاف بيــن الشّــرائع، هــو الــذي يقتضيــه منطــق تطــوّر التّجربــة 
ــل لا  ــة الواحــدة، ب ــة الحقيق ــى أرضيّ ــك تعــدّدت وتنوّعــت عل الإنســانيّة، ولذل

ــة محــاكاة التكويــن الداخلــي. ــد الشّــرائع عــن مهمّ ينبغــي أن تحي
ــات  ــم يــدع الأمــر لحكــم العقــل فقــط، لأنّ العصبيّ والخطــاب الدينــي، ل
التــي تنشــب أظافرهــا علــى حــوافّ الدّيــن قــد تعيــق ظهــور حكــم العقــل، لا بــل 
قــد تعطّــل التّفكيــر الســليم الــذي يفضــي إلــى هــذا الحكــم، وهــذا مــا نلمســه فــي 
تجــارب الشــعوب فــي المجتمعــات التــي يؤمــن أبناؤهــا بأحــد الكتــب الثّاثــة؛ 
ولذلــك صــدع الخطــاب القرآنــي بحقيقــة وحــدة الدّيــن وبتنــوع الشّــرائع، قــال 
ــابِ  ــنَ الْكِتَ ــهِ مِ ــنَ يَدَيْ ــا بَيْ ــاً لِمَ ــقِّ مُصَدِّق ــابَ بِالْحَ ــكَ الْكِتَ ــا إِلَيْ تعالى:}وَأَنْزَلْنَ
ــا جَــاءكَ  ــعْ أَهْوَاءهُــمْ عَمَّ ــزَلَ الُله وَلَا تَتَّبِ ــهِ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ بِمَــا أَنْ وَمُهَيْمِنــاً عَلَيْ
ــةً  ــمْ أُمَّ ــاء الُله لَجَعَلَكُ ــوْ شَ ــرْعَةً وَمِنْهَاجــاً وَلَ ــمْ شِ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــقِّ لِ ــنَ الْحَ مِ

وَاحِــدَةً وَلَكِــنْ لِيَبْلُوَكُــمْ فِــي مَــا آتَاكُــمْ...{)1(.
ــة، لــن يحســن التقــاط النكتــة فيهــا إلّا مــن  وفــي إشــارة بليغــة وإعجازيّ
أطــال التّأمــل فــي دلالــة الألفــاظ وعــرف كيــف يقتبــس مــا ترمــي إليــه الصــور 
ــماويّة  ــم عــن وحــدة نظــرة الرســالات السّ ــرآن الكري ــات. يتحــدث الق والكناي
الكبــرى إلــى الحقيقــة الانســانيّة، ففــي ســورة "التيــن" يُقســم البــاري عزّوجــل 
ــونِ{، لاشــتهار فلســطين وبــاد  يْتُ ــى عنــه بـ}وَالتِّيــنِ وَالزَّ بالإنجيــل، وقــد كنّ
ــينِينَ{ أي  ــورِ سِ ــه بـــ }وَطُ ــى عن ــد كنّ ــوراة وق ــة، وبالت ــذه الزّراع ــام به الشّ
ــدِ الأمِيــنِ{)2( أي مكّــة  طــور ســيناء، وأخيــراً بالقــرآن مــن خــال }وَهَــذَا الْبَلَ
أمّــا جــواب القســم، فــكان الحكايــة عــن الشّــيفرة التــي تنطــوي عليهــا الحقيقــة 
ــنِ  ــي أَحْسَ ــانَ فِ ــا الِإنْسَ ــدْ خَلَقْنَ ــى: }لَقَ ــه تعال ــي قول ــان، ف ــة للإنس الجوهريّ

ــمٍ{)3(. تَقْوِي

)1( سورة المائدة، الآية 48. 
)2( سورة التين، الآيات 1-2-3.

)3(  سورة التين، الآية 4.
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ــند  ــة، أُس ــة الدينيّ ــدة الحقيق ــى وح ــة عل ــة الدلال ــرى بالغ ــة أخ ــي آي  وف
أصــل تســمية "الإســام"، وهــو بمعنــى التســليم لله خالــق الســماوات والأرض 
ــو  ــا ه ــم، كم ــي إبراهي ــم)ع(. والنب ــاء إبراهي ــي الأنبي ــى أب وفاطــر الانســان، إل
ــي  ــة والمســيحيّة فضــاً عــن الاســاميّة، وف ــن اليهوديّ ــوم، ســابق للديانتي معل
ذلــك مــا يعضــد الدليــل السّــابق، ويرشــد إلــى الدليــل العقلــي، الــذي أشــرنا إليــه 
فــي البدايــة؛ قــال تعالــى: }وَجَاهِــدُوا فِــي الِله حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا 
اكُمُ الْمُسْــلِمِينَ  جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الدِّيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِلَّــةَ أَبِيكُــمْ إِبْرَاهِيــمَ هُــوَ سَــمَّ
ــى  ــهَدَاء عَلَ ــوا شُ ــمْ وَتَكُونُ ــهِيداً عَلَيْكُ سُــولُ شَ ــونَ الرَّ ــذَا لِيَكُ ــي هَ ــلُ وَفِ ــنْ قَبْ مِ

ــاسِ...{)1(. النَّ
وفــي نــصّ يربــط بيــن وحــدة الديــن والمقصــد المحــوري للدعــوة، يأمــر 
الخالــق عــزّ وجــلّ النّــاس باتّبــاع ملّــة إبراهيــم التــي تحاكــي الفطــرة الإنســانيّة، 
مــن خــال وصفهــا بالحنيفيّــة، أي المتطابقــة مــع الحقيقــة الجوهريّــة للإنســان، 
ــنَ  ــا كَانَ مِ ــاً وَمَ ــمَ حَنِيف ــةَ إِبْرَاهِي ــعْ مِلَّ ــكَ أَنِ اتَّبِ ــا إِلَيْ ــمَّ أَوْحَيْنَ ــى: }ثُ ــال تعال ق

الْمُشْــرِكِينَ{)2(.
ــة  ــات الفرعيّ ــي للهوي ــاب الدين ــض الخط ــى رف ــة إل ــارة دقيق ــي إش وف
ــة –  ــى المل ــد، إل ــن الواح ــى الدي ــت عل ــي عَرَض ــميّات، الت ــة كلّ المس وإحال
ــورة  ــك لخط ــة، وذل ــى الحنيفي ــزة إل ــم المرتك ــي إبراهي ــة النب ــل، أي ملّ الأص
ــذي  ــن الفطــري ال ــه الدي ــة عــن كن ــة، والغفل ــاس بالمســمّيات المختلف ــق النّ تعل
جسّــده أبــو الأنبيــاء إبراهيــم)ع(، قــال تعالــى: }وَقَالُــوا كُونُــوا هُــوداً أَوْ نَصَــارَى 

ــرِكِينَ{)3(. ــنَ الْمُشْ ــا كَانَ مِ ــاً وَمَ ــمَ حَنِيف ــةَ إِبْرَاهِي ــلْ مِلَّ ــلْ بَ ــدُوا قُ تَهْتَ
والتنبيــه إلــى ضــرورة العــودة إلــى ديــن الفطــرة التكوينيــة، يقصــد منــه 
ــات المتفرّعــة،  ــد تتشــكل حــول الهوي ــي ق ــات الت ــاس مــن العصبي ــر الن تحري
فتغــدو، بنظــر النــاس، هــي الديــن، وبالتالــي تتــوارى الغايــات الأساســيّة تحــت 

ركام الخافــات والنزاعــات.
ــرآن  ــي ســبق للق ــد الإنزياحــات الأساســيّة، الت ــة تؤكّ ــع التّاريخيّ والوقائ
الكريــم أن حــذّر منهــا لــدى أتبــاع الديانــات المتفرّعــة فبــات لــكل ديانــة 
ــا،  ــدة الخاصّــة به ــاع عــن العقي ــي الدّف ــا ف ــل منطقه ــا ب ــم كامه ــا وعل لاهوته
بينمــا كان المطلــوب وحــدةً فــي المنطــق الداخلــي للديــن، الــذي افترضــه 

)1(  سورة الحج، الآية 78.
)2(  سورة النحل، الآية 123.

)3(  سورة البقرة، 135.
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ــل. ــد عزّوج ــن الواح ــادر ع ــه ص ــداً، لأنّ ــي واح ــاب القرآن الخط
ــة الواحــدة،  ــة الدينيّ ــة الحقيق ــي تجلي ــاً ف ــي عميق ــص القرآن ويغــوص النّ
عندمــا يلفــت إلــى أنّ الهدايــة الالهيّــة هــي واحــدة لأنّ الحقيقــة الإنســانيّة هــي 
كذلــك، إذ ليــس ثمّــة هدايــة موســوية وأخــرى عيســاويّة وثالثــة محمّديّــة، بــل 
ــة  ــه الآل ــرّوج ل ــا ت ــدّ ممّ ــى الض ــك، عل ــتقامة كذل ــد والاس ــراط واح إنّ الص
العصبويــة لــكل جماعــة علــى حــدة، قــال تعالى:}وَلَــنْ تَرْضَــى عَنْــكَ الْيَهُــودُ 
ــتَ  ــنِ اتَّبَعْ ــلْ إِنَّ هُــدَى الِله هُــوَ الْهُــدَى وَلَئِ ــمْ قُ ــعَ مِلَّتَهُ ــى تَتَّبِ وَلَا النَّصَــارَى حَتَّ
أَهْوَاءهُــمْ بَعْــدَ الَّــذِي جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ الِله مِــنْ وَلِــيٍّ وَلَا نَصِيــرٍ{

.)1(

ــارئ  ــم الق ــم ينع ــا، إن ل ــب التقاطه ــا إشــارات يصع ــة أعــاه، فيه والآي
النظــر فــي الصلــة بيــن مقدمــة الآيــة التــي تربــط الرضــى باتّبــاع الملّــة 
ــاع ملتكــم هــي  ــاده أن دعوتكــم لاتّب ــقٌ، مف ــذي هــو ردٌّ دقي ــن مــا يليهــا، ال وبي
دعــوة ضمنيــة لفصــم عُــرى الوحــدة المِليّــة، وهــي فــي الواقــع تأبــى التّجزئــة 
والانقســام، بــل هــي تنطــوي علــى بيــان واقــع التفكيــر الفئــوي، الــذي ليــس لــه 

محــلّ فــي جوهــر الدّيــن.
وفــي آيــة أخــرى المزيــد مــن الضــوء علــى التّأويــل الــذي ذهبنــا إليــه، 
فهــي تؤكّــد علــى أنّ القــرآن الكريــم ينطــوي علــى الحــق، الــذي هــو جوهــر 
الديــن فــي اليهوديّــة والمســيحيّة، وتاليًــا يُعــدّ قولهــم بأنّهــم يؤمنــون بمــا أنــزل 
عليهــم ويكفــرون بمــا وراءه انعكاســا لجهلهــم بحقيقــة وحــدة الحــقّ، قــال 
ــا  ــزِلَ عَلَيْنَ ــا أُنْ ــنُ بِمَ ــوا نُؤْمِ ــزَلَ الُله قَالُ ــا أَنْ ــوا بِمَ ــمْ آمِنُ ــلَ لَهُ ــى: }وَإِذَا قِي تعال
وَيَكْفُــرُونَ بِمَــا وَرَاءهُ وَهُــوَ الْحَــقُّ مُصَدِّقــاً لِمَــا مَعَهُــمْ قُــلْ فَلِــمَ تَقْتُلُــونَ أَنْبِيَــاء 

ــنَ{)2(.  ــمْ مُؤْمِنِي ــلُ إِنْ كُنْتُ ــنْ قَبْ الِله مِ
وصيغــة العمــوم التــي هــي ظاهــر الــكام الموجّــه لأهــل الكتــاب 
ــا  ــاب، وإنّم ــل الكت ــع أه ــا جمي ــراد منه ــتغراق، أي لا ي ــى الإس ــل عل لا تُحم
معظمهــم؛ فالخطــاب القرآنــي يحكــي عــن فئــة قليلــة منهــم اهتــدت إلــى الحقيقــة 
المشــتركة، وشــفّت روحهــا وارتقــى وعيهــا إلــى مســتوى إدراك الحقيقــة 
الجوهريّــة الواحــدة، فآمنــت بمــا أنــزل علــى محمّــد وفــي الوقــت عينــه حافظت 
علــى إيمانهــا بمــا لديهــا، وهــو، فــي الأحــوال كلّهــا، واحــد. بمعنــى أنّ مجــرّد 
التقــاط شــيفرة الحــقّ فــي إحــدى الرّســالات ســيفتح القلــب والعقــل علــى إدراك 

)1( سورة البقرة، الآية 120. 
)2( سورة البقرة، الآية 91. 
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الحــقّ فــي الأخــرى. والحــقّ واحــدٌ علــى كلّ حــال، ولذلــك تميّــزت تلــك الفئــة 
عــن الطّيــف الواســع مــن أهــل الكتــاب وأظهــرت إيمانهــا بالكتــب كلهــا، التــي 
يجمعهــا الحــق الواحــد، قــال تعالــى: }وَإِنَّ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ لَمَــنْ يُؤْمِــنُ بِــاللهَِّ 
ــاً  ــاتِ الِله ثَمَن ــمْ خَاشِــعِينَ لِله لَا يَشْــتَرُونَ بِآيَ ــزِلَ إِلَيْهِ ــا أُنْ ــمْ وَمَ ــزِلَ إِلَيْكُ ــا أُنْ وَمَ

ــدَ رَبِّهِــمْ إِنَّ الَله سَــرِيعُ الْحِسَــابِ{)1(.  ــكَ لَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْ قَلِيــاً أُولَئِ
ولمــا كان أمــر إدراك كنــه الديــن غيــر متــاحٍ لــكلّ النّــاس، لمــا يتطلّبــه 
ذلــك مــن رســوخ القــدم فــي العلــم، فــإنّ المتبحّريــن مــن أهــل الكتــاب، وذوي 
العقــول المســتنيرة، الذيــن لــم يأخــذوا بمنطــق الرِعــاع مــن النّــاس، وتجــاوزوا 
العصبيّــات الغالبــة، لا بُــدّ أن يتجــاوزوا صخــب عــوام النّــاس ويغوصــوا فــي 
ــمِ  ــي الْعِلْ ــخُونَ فِ اسِ ــنِ الرَّ ــى: }لَكِ ــال تعال ــقّ، ق ــئ الح ــاط لآل ــاق لالتق الأعم
ــكَ  ــنْ قَبْلِ ــزِلَ مِ ــا أُنْ ــكَ وَمَ ــزِلَ إِلَيْ ــا أُنْ ــونَ بِمَ ــونَ يُؤْمِنُ ــمْ )اليهــود( وَالْمُؤْمِنُ مِنْهُ
كَاةَ وَالْمُؤْمِنُــونَ بِــاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الَآخِــرِ أُولَئِــكَ  ــاَةَ وَالْمُؤْتُــونَ الــزَّ وَالْمُقِيمِيــنَ الصَّ

سَــنُؤْتِيهِمْ أَجْــراً عَظِيمــاً{)2(.
بنــاءً علــى التّأويــل، المشــار إليــه، للخطــاب الدينــي، والــذي يولــي وحــدة 
ــى  ــم عل ــاغاً الحك ــد مستس ــم يع ــتحقه، ل ــي تس ــة الت ــة المحوريّ ــة الأهميّ الحقيق
أهــل الكتــاب اســتناداً إلــى هويّــة الانتمــاء الظاهــري، فهــذه لا تعبّــر بعمــق عــن 
حقيقــة التنــوع فــي الوعــي أو التفــاوت فــي الايمــان بيــن مــن يجمعهــم عنــوان 
ــة التــي يتعامــل بهــا الفــرد كلٌّ علــى حِــدَة مــع  واحــد، إنّمــا النظــر إلــى الكيفيّ
الايمــان بالحقيقــة الجوّانيــة التــي صاغتهــا القــدرة الالهيّــة فــي أصــل التكويــن.
ومحــاذرة تحــوّل الديــن إلــى هويّــة مجتمعيّــة، التــي دعــا الخطــاب 
ــد اليهــود والنصــارى بــل ينطبــق المنطــق  ــى تجنّبهــا، لا يقــف عن القرآنــي إل
ــن  ــى كل م ــد عل ــي واح ــار قيم ــا أنّ إطــاق معي ــلمين، فكم ــى المس ــه عل نفس
يحمــل عنــوان يهــودي أو نصرانــي هــو ظلــم وتعســف، كذلــك لا يجــوز 

ــلم. ــوان مس ــل عن ــن يحم ــى كلّ م ــه عل ــار نفس ــاق المعي إط
إلــى  وتعميــم الحكــم علــى كلّ الأفــراد المنتميــن بالنســب لا يمــت 
الديــن بصلــة، وهــو، فــي الواقــع، إجــراء سياســي وتاريخــي أملتــه المصالــح 
والتوتــرات والصراعــات بيــن الإمبراطوريــات أو الــدول فــي مراحــل تاريخيّة 

ــة. مختلف
والآيــة التاليــة تشــير إلــى هــذه الحقيقــة التــي لا ينــي الخطــاب القرآنــي 

)1(  سورة آل عمران، الآية 199. 
)2(  سورة النساء، الآية 162. 
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ــةٌ  يذكرهــا فــي صيــغ مختلفــة، قــال تعالــى: }لَيْسُــوا سَــوَاءً مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ أُمَّ
ــوْمِ  ــاللهَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــمْ يَسْــجُدُونَ* يُؤْمِنُ ــلِ وَهُ ــاء اللَّيْ ــاتِ الِله آنَ ــونَ آيَ ــةٌ يَتْلُ قَائِمَ
الَآخِــرِ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ 
ــمٌ  ــرُوهُ وَالُله عَلِي ــنْ يُكْفَ ــرٍ فَلَ ــنْ خَيْ ــوا مِ ــا يَفْعَلُ ــنَ* وَمَ الِحِي ــنَ الصَّ ــكَ مِ وَأُولَئِ

بِالْمُتَّقِيــنَ{)1(.
ــاس، لا  ــى النّ ــق عل ــي تطل ــن الت ــة الســابقة، أنّ العناوي واضــح مــن الآي
ــا أم  ــه يهوديًّ ــواءٌ أكان عنوان ــن، س ــرد المؤم ــي للف ــون الحقيق ــب المضم تحج
نصرانيًّــا أم مســلماً، خافــاً لمــا ابتنــت عليــه الآراء الفقهيّــة والفــرز التّاريخــي، 
أقلّــه كان يفتــرض بالفقيــه أن يضــع النّــص القرآنــي نصــب عينيــه أثنــاء عمليّــة 
الاســتنباط، ليكــون ميــزان الحكــم دقيقــاً، عوضــاً عــن التعميــم المجحــف بحــق 

أمّــة المؤمنيــن مــن أهــل الكتــاب، كمــا ســمّتها الآيــة أعــاه.
وهــذه الثّغــرة فــي الفقــه وســواها تضــيء علــى الاضطــراب الحاصــل 
ــاد  ــاء طــاب الاجته ــى عــدم إي ــه إل ــود الســبب في ــذي يع ــاد، وال ــي الاجته ف
شــرط الفــراغ مــن بلــورة الرؤيــة الشّــاملة للديــن قبــل المباشــرة فــي تســييلها 

ــة. ــة جزئيّ إلــى أحــكام فِقهيّ
ــدٌ،  ــو واح ــي ه ــن الإله ــبق، أنّ الدي ــا س ــي كل م ــكام، ف ــة ال وخاص
ــن  ــة، وأنّ الرســل الذي ــة الحنيفي ــى الصبغ ــة عل ــم القائم ــة إبراهي تختصــره ملّ
أوكلــوا بنشــر الكتــب المقدّســة لــم يتعــدَّ دورهــم التذكيــر بالحنيفيــة مــع 
ــغ التشــريع اســتجابة  ــل بتطــور صي ــب، تتمثّ ــوّع الكت ــة، تســوّغ تن خصوصيّ

لضــرورات التطــور البشــري.                                                                              

)1( سورة آل عمران، الآية 113- 115. 
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خطاب القتال في القرآن الكريم

ــا  ــاً لن الخاصــة التــي أفضــت إليهــا الدراســتان الســابقتان ســتكون عون
ــع  ــي رف ــل ستســعفنا ف ــة ب ــي الســور المديني ــادي ف لســبر أغــوار النــص الجه
الالتباســات التــي ولدتّهــا القــراءات المتســرعة للتجربــة التاريخيــة فــي العهــد 
ــن  ــول الباحثي ــا عق ــت به ــي تفتقّ ــادات الت ــراءات والاجته ــك الق ــوي، وكذل النب

ــرقين.  ــلمين والمستش المس
ــة تاهــت إزاءهــا  ــي الأفهــام حــالًا مــن البلبل ــد أحــدث الإضطــراب ف لق
العقــول؛ فتراوحــت التقديــرات بيــن أن يكــون الخطــاب الجهــادي مجــرّد 
ــر  ــن مخاط ــة م ــوة النبوي ــون الدع ــرورات ص ــه ض ــي حكمت ــاب تاريخ خط
المحاصــرة والتعطيــل إلــى كونــه خطابــاً دائمــاً "لا تاريخــي" يتعيّــن الالتــزام 

ــر.  ــدى الده ــه م بأحكام
إنّ الاكتفــاء بقــراءة النــص الجهــادي وحــده قــد يعقّــد الفهــم ويفاقــم 
ــرةَ التأمــل  ــع دائ ــف يُوسّ ــر بمنهــج مختل ــك ينبغــي التفكي مــن الغمــوض، ولذل
ــى موطــن  ــوج إل ــا الول ــة الخطــاب وتاليً ــي فكفك ــك يســهم ف والنظــر؛ عــلَّ ذل
الالتبــاس لرفعــه؛ ذلــك أنّ النــص الجهــادي ليــس خطابــاً معــزولًا عــن منظومــة 
القــرآن برمتهــا، وقــد تخــدم مقاربــة المقصــد العــام فــي فتــح كــوّة فــي دائــرة 
ــة، ويزيــل الغشــاوة عــن مراميهــا التــي أوقعــت الفقهــاء  آيــات القتــال المحجيّ

ــزأة.  ــي وهــدة الظــن والأحــكام المجت ــرين ف والمفسَّ
مــن وحــي هــذا التمهيــد بــات رســم إطــار الإشــكالية ممكنــاً بــل أضحــى 

ــدا لوضــوح موضــع الخــاف فيــه.  الدلــف إلــى بهــو البحــث مُمهًّ
الإشكالية: 

ــاؤلات  ــة تس ــى جمل ــكالية إل ــعيب الإش ــن تش ــدّم يمك ــا تق ــى م ــاءً عل بن
فرعيــة مترابطــة ومتدرّجــة تُفضــي جميعُهــا إلــى المطلــوب: 

مــا هــي وظيفــة القتــال؟ هــل هــي مختصــة بالنبــي محمــد)ص( كرســول 
مكلّــف بتبليــغ النــاس الدعــوةَ وتاليًــا هــي ظرفيّــة ومحصــورة بالتحدّيــات التــي 
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تواجــه المدينــة؟ أم هــي مطلقــة تشــمل المؤمنيــن بعــد النبــي)ص(؟ 
وفــي صيغــة مكثفــة، هــل أنّ التكليــف بوجــوب القتــال، بالحيثيَّــات 
المنصــوص عليهــا فــي القــرآن الكريــم، هــو تكليــف خــاص بالنبــيّ ويقتصــر 
علــى زمانــه أم أنــه عــامٌّ يتعلّــق أيضــاً بالمؤمنيــن فــي مختلِــف العصــور فــي 
حــال تأسيســهم الدولــة؟ وبعبــارة أخــرى هــل هــو شــأن تشــريعي أم تدبيــري 
يتــرك للمؤمنيــن تقديــرَ الظــرف الخــاص بهــم إذا أقامــوا دولــة خاصــة يديــرون 

شــؤونها؟ 
ــه مــن دلالات عميقــة، تحتمــل عــدداً  هــذه الإشــكالية، بمــا تنطــوي علي
مــن الفرضيــات التــي نــرى ضــرورة الاشــتغال علــى تأكيدهــا أو نفيهــا فضــاً 

عــن ترجيــح بعضهــا علــى البعــض الآخــر.

الفرضيات: 
ثمــة فرضيــات عديــدة يمكــن اســتالها مــن كُنــه الإشــكالية المحوريــة، 
فــي إطــار المنهــج الــذي نعتمــده فــي هــذه الدراســة، وهــو المنهــج المنظومــي: 

● الفرضية الأولى: 
ــر  ــام، هــو خطــاب يتمحــور حــول مقصــد التذكي ــي الع الخطــاب القرآن
بالحــق والفطــرة، وتاليًــا إنعــاش الميــل الداخلــي إلــى التوحيــد والقيــم، وعليــه لا 
لــزوم لاســتخدام العــذاب وســيلةً لنشــر الدعــوة، وهــذا يفتــرض ألّا يكــون هــدفُ 

خطــاب القتــال ومجاهــدة الكفّــار فــرضَ العقيــدة علــى النّــاس.
● الفرضية الثانية: 

رمــى خطــاب القتــال فــي القــرآن الكريــم إلــى مقصــد محــدّد ومحصــور 
وهــو توفيــر البيئــة المائمــة للدعــوة بحريــة مــن دون قيــود أو مخاطــر 
يفرضهــا أو يســببها المعــادون، وذلــك لضمــان ســامة التواصــل واســتمراريته 
مــع الأفــراد والقبائــل داخــل المدينــة المنــوّرة وخارجهــا، وتاليًــا يُعــدّ التكليــف 
إجــراءً اســتثنائياً لإتاحــة الفرصــة لوصــول خطــاب الدعــوة إلــى كل النــاس، 

ــص حصــراً بالرســول)ص(. ويخت
● الفرضية الثالثة: 

الآيــات التــي تتضمــن الدعــوة لقتــال الكافريــن والمعانديــن وردت كُلّهــا 
ــي  ــت الرســول)ص( ف ــي واجه ــات الت ــة التحدّي ــى مواجه ــي ســياق الحــث عل ف
المرحلــة المدنيــة، والتــي قــد تواجــه المؤمنيــن بعــده، وتاليًــا تكــون الآيــات ذات 

دلالــة مطلقــة وليســت مقيــدّة بحيــاة الرســول. 
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المنهج: 
ــى  ــي، بمعن ــاب القرآن ــاملة بالخط ــة ش ــب إحاط ــرة تتطل ــراءة المتدبّ الق
عــدم الاقتصــار علــى آيــات القتــال فحســب، بــل مقاصــد الديــن وأهــداف 
الدعــوة، وذلــك كُلّــه يفتــرض التفكــرّ فــي منظومــة الخطــاب برمّتــه، لأنّ الغايــة 
المرجــوّة مــن النــص الجهــادي لا يجلّيهــا الاقتصــار علــى الآيــات التــي يتحدّث 
ــار والمشــركين، وإنّمــا مجمــل الخطــاب  منطوقهــا عــن القتــال ومجاهــدة الكفّ
ــن  ــل م ــي المرس ــى النب ــه ال ــا أوكل ــتهدافاته وم ــه واس ــكل مضامين ــي ب القرآن
دور فــي التذكيــر والكشــف عــن المضمــون الحقيقــي للإنســان عبــر عــرض 
المنطــق الخــاص الــذي يخاطــب الفطــرة ويســتثير الحساســيات الداخليــة التــي 
تنضــح بالقابليــات والاســتعدادات لــدى كل فــرد مخاطَــب مــن دون الســعي إلــى 
ــي هــي شــأن خــاص وتفاعــل  ــة، الت ــرض الهداي ــدة أو ف ــق اتجاهــات جدي خل

جوانــي بيــن المــرء وطبيعتــه. 
ــي  ــات الت ــوع الآي ــدة أو مجم ــى حِ ــة عل ــزل كل آي ــج ع ــورة منه وخط
تتنــاول موضوعــاً بعينــه، عــن المنظومــة العامــة تكمــن فــي إجتــزاء الرؤيــة 
وعــدم وضــع المعنــى فــي إطــار التصــوّر العــام، وهــو مــا أفضــى عــادة إلــى 
اجتهــادات غيــر دقيقــة وفهــم غيــر ناضــج للمــراد الحقيقــي، وأحياناً إلــى ظهور 
مذاهــب وتيــارات متناحــرة، خصوصــاً إذا أُضفــي على التأويات طابعاً مقدًّســا 
أو تــم توظيفهــا فــي الصراعــات السياســية، كمــا هــو حــال التاريــخ الإســامي. 
الخطــاب القرآنــي فــي المدينــة، الــذي تعبّــر عنه الســور المدنيــة، تتجاور 
فيــه آيــات الجهــاد والقتــال مــع الآيــات التــي تؤكــد علــى روحيــة الآيــات المكيّــة 
فــي عــدم الإكــراه وحصريــة دور النبــي بالتبليــغ والتذكيــر، الأمــر الــذي يحــول 
ــي  ــات الت ــول بنســخ الآي ــدّ الق ــت حَ ــي ذهب ــول ببعــض التأويــات الت دون القب

يُفهــم مــن منطوقهــا عــدم مســؤولية النبــي عــن هدايــة النّــاس.
إذاً المنهــج الــذي ســنعتمده فــي بحــث مقاصــد القتــال والجهــاد فــي 
ــاره  ــص باعتب ــع الن ــل م ــذي يتعام ــي ال ــج المنظوم ــو المنه ــم ه ــرآن الكري الق
ــل  ــه لا يُهم ــة، وعلي ــة متكامل ــى رؤي ــوي عل ــة تنط ــة ومتداخل ــبكة مترابط ش
ــى  ــر عل ــأن عنص ــن ش ــي م ــبكة ولا يُعل ــر الش ــن عناص ــراً م ــج عنص المنه
حســاب بقيــة العناصــر، وإنمــا يتدبرهــا جميعــاً لاســتكناه حقيقــة المــراد العــام 
للخطــاب القرآنــي، أو بالأحــرى مقاربــة تلــك الحقيقــة؛ قــال تعالــى: }الْحَمْــدُ لِله 

ــا...{)1(.  ــهُ عِوَجَ ــلْ لَ ــمْ يَجْعَ ــابَ وَلَ ــدِهِ الْكِتَ ــى عَبْ ــزَلَ عَلَ ــذِي أَنْ الَّ

)1( سورة الكهف،الآية 1،2.
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أهداف البحث:
فــي خضــم القــراءات والتفاســير المتعــدّدة لآيــات القتــال والجهــاد، 
والتأويــات الكثيــرة لآيــات الدعــوة والتبليــغ، وقــع التعــارض فــي فهــم الحقليــن 
المذكوريــن؛ فلجــأ البعــض، نتيجــة عــدم الســعي إلــى صياغــة رؤيــة متكاملــة 
أو الذهــول عــن هــذه الغايــة الســامية، إلــى الخيــار الســهل وهــو القــول بالنســخ، 
بمعنــى أنَّ الآيــات الجهاديــة المدنيــة أضحــت حاكمــة علــى كل الآيــات التــي 
يــدل منطوقهــا بــل مفهومهــا أيضــاً علــى مــا يشــي بحريــة الاعتقــاد وحصريــة 

دور الديــن بالكاشــفية عــن التقــوى.
ــن  ــدّ م ــن، كان لابُ ــي للدي ــراد الحقيق ــة الم ــي مقارب ــط ف ــذا التخب إزاء ه
النظــر مجــدًّدا فــي المنظومــة العامــة للخطــاب القرآنــي لتشــييد رؤيــة متســقة 
وموحّــدة تســتوعب المقاصــد العامــة، بمــا فيهــا المقصــد الــذي تتمحــور حولــه 

مختلــف الآيــات الجهاديــة.
ــن  ــر بي ــارض الظاه ــة التع ــكّ أحجي ــة ف ــو محاول ــث ه ــدف البح إذاً ه
حصريــة وظيفــة الدعــوة فــي التبليــغ والتذكْيــر، وبيــن مــا قــد يوهمــه خطــاب 

ــان. ــاّس بالإيم ــزام الن ــن وإل ــرض الدي ــاد مــن ســعي لف الجه

المقدّمة:
أهميــة البحــث فــي آيــات القتــال لا تكمــن فــي الكشــف عــن المــراد منهــا 
ــا  ــة، وتاليً ــة العام ــا بالمنظوم ــي عاقته ــل ف ــي الإطــار الخــاص فحســب، ب ف

الرؤيــة الشــاملة للخطــاب القرآنــي.
ــات  ــى الآي ــر وواســع، فقصــر النظــر عل ــن كبي ــن المقاربتي ــرق بي والف
ــكامٍ  ــى أح ــي إل ــد يفض ــام، ق ــوّر الع ــن التص ــزلٍ ع ــا، بمع ــة، وحده الجهادي
ــوهات  ــاب بتش ــي للخط ــراد الحقيق ــر الم ــب جوه ــرة تصي ــادات مبتس واجته
يصعــب حصــر ضررهــا، كحــال جُــلّ الآراء الاجتهاديــة المتوارثــة التــي باتت 
تبــدو، للوهلــة الأولــى، وكأنهــا مــن ثوابــت الشــريعة، لا يجــرؤ أحدٌ على مَسّــها 
أو مجــرّد التفكيــر بمراجعتهــا. وقــد جــرّت هــذه الآراء، فــي واقعنــا المعاصــر، 
إلــى ويــات لــم تقــف تداعياتُهــا عنــد حــدود الفتــاوى والأحــكام فحســب، بــل 
ــي لحــق بهــا التشــوّه، فارتســمت  ــن، الت طــال شــررها المنظومــة العامــة للدي
حــول الديــن عمومــاً صــورة نمطيّــة غيــر ســوية، قــد يتطلــب محوهــا عقــودًا 

مــن الســنين.
ــاولات  ــض المح ــن بع ــم م ــى الرغ ــل، عل ــي التحلي ــائد، ف ــج الس والمنه
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الخجولــة، هــو المســؤول عــن المشــهد الدمــوي الــذي يحكــم الســاحات العربيــة 
والإســامية وبعضــاً مــن الســاحات الغربيــة. والاعتــوار الرؤيــوي الــذي هــو 
نتيجــة طبيعيــة لهــذا المنهــج، لــم يولِّــد الباعــث لــدى المختصيــن للمباشــرة فــي 
ــل  ــى كونهــا مكمــن الخل ــا القــراءة والنظــر، نظــراً إل المراجعــة العامــة لزواي

الأساســي فــي التصــورات الشــائعة.
أمّــا المقاربــة الثانيــة، التــي تعتمــد المنهــج المنظومــي، فهــي تــدرج آيــات 
الجهــاد فــي ســياق المعنــى العــام، بــل تحيــك خيوطهــا فــي إطــار النســيج العــام 
ــة فــي إطــار  ــن المختلف ــوءات، وتظهــر التاوي بحيــث تختفــي الفَوْاصــل والنت

مشــهد واحــدٍ متناغــم.
ــذي نحــن بصــدده، أي  ــي البحــث، ال ــي ف ــج المنظوم ــا المنه ــد أعملن لق
قــراءة الرؤيــة الجهاديــة فــي إطــار العــام، فامتــزج التصــوّر القرآنــي للمقاصــد 
ــاء وحــدود وظيفــة النبــي  العامــة بالأهــداف المــراد تحقيقهــا فــي دعــوة الأنبي
محمــد)ص( علــى وجــه التحديــد، مــع الآيــات التــي تدعــو للقتــال، فبــان التناغــم 

والاتســاق بينهــا، وانجلــى المرمــى المقصــود مــن خطــاب القتــال.

ولــدى معالجــة الآيــات التــي تتنــاول مســألة القتــال، آثرنــا تقســيم الخطاب 
الجهــادي إلــى قســمين، بنــاء علــى مــا يوحــي بــه منطــوق الآيــات؛ قســم يــدل 
ظاهــره علــى وجــوب الدفــاع عــن النفــس، وتاليًــا ردّ العــدوان، وقــد تبيّــن، لنــا، 
أنــه يســتحوذ علــى المســاحة الأكبــر مــن الخطــاب، وقســم يشــي ظاهــر لفظــه 
ــون  ــن لا يؤمن ــة م ــزوم مواجه ــا وجــدوا، أو ل ــال المشــركين أينم بوجــوب قت

بــالله واليــوم الآخــر مــن أهــل الكتــاب.
ــص  ــن الن ــراً م ــل قســطاً وفي ــم نهم ــن ل ــب القســمين المذكوري ــى جان إل
الجهــادي، الــذي كانــت لــه وظيفــة حصريــة تتمثّــل بمواكبــة الوقائــع الحربيــة 
ــدر وأُحــد والأحــزاب، فضــاً عــن  ــا كب ــة منه ــة وخصوصــاً المفصلي المختلف
الغــزوات الأقــلّ شــأناً، والتــي طالــت القبائــل اليهوديــة لــدى نقــض كل واحــدة 

منهــا لوثيقــة المدينــة.
وفــي الســياق عينــه، أولــى البحــث أهميــة خاصــة للنــص القرآنــي الــذي 
ا ذا دلالــة لهدنــة الحديبيــة. وعلــى الرغــم مــن ســلمية الحــدث، إلّا  أفــرد حيــزًّ

أنــه جــرى التعامــل معــه بمــا يفــوق أي معركــة عســكرية مباشــرة.
بخصــوص القســم الأول الــذي تنــاول، حصــراً، وجــوب ردّ العــدوان)1(، 

)1( راجع سورة النساء، الآيات 84، 90، 91. 
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ــدده،  ــن بص ــذي نح ــكالي ال ــوع الإش ــته الموض ــدم مامس ــه لع ــع في ــم نتوسّ ل
ــل  ــو مح ــذي ه ــي ال ــم الثان ــى القس ــوء عل ــن الض ــر م ــلّطنا الكثي ــل س بالمقاب

ــي. الإشــكال الفعل
لــدى تحليــل الآيــات المشــار إليهــا ومراجعــة مناســبات النــزول، تبيّــن أنّ 
الخطــاب القتالــي الابتدائــي، أي الــذي يــدل ظاهــره علــى وجــوب المبــادرة إلــى 
ــه قرائــنُ عديــدة منهــا؛ ســياق النــص،  قتــال المشــركين أو أهــل الكتــاب، تحفّ
ــي مقدمهــم  ــا، وف ــاء جميعً ــة الأنبي ــزول، مقاصــد الدعــوة ووظيف مناســبات الن
ــا  ــة، ظاهره ــور كل آي ــن ظه ــع م ــن تمن ــذه القرائ ــاء )ص(، وأنّ ه ــم الأنبي خات
وجوبــي، مــن الظهــور، الأمــر الــذي يعيــد الدلالــة إلــى القســم الأول، أي إلــى 

الخطــاب الدفاعــي.
ــي، لا  ــى أنّ الخطــاب القرآن ــة إل ــات مفصلّ ــد عــرض الآي ــا بع وخلصن
ــه  ــدل علي ــا ت ــلّ م ــاب وجُ ــل الكت ــركين أو لأه ــراه للمش ــى أي إك ــوي عل ينط
الآيــات هــو الدفــاع عــن النفــس وردّ العــدوان فضــاً عــن الســعي الــى حريــة 
ــذَا  ــي هَ ــاسِ فِ ــا لِلنَّ ــدْ ضَرَبْنَ ــى: }وَلَقَ ــال تعال ــات، ق ــن دون معوق ــوة م الدع
ــوَجٍ  ــرَ ذِي عِ ــا غَيْ ــاً عَرَبِيّ ــرُونَ )27( قُرْآن ــمْ يَتَذَكَّ ــلٍ لَعَلَّهُ ــنْ كُلِّ مَثَ ــرْآنِ مِ الْقُ

ــن. ــد لله رب العالمي ــونَ{)1(. والحم ــمْ يَتَّقُ لَعَلَّهُ

)1( سورة الزُمّر، الآية 27، 28. 
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الخطاب القرآني في المدينة:
ليــس بوســع الباحــث في الخطــاب الجهادي فــي القرآن الكريــم الاقتراب، 
مــا أمكــن، مــن مراميــه وغاياتــه إن لــم يترصــد القضايــا والموضوعــات ذات 
ــة "الإطــاق"  ــاز صيغ ــة ألغ ــي فكفك ــهِم ف ــي تُس ــك الت ــا تل ــة، خصوصً الصل
التــي قــد تنصــرف إلــى معــانٍ ودلالات، تبــدو فــي ظاهرهــا، أنهــا علــى طــرف 

نقيــض مــن قضايــا جوهريــة جــرى الحديــث عنهــا فــي الفصليــن الســابقين.
ــم الأصــول  ــا، سأســمح لنفســي تجــاوز مــا ســبق ودرســناه فــي عل وهن
عــن حجيــة الإطــاق، والــذي يحصــر القرائــن المقيّــدة لذلــك الإطــاق 
ــدة فضــاً عــن الســياق  ــة بالخطــاب أو البعي ــة الموصول ــة، أي القرين بالمتصل
ــن دون أن  ــاق، م ــور الإط ــرّ بظه ــه يض ــون بأنّ ــه الأصولي ــول عن ــذي يق ال
يُعطــى الســياق القــوة نفســها التــي أعطيــت لظهــور القرائــن الأخــرى. مــا أراه، 
ــن  ــه، أنّ مروحــة القرائ ــذي أعمــل بمقتضــى هدي ــق المنهــج المنظومــي ال وف
قــد تتســع لتشــمل كلّ الموضوعــات المحوريــة التــي، فــي مآلهــا الأخيــر، قــد 

ــع خطــاب الإطــاق. ــن م ــاً تتباي ــف وأحيان ــارض أو تختل تتع
وكــي لا نرهــق القــارئ، الــذي لــم يعتــد علــى اللغــة الأصولية، ســنوضح 
المــراد مــن الــكام الســابق، بالقــول إنّ الخطــاب الجهــادي في بعــض نصوصه 
جــاء بصيغــة تبــدو مــن ظاهرهــا أنهــا توجــب قتــال المشــركين حتــى يؤمنــوا، 
وأنهــا تخيّــر أهــل الكتــاب بيــن الإســام أو دفــع الجزيــة أو القتــال. بيــد أنّ هــذا 
الخطــاب يتناقــض مــع خطــاب آخــر، لــه حصــة وازنــة مــن النــص القرآنــي، 
ــي أو  ــول الإيجاب ــار القب ــرك خي ــوة وبت ــرض الدع ــي بع ــة النب ــر وظيف يحص
الرفــض للمخاطــب نفســه، فضــاً عــن حصــة أخــرى، تســتحوذ علــى قســط 
وافــر مــن الآيــات، تــدل بوضــوح علــى أن مقصــد الدعــوة هــو الكشــف عــن 
ــه للتماهــي مــع  ــار مــدى قابليت ــة إظه ــي للإنســان، ومحاول المضمــون الجوان

الفطــرة أم لا.
مــا نريــد قولــه إنّ هذيــن الموضوعيــن الكبيريــن، علــى الرغــم مــن عــدم 
تهمــا الدلاليّــة فــي الحِســبان، إلّا أنهمــا يشــكان قرينــة  أخــذ علمــاء الأصــول قوَّ
ــى عــن  ــا تصــرف المعن ــق، وتاليً ــاد بالمطل ــع ظهــور خطــاب الجه ــة تمن قوي
ــل  ــارض ب ــابقاً، لحصــول التع ــا س ــرنا إليه ــي أش ــة الت ــال بالكيفي وجــوب القت
التناقــض، إلــى معنــى آخــر سيكشــف البحــث الحالــي عنــه فــي طيّات الدراســة.
ــارة  ــادي بإث ــاب الجه ــي الخط ــث ف ــنمهّد للبح ــدمّ، س ــا تق ــى م ــاءً عل بن
خطابَــيْ محدوديــة وظيفــة النبــي ومقصــد الدعــوة فــي المدينــة المنــورّة 
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حصــراً، لوحــدة المــكان وتشــابه الأحــوال، وقــد نضطّــر إلــى إجــراء مقارنــة 
مــع الخطــاب المكــي بخصــوص وظيفــة النبــي ومقصــد الدعــوة، لرصــد أي 

ــوّل. ــه أو تح إنعطاف
ــة، مــع  ــى الســور المكيّ ــد اســتحوذ عل ــوم أنّ الخطــاب الدعــوي ق المعل
مــا يفترضــه الخطــاب مــن وصــف للجنــة والنــار، وعــرض مكثــفّ لتجــارب 
ــي  ــذاب الت ــكال الع ــة وأش ــتويات الإجاب ــري ومس ــخ البش ــي التاري ــاء ف الأنبي
ــد  ــي وُع ــة، الت ــة المؤمن ــى القل ــاظ عل ــا للحف ــي الدني ــدون ف ــا المعان ــي به أبتل
بالدفــاع عنهــا وحمايتهــا لمحوريتهــا فــي النظــام العــام، كونهــا تختصــر فلســفة 
التناغــم العــام والانســجام الكلــيّ لمكونــات النظــام الدقيــق للكــون. وقــد ســبق أن 
عالجنــا هــذا الموضــوع الدقيــق والحسّــاس فــي مؤلــف خــاص تحــت عنــوان 

ــم")1(. ــردع فــي القــرآن الكري "منظومــة ال
ــات  ــن التباس ــا م ــيء بعضً ــد تض ــي ق ــرى الت ــن الأخ ــن القرائ ــن بي وم
ــاب  ــاول الموقــف مــن بعــض أهــل الكت ــة تتن ــات غيــر قليل المعنــى، وجــود آي
ــذه  ــة إدراج ه ــح، وأهمي ــل الصال ــان والعم ــروط الإيم ــم ش ــر فيه ــن تتوفّ الذي
ــه مــع القرينتيــن الســابقتين كونهــا تضــر، أيضــاً، بظهــور لفــظ بعــض  القرين

ــي الاطــاق أيضــاً. ــاد ف ــات الجه آي
حصــر البحــث فــي القرائــن الثــاث قبــل المباشــرة بمعالجــة آيــات 
ــن  ــد قرائ ــه لا توج ــي، أن ــج المنظوم ــق المنه ــي، وف ــال، لا يعن ــاد والقت الجه
أخــرى، وإنمّــا تفاديــاً للإطالــة فــي البحــث مــن جهــة، ولتحقّــق الغــرض، وهــو 
إثبــات القيــد الــذي يحــول دون الأخــذ بالإطــاق فــي آيــات القتــال، وهــذا كافٍ.

الآيات التي تتناول وظيفة النبي: 
ــي،  ــاب القرآن ــن، بالخط ــا أمك ــث م ــر البح ــو حص ــا، ه ــا، هن ــا يعنين م
المدينــي، لكــن لا يمنــع إجــراء بعــض المقارنــات مــع الخطــاب المكــي 
ــات أو نفــي اســتقرار الخطــاب، خصوصــاً  ــة إثب ــات البحــث، كمحاول لمقتضي
أن بعــض المفســرين، وبســبب المنهــج الــذي اعتمــدوه، عجــزوا عــن التدقيــق 
بيــن آيــات الدعــوة ومــا بإزائهــا مــن آيــات القتــال، فلجــؤوا إلــى القــول بالنســخ، 

ــة. ــق والمتابعــة المضني ــر عــن الاســتقالة مــن مهــام التدقي وهــو تعبي
والآيــات التــي تناولــت حــدود وظيفــة النبــي)ص( كثيــرة، وهــي لا تقتصر، 
أحيانــاً، علــى خاتــم الأنبيــاء بــل تحكــي عــن حــدود دور بقيــة الأنبياء والرســل، 

)1( راجع كتابنا "منظومة الردع في القرآن الكريم"، دار الحوار، ط1، بيروت 2011.
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وأحيانــاً أخــرى، قــد يتعلــق الخطــاب بعمــوم المؤمنيــن، الأمــر الــذي يلغــي أي 
إمكانيــة تأويــل أو محاولــة تخصيــص مــن السُــنّة النبويــة فضــاً عــن التجربــة 

التاريخيــة للمســلمين، وفضــاً عــن اجتهــادات بعــض الفقهــاء.
والجديــر بالماحظــة أنّ مــؤدّى الآيــات التــي نزلــت فــي المرحلــة 
المدنيــة تتطابــق، بصــورة تامــة، مــع تلــك التــي نزلــت فــي المرحلــة المكيّــة، 
علــى الرغــم مــن دخــول النــص الجهــادي، كعنصــر جديــد لــم يألفــه المؤمنــون 
ــى طــول  ــة وثباتهــا عل ــى اســتقرار الوظيف ــدلُّ عل ــة، مــا ي ــة المكيّ فــي المرحل

ــة للتوهــم. ــع أي إمكاني الخــط، مــا يرف
فــي ســورة المائــدة، وهــي مدنيــة بــل قــد تكــون آخــر ســورة نزلــت علــى 
الرســول)ص(، يخاطــب النــص القرآنــي عمــوم المؤمنيــن راســماً حــدود الــدور 
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــى: }يَ ــال تعال ــى عاتقهــم، ق ــاة عل ــة الملق وإطــار الوظيف
ــاً  ــمْ جَمِيع ــى الِله مَرْجِعُكُ ــمْ إِلَ ــلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُ ــنْ ضَ ــمْ مَ كُ ــكُمْ لَا يَضُرُّ ــمْ أَنْفُسَ عَلَيْكُ

ــونَ{)1(. ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنْتُ ــمْ بِمَ فَيُنَبِّئُكُ
وقــد ســبق أنّ قــدّم الخطــاب القرآنــي المســوّغ النظــري لمســألة القبــول 
بالاختــاف، التــي تشــكّل الأســاس لمبــدأ الاختيــار فــي المســائل العقديــة 
وســواها، فــي المرحلــة المكيّــة. ومــن الطبيعــي أن يتــم وضــع الركائــز الصلبــة 
للتصــوّر القرآنــي فــي مرحلــة التأســيس، وهــذا مــا حملتــه ســور كثيــرة وفــي 
مقدّمهــا ســورة الأنعــام، وهــي مكيــةـ قــال تعالــى: }... وَلَــوْ شَــاء الُله لَجَمَعَهُــمْ 
عَلَــى الْهُــدَى فَــاَ تَكُونَــنَّ مِــنَ الْجَاهِلِيــنَ{)2(، ومفــاد هــذه الآيــة أنــه لا حاجــة 
ــاً،  لإكــراه النــاس علــى الهــدى، فلــو كان هــذا الأمــر مــراداً لله، لحــالَ، تكوين

دون ضــال معظــم النّــاس، وهــذا لــم يحصــل لحكمــة فــي مقصــد الخلــق.
ــد  ــي تعي ــات الت ــض الآي ــة، وردت بع ــي مدني ــاء، وه ــورة النس ــي س ف
التذكيــر بــدور الفــرد فــي تخيّــر كيفيــة الإســتجابة للخطــاب الإلهــي، مــع 
الإلفــات إلــى حصريــة دور النبــي)ص( فــي الدعــوة ونفــي أي إمكانيــة لفــرض 
مندرجــات الدعــوة علــى النّــاس، وهــذا طبيعــي علــى أســاس أنَّ الإيمــان هــو 
ــه  ــر في ــذي يســتحيل التأثي ــي، ال ــن مــن التفاعــل الداخل انعــكاس لمســتوى معي
مــن الخــارج مهمــا كانــت وســائل الضغــط والإكــراه، قــال تعالــى: }مَــنْ يُطِــعِ 

ــاً{)3(.  ــمْ حَفِيظ ــلْنَاكَ عَلَيْهِ ــا أَرْسَ ــى فَمَ ــنْ تَوَلَّ ــاعَ الَله وَمَ ــدْ أَطَ ــولَ فَقَ سُ الرَّ

)1( سورة المائدة، الآية 105.
)2( سورة الأنعام، الآية 34.
)3( سورة النساء، الآية 80.
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ــع الرســول مــن  ــاس لا تمن ــدى النّ ــي والتفاعــل ل ــة إختــاف التلق وحقيق
ــوت  ــماع ص ــن س ــه ع ــمّ أذني ــن أص ــى كل م ــرة عل ــم والحس ــاس بالأل الإحس
الحــق، أو الشــعور بالضيــق مــن أولئــك المُعرضيــن رغبــة فــي نجاتهــم وتوقــاً 
ــن  ــة ع ــات المكيّ ــه الآي ــا حكت ــذا م ــه، وه ــوار والتي ــن الب ــم م ــاذ تجربته لإنق
ــكَ لَا تَهْــدِي  واقــع مشــاعر النبــي )ص(، قــال تعالــى فــي ســورة القصــص: }إِنَّ
مَــنْ أَحْبَبْــتَ وَلَكِــنَّ الَله يَهْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ{)1(، وكذلــك 
ــه  ــنَ{)2(، وقول ــوا مُؤْمِنِي ــكَ أَلَا يَكُونُ ــعٌ نَفْسَ ــكَ بَاخِ ــي ســورة الشــعراء: }لَعَلَّ ف
ــنْ  ــرَةً لِمَ ــرْآنَ لِتَشْــقَى * إِلَا تَذْكِ ــكَ الْقُ ــا عَلَيْ ــا أَنْزَلْنَ فــي ســورة طــه }طــه * مَ

ــى{)3(. يَخْشَ
وقــوة القرينــه، التــي نبحــث عنهــا، تناظــر عــدد النصــوص، وخصوصــاً 
ــا أعــداداً  ــة، التــي هــي موضــع الإشــكال، فكلمــا عرضن ــة المدينيّ فــي المرحل
أكبــر كُلّمــا كانــت القرينــة أشــد ظهــوراً مــع مراعــاة تــوزّع الآيات على الســور 

فــي غيــر مناســبة وتحديــداً فــي الســنوات الأخيــرة مــن حيــاة الرســول)ص(.
ــن داعٍ  ــا م ــة، فم ــا، هــي مدني ــي ســنوردها، هن ــات الت ــا أنّ كل الآي وبم
لذكــر ذلــك فــي كل مــرّة نستشــهد بإحداهــا، إلّا إذا اضطررنــا لتنــاول آيــة مــن 
ــة، فســاعتئذٍ سنشــير إلــى ذلــك، منعــاً لالتبــاس ورفعــاً للتوهــم.  الســور المكيّ
ــرَةٌ  ــذِهِ تَذْكِ ــة: }إِنَّ هَ ــة التالي ــة الكريم ــرد الآي ــي ســورة الإنســان )الدهــر( ت ف
فَمَــنْ شَــاء اتَّخَــذَ إِلَــى رَبِّــهِ سَــبِياً{)4( وهــي واضحــة الدلالــة فــي كــون الدعــوة 
ــول  ــا بالقب ــن أن يتلقاه ــر بي ــه مخيّ ــان، وأن ــرة للإنس ــرّد تذك ــي مج ــة ه الإلهي
ويتفاعــل معهــا أو أن يُعــرِض عنهــا، وتاليًــا يقتصــر دور الرســول علــى نقــل 
ــي  ــة الت ــي الوجه ــى المتلق ــرض عل ــر ويف ــتّ بالأم ــه أن يب ــس ل ــي، ولي الوح

يريدهــا.
فــي ســورة النــور آيــة تأمــر مــن يشــاء بإطاعــة الله وإطاعــة الرســول، 
ــأوا بأنفســهم ورفضــوا الاســتجابة لطلــب الطاعــة فعليهــم  ــا أولئــك الذيــن ن أمّ
وزرهــم وتبعــات قرارهــم، وعلــى الرســول مســؤولية مــا تولّــى، بمعنــى رفــع 
المســؤولية عــن الرســول)ص( إزاء خيــارات الآخريــن، قــال تعالى: }قُــلْ أَطِيعُوا 
ــلَ وَعَلَيْكُــمْ  سُــولَ فَــإِنْ تَوَلَّــوْا فَإِنَّمَــا عَلَيْــهِ )الرســول(، مَــا حُمِّ الَله وَأَطِيعُــوا الرَّ

)1( سورة القصص، الآية 56.
)2( سورة الشعراء، الآية 3.
)3( سورة طه، الآية 1، 2. 

)4( سورة الانسان، الآية 29.
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سُــولِ إِلَا الْبَــاَغُ الْمُبِيــنُ{)1(. لْتُــمْ وَإِنْ تُطِيعُــوهُ تَهْتَــدُوا وَمَــا عَلَــى الرَّ مَــا حُمِّ
ــد  ــا تعي ــر أنه ــة، غي ــة بالطاع ــرط الهداي ــر، تش ــو ظاه ــا ه ــة، كم والآي
ــي  ــة الت ــن. والحصري ــاغ المبي ــة دور الرســول )ص( وهــو الب ــر بحصري وتذكّ
دلّــت عليهــا "مــا" النافيــة و"إلّا" الاســتثنائية جــرى تأكيدهــا، بالصيغــة نفســها 
ــة  أو بمــا يرادفهــا، فــي عــدد، لا بــأس بــه، مــن الآيــات فــي المرحلتيــن المكيّ
ــن،  ــورة التغاب ــي س ــابهة ف ــرى مش ــة أخ ــه آي ــا تضمنت ــر، بم ــة، ونذكّ والمدني
ــمْ فَإِنَّمَــا عَلَــى  ــإِنْ تَوَلَّيْتُ سُــولَ فَ فــي قولــه تعالــى: }وَأَطِيعُــوا الَله وَأَطِيعُــوا الرَّ
ــى  ــة عل ــا" للدلال ــة اســتعملت "إنمّ ــذه الآي ــي ه ــنُ )2(. ف ــاَغُ الْمُبِي ــولِنَا الْبَ رَسُ

ــة أيضــاً. الحصري
ــدم  ــغ، وع ــى التبلي ــي عل ــى اقتصــار دور النب ــة إل ــارة واضح ــي إش وف
مســؤوليته عــن محاســبة النــاس، وأنّ هــذا الأمــر متــروك للخالــق عــز وجــل، 
حصــراً، تــورد إحــدى آيــات ســورة الرعــد أداة الحصــر "إنمّــا" قبــل الخطــاب 
الموجّــه للنبــي وأداة حصــر أخــرى عبــرّت عنهــا الجملــة الأســمية التــي تقدّمهــا 
الخبــر المحــذوف بقولــه تعالــى: }...فَإِنَّمَــا عَلَيْــكَ الْبَــاَغُ وَعَلَيْنَــا الْحِسَــابُ{)3(.
الواضــح أنّ الآيــة الســابقة تشــي بمعادلــة دقيقــة طرفاهــا: الدعــوة 
ــا "مــن جهــة"، والحســاب والجــزاء "مــن جهــة  ــي الدني ــر ف ــغ والتذكي والتبلي

ــرة. ــي الآخ ــرى" ف أخ
وفــي خطــاب صريــح، لا يحتمــل التأويــل، ينكــر الله تعالــى، فــي صيغــة 
ــان  ــى الإيم ــاس إل ــرّ النّ ــى جَ ــن إصرارهــم عل ــى المؤمني ــكاري، عل ســؤال إن
ــد الخالــق عــز وجــل علــى  ــة علــى الرغــم مــن تأكي ــا إلــى الجنّ والهــدى وتاليً
أنّ أمــر التفــاوت فــي اســتجابة النــاس للدعــوة هــو شــأن ينطــوي علــى جوهــر 
معنــى الاختبــار الربانــي فــي الدنيــا، وإلّا لقضــى، فــي التكويــن وأصــل الخلــق، 
أن يكــون النــاس جميعــاً مهدييــن كســائر المخلوقــات الأخــرى، ومــا كان ثمــة 
ــة  ــا كان ثم ــي كل شــيء، ولم ــاس ف ــل الن ــل لماث ــل، ب ــاء والرس ــة للأنبي حاج
حاجــة إلــى العقــل، ولحكَمَــتْ الطبيعــة الغريزيــة ســلوكهم، قــال تعالــى: }أَفَلَــمْ 

يَيْئَــسِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَنْ لَــوْ يَشَــاءُ الُله لَهَــدَى النَّــاسَ جَمِيعــاً...{)4(.
المســتغرب، بعــد قــراءة هــذه الآيــة، أن يضــع المؤمنــون المعاصــرون 

)1( سورة النور، الآية 54.
)2( سورة التغابن، الآية 12.
)3( سورة الرعد، الآية 40.
)4( سورة الرعد، الآية 31.
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نصــب أعينهــم غايــةً ترمــي إلــى أســلمة العالــم وهدايــة النــاس بالدعــوة أولًا، 
وبالقــوة إن تعــذرّت الاســتجابة الطوعيــة، وهــو مــا يخالــف الآيــة الســابقة بــل 
فلســفة الديــن التــي تقــوم علــى الاختبــار بقصــد التعريــة والكشــف عــن معــادن 
النــاس الحقيقيــة. واتســاقاً مــع المنطــق نفســه، يخاطــب النــص القرآنــي النبــي، 
ــره  ــر ويأم ــي الكف ــن يســارعون ف ــك الذي ــى أولئ ــه الحــزن عل ــذي كان ينتاب ال
بتلقّــي الوقائــع بأريحيــة، فهــؤلاء لــن يضــروا الله شــيئاً، فهــو، عزوجــل، 
غنــيٌّ عــن العالميــن. والنتيجــة أن الخاســر الوحيــد مــن عــدم تعقّــل المصلحــة 
الحقيقيــة هــو الــذي ارتضــى لنفســه أن يُحــرم مــن نعيــم الآخــرة، قــال تعالــى: 
وا الَله شَــيْئاً يُرِيــدُ  ــنْ يَضُــرُّ }وَلَا يَحْزُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِــي الْكُفْــرِ إِنَّهُــمْ لَ

الُله أَلَا يَجْعَــلَ لَهُــمْ حَظّــا فِــي الَآخِــرَةِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{)1(.
ولأنّ النّــاس فــي خياراتهــم الأساســية، ليســوا علــى ســوية واحــدة، فــإنّ 
ردود أفعالهــم ومواقفهــم إزاء دعــوة النبــي )ص(، تتفــاوت بيــن مصــدّق ومكذّب، 
ــس  ــي نف ــاب القرآن ــب الخط ــك يطيّ ــاً، ولذل ــاء جميع ــع الأنبي ــم م ــذا ديدنه وه
النبــي )ص(، ويضــع واقعــة التكذيــب أو التشــكيك، فــي خانــة الســلوك الــذي ألفتــه 
ــمَّ يدعــوه  ــة، ومــن ث ــة الطويل ــة التاريخي ــداد التجرب ــى امت ــاء عل ــة الأنبي تجرب

الخطــاب إلــى احتــواء الموقــف والصبــر عليــه.
قــال تعالــى: }فَــإِنْ كَذَّبُــوكَ فَقَــدْ كُــذِّبَ رُسُــلٌ مِــنْ قَبْلِــكَ جَــاءُوا بِالْبَيِّنَــاتِ 

بُــرِ وَالْكِتَــابِ الْمُنِيــرِ{)2(. وَالزُّ
وعلــى الرغــم مــن كــون الآيــة نزلــت فــي المرحلــة المدنيــة إلّا أنهــا لــم 

تشــر إلــى أي تدبيــر ســلبي أو عنفــي ضــد المكذبيــن.
 الآيــات، التــي أوردناهــا فــي هــذه الفقــرة، لا تشــير بــأنّ أمــراً قــد 
تبــدّل، بــل تبــدو وكأنهــا اســتمرار للخطــاب المكــي؛ فالتدبّــر بالنصــوص 
ــي  ــا الت ــع مثياته ــة م ــى حــدود المطابق ــي إل الســابقة يشــعر بالتواصــل الدلال
ــه  ــوال كقول ــر الظــروف والأح ــن تغيّ ــم م ــة، بالرغ ــور المكيّ ــي الس ــت ف نزل
تعالــى فــي ســورة الأعــراف: }وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ الَّــذِي آتَيْنَــاهُ آيَاتِنَــا فَانْسَــلَخَ 
ــهُ  ــاهُ بِهَــا وَلَكِنَّ ــوْ شِــئْنَا لَرَفَعْنَ ــيْطَانُ فَــكَانَ مِــنَ الْغَاوِيــنَ* وَلَ مِنْهَــا فَأَتْبَعَــهُ الشَّ
ــثْ  ــهِ يَلْهَ ــلْ عَلَيْ ــبِ إِنْ تَحْمِ ــلِ الْكَلْ ــهُ كَمَثَ ــوَاهُ فَمَثَلُ ــعَ هَ ــى الأرْضِ وَاتَّبَ ــدَ إِلَ أَخْلَ
ــصَ  ــا فَاقْصُــصِ الْقَصَ ــوا بِآيَاتِنَ ــنَ كَذَّبُ ــوْمِ الَّذِي ــلُ الْقَ ــكَ مَثَ ــثْ ذَلِ ــهُ يَلْهَ أَوْ تَتْرُكْ

)1( سورة آل عمران، الآية 176.

)2( سورة آل عمران، الآية 184.
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ــا  ــة يمكــن متابعته ــات المكي ــاك العشــرات مــن الآي ــرُونَ{)1(، وهن ــمْ يَتَفَكَّ لَعَلَّهُ
ــذا الغــرض. ــاه له ــذي خصصن ــاب ال ــن الكت ــي م ــي الفصــل الثان ف

بيــد أن تأكيــد حصريــة وظيفــة النبــي بالتبليــغ لا تعنــي، مطلقــاً، التقليــل 
ــاع  ــد للإقن ــذل الجه ــدم ب ــل أو ع ــي المرس ــي النب ــخصية ف ــل الش ــن العوام م
والخــوض فــي الجــدل والحــوار، لكــن ذلــك يبقــى دون ســقف العنــت أو التكليف 
ــي تحــث  ــات الت ــن الآي ــر م ــي)ص( بالكثي ــي النب ــدّ الوح ــد مَ ــاق، وق ــا لا يط بم
ــة،  ــات النفســية والكوني ــي الآي ــم وف ــرآن الكري ــي الق ــر ف ــى التفكّ ــن عل المبلَّغي
قــال تعالــى: }أَفَــاَ يَتَدَبَّــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَيْــرِ الِله لَوَجَــدُوا فِيــهِ 

اخْتِاَفــاً كَثِيــراً{)2(.

مقصد الدعوة في القرآن الكريم:
 كثيــرة هــي الآيــات التــي تناولــت المقصــد الأساســي للدعــوة، غيــر أنّ 
ــم  ــى تقدي ــت بالموضــوع أو ســعت إل ــي انهمّ ــن الدراســات الت ــة م ــة القليل القل

ــة أو يرفــع اللبــس الــذي يحيــق بالقضيــة. تصــوّر متكامــل يزيــل البلبل
وقــد ســبق أن تناولنــا هــذا الموضــوع بالــذات فــي الفصــل الأول، 
وقاربنــاه بنــاءً علــى إشــكالية دقيقــة ولّدتهــا بعــض العبــارات المفتاحيــة، التــي 
تضمنّهــا الخطــاب الدعــوي القرآنــي، كفعــل الأمــر " ذَكّــر" أو مــا يفهــم مــن 
بعــض الآيــات مــن أنّ المقصــود بالخطــاب القرآنــي هــو خصــوص المؤمنيــن 
والمتقيــن، الأمــر الــذي ولّــد الحافــز لســبر الخطــاب الدعــوي، في إطــار المنهج 
المنظومــي، عَــلّ التقصّــي الدقيــق والتأمــل فــي كل مــا يحتــفّ بالموضــوع مــن 
إشــارات وقرائــن تقــود إلــى مــا يفــكّ مــا خِلنــاه مُلِغــزاً ومُلْتَبِســاً، وقــد أســعفنا 
ــة،  ــدة والقريب ــة البعي ــات، ذات الصل ــف الآي ــة لمختل ــة الحثيث ــج والمتابع المنه
ــة  ــالة الخاتم ــس للرس ــوة لي ــد الدع ــول مقص ــل ح ــوّر متكام ــورة تص ــي بل ف

فحســب بــل للديــن فــي مختلــف تجليّاتــه التاريخيــة.
وخاصــة تلــك الرؤيــة تقــوم علــى مبــدأ أنّ ثمــة ميثاقــاً أو عهــداً قطعــه 
ــدا،)3( وأن يعمــل بمقتضــى  الإنســان علــى نفســه حيــن التكويــن بــأن يكــون موحًّ
الفطــرة التــي فطــره الله عليهــا ليحافــظ علــى الصُبغــة الإلهيــة، وليُخــرج 
إمكانيــة أن يكــون }فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ{ إلــى نــور الوجــود الفعلــي بالمجاهــدة 

)1( سورة الأعراف، الآية 175,176.
)2( سورة النساء، الآية 82.

مر، الآية 38. مَوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ الُله....}  سورة الزُّ )3( } وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
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والصبــر وقهــر الهــوى والحــرص علــى التــزام ســمت الحــق.
والأمانــة)1(، التــي قبــل الإنســان حملهــا فــي أصــل التكويــن، تعنــي 
ــه،  ــى نفســه، وهــو العمــل بمقتضــى مــا فُطــر علي ــه عل ــد ب ــزام بمــا تعهّ الإلت

ــزان. ــق والمي ــدي الح ــى ه ــير عل والس
ــان ذا إرادة  ــون الإنس ــة ك ــى حقيق ــوي عل ــذه، ينط ــة، ه ــوم الرؤي ومفه
ــة  ــا وهــو صيغ ــدي متعلقه ــل به ــة والعم ــظ الأمان ــا حف ــه بمقتضاه حــرة يمكن
}أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ{، لتؤتــي عمليــة المجاهــدة أُكُلهــا وتتيــح للإنســان المســتخلف 
ــام  ــةُ{ والس ــسُ الْمُطْمَئِنَّ ــى }النَّفْ ــي إل ــال المفض ــلّم الكم ــى سُ ــرج عل أن يع

ــة. ــا الســعادة الحقيقي ــي وتاليً الداخل
وخطــاب "التذكيــر" الــذي تضمنتــه عشــرات الآيــات يرمــي إلــى إحيــاء 
الفطــرة وتفعيــل القيــم الكامنــة فيهــا لــدى الأفــراد الذيــن لديهــم الحافزيــة والميل 
ــا أداء الأمانــة التــي قبلهــا فــي أصــل التكويــن، وهــذه  لإنعــاش الفطــرة، وتاليً
الفئــة هــي التــي أطلــق عليهــا القــرآن الكريــم وصــف "المؤمنيــن" وفــي آيــات 
ــم*  ــى: }ال ــال تعال ــة، ق ــن"، وهــي المُســتهدفة حصــراً بالهداي أخــرى "المتقي
ذَلِــكَ الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّقِيــنَ{)2(، وقــال أيضــاً: }إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ 
الِحَــاتِ أَنَّ لَهُــمْ  ــرُ الْمُؤْمِنِيــنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ يَهْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَشِّ

أَجْــراً كَبِيــراً{)3(.
إذا كان مقصــد القــرآن الكريــم علــى هــذا النحــو الــذي ظهــر فــي هــذه 
العُصــارة، نتســاءل، هــل حــدث تحــوّل مــا فــي المرحلــة المدنيــة يدفعنــا إلــى 
ــم  ــل ل ــة ب ــذه الرؤي ــم تامــس ه ــال ل ــات القت ــذا المقصــد؟ أم أنّ آي ــة ه مراجع
تغيــرّ فــي جوهــر مهمــة الدعــوة التــي تنحصــر فــي عنوانــي "التذكيــر" 

و"الإحيــاء")4(؟ 
ــألة الدعــوة  ــت مس ــي تناول ــة الت ــات المدنيّ ــكل الآي ــة ل ــراءة متأني ــي ق ف
ــدٍ  ــل واح ــى دلي ــر عل ــم نعث ــا الاســتجابة والتفاعــل، ل ــل منه ــي يؤم ــة الت والفئ

ــي المقصــد.  ــوّل ف يوحــي بوجــود زحزحــة فضــاً عــن تح
ــول  ــي عمــق المقصــد الدعــوي، يمكــن الق ــر ف ــا الغــوص أكث وإذا أردن

ــمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَــالِ فَأَبَيْــنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا  )1( }إِنَّــا عَرَضْنَــا الأمَانَــةَ عَلَــى السَّ
وَحَمَلَهَــا الِإنْسَــانُ إِنَّــهُ كَانَ ظَلُومــاً جَهُــولًا {، ســورة الأحــزاب، الآيــة 72.

)2( سورة البقرة، الآية 1,2.

)3( سورة الاسراء، الآية 9.
سُــولِ إِذَا دَعَاكُــمْ لِمَــا يُحْيِيكُــمْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ الَله يَحُــولُ بَيْــنَ  )4( } يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَجِيبُوا لِله وَلِلرَّ

الْمَــرْءِ وَقَلْبِــهِ وَأَنَّــهُ إِلَيْــهِ تُحْشَــرُونَ { ســورة الأنفــال، الآيــة 24.
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إنّ الخطــاب يرمــي، بالدقــة، إلــى الكشــف عــن المضمــون الداخلــي للإنســان 
لتجليتــه وتفعيلــه وليــس التأســيس للهدايــة مــن البدايــة. بعبــارة أخــرى ليســت 
مــن  الإرادات  فــرض  أو  القابليــات والاســتعدادات  الدعــوة خلــق  وظيفــة 
الخــارج، وإنمــا تحريــك مــا هــو كامــن أو قابــل فــي المحتــوى الداخلــي للأفراد.
والمتدبــر فــي الآيــات المدنيــة يلحــظ الاتســاق التــام فــي مفهــوم الدعــوة 
بدليــل مــا سنســوقه مــن أدلــة؛ ففــي ســورة البقــرة، التــي هــي مدنيــة، تتنــاول 
إحــدى آياتهــا المعانديــن الذيــن تُعــرض عليهــم الدعــوة وردّة الفعــل التــي يبديهــا 
ــمِ  ةُ بِالِإثْ ــزَّ ــهُ الْعِ ــقِ الَله أَخَذَتْ ــهُ اتَّ ــلَ لَ ــى: }وَإِذَا قِي ــال تعال ــا، ق ــؤلاء إزاءه ه

ــمُ وَلَبِئْــسَ الْمِهَــادُ{)1(. فَحَسْــبُهُ جَهَنَّ
ــه  ــدرك لكُن ــو م ــاب، وه ــى الخط ــن يتلق ــن م ــة بي ــار المقارن ــي إط وف
ــب  ــد القل ــمع ويوص ــم الس ــن يص ــن م ــا، وبي ــة عليه ــار المترتب ــوة وللآث الدع
فــي وجــه أي إمكانيــة للتفاعــل، يظهــر بجــاء الاختــاف فــي التلقــي بيــن مــن 
هــو قابــل وغيــره. وفــي الوقــت عينــه تبــرز أهميــة الإرادة الفعليــة للفــرد فــي 
التبصّــر بحقيقــة الإيمــان أو عدمــه، قــال تعالــى: }أَفَمَــنْ يَعْلَــمُ أَنَّمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْــكَ 
ــرُ أُولُــو الألْبَــابِ * الَّذِيــنَ يُوفُــونَ  مِــنْ رَبِّــكَ الْحَــقُّ كَمَــنْ هُــوَ أَعْمَــى إِنَّمَــا يَتَذَكَّ
ــة، بالغــة  ــي هــي مدني ــة، الت ــل الآي ــاقَ{)2(، وذي ــدِ الِله وَلَا يَنْقُضُــونَ الْمِيثَ بِعَهْ
ــر  ــل المني ــم أصحــاب العق ــرّون بأنه ــن يتذك ــة وصــف حــال الذي ــة لجه الدلال
ــه،  ــذي أشــرنا إلي ــي ال ــاق التكوين ــم الميث ــد والتزامه ــم بالعه ــن لوفائه والمؤتم

ســابقاً، فــي إطــار صياغــة الرؤيــة.
والرؤيــة عينهــا تتجلّــى فــي الآيــة التــي وردت فــي ســورة البيّنــه 
ــي العمــل  ــة تعن ــاء؛ والحنيفي ــن بالحنف ــي تصــف حــال الموحدي ــة"، والت "مدني
بمقتضــى الفطــرة. ولمّــا كانــت الفطــرة تنطــوي علــى شــيفرة القيــم، فــإنّ الديــن 
ــت  ــك وصف ــة، ولذل ــه التكويني ــع حقيقت ــن تماهــي الإنســان م ــر م ــد أكث لا يري
الآيــة الديــن، فــي ذيــل الآيــة، بـ"القيِّمــة"، قــال تعالــى: }وَمَــا أُمِــرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا 
كَاةَ وَذَلِــكَ دِيــنُ  ــاَةَ وَيُؤْتُــوا الــزَّ الَله مُخْلِصِيــنَ لَــهُ الدِّيــنَ حُنَفَــاء وَيُقِيمُــوا الصَّ

ــةِ{)3(. الْقَيِّمَ
ولإظهــار البُعد الكشــفي للرســالات الســماوية عمومــاً، والرســالة الخاتمة 
خصوصــاً، كنّــى الله تعالــى عــن الكاشــفية بالنــور الــذي تشــعّه الدعــوة الإلهيّــة 

)1( سورة البقرة، الآية 206.
)2( سورة الرعد، الآية 19، 20.

)3( سورة البينّة، الآية 5.
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فــي الإنســان لتضــيء الفطــرة وتبعــث فــي كُلّ مــن لديــه الرغبــة والاســتعداد 
والقابليــة والإرادة فــي تفعيلهــا لتأخــذ دورهــا فــي توجيــه الســلوك الإنســاني، 
قــال تعالــى: }فَآمِنُــوا بِــاللهَِّ وَرَسُــولِهِ وَالنُّــورِ الَّــذِي أَنْزَلْنَــا وَالُله بِمَــا تَعْمَلُــونَ 

خَبِيــرٌ{)1(، والآيــة المذكــورة هــي مدنيــة بالاتفــاق. 
وتلتقــي الآيــة الســابقة مــع أخــرى مكيّــة تضمنتهــا ســورة الواقعــة تربــط 
بيــن الإيمــان والميثــاق الــذي ربــط الله تعالــى بــه الإنســان، بعمقــه التكوينــي، 
ليكــون حجــة عليــه فــي مــا يلتزمــه مــن خيــارات، قــال تعالــى: }وَمَــا لَكُــمْ لَا 
سُــولُ يَدْعُوكُــمْ لِتُؤْمِنُــوا بِرَبِّكُــمْ وَقَــدْ أَخَــذَ مِيثَاقَكُــمْ إِنْ كُنْتُــمْ  تُؤْمِنُــونَ بِــاللهَِّ وَالرَّ

مُؤْمِنِيــنَ{)2(.
ــه الخطــاب  ــة توجّ ــا ســبقها لجه ــون م ــع مضم ــة م ــة التالي وتتســق الآي
ــمْ  ــدْ جَاءكُ ــى: }قَ ــال تعال ــاً، ق ــلباً أو إيجاب ــه س ــار التفاعــل ل ــرك خي ــرد وت للف
ــمْ  ــا عَلَيْكُ ــمْ فَمَــنْ أَبْصَــرَ فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ عَمِــيَ فَعَلَيْهَــا وَمَــا أَنَ ــرُ مِــنْ رَبِّكُ بَصَائِ

ــظٍ{)3(. بِحَفِي
ولمزيــد مــن التأكيــد للمعنــى الســابق نــورد الآيــة التاليــة التــي تضمنتهــا 
ــن  ــن المرحلتي ــي بي ــات التواصــل المفهوم ــة، لإثب ــي مكي ــام، وه ســورة الأنع
وإبــراز وحــدة التصــور مــن دون أدنــى تفــاوت، قــال تعالــى: }أَوَمَــنْ كَانَ مَيْتــاً 
لُمَــاتِ  ــهُ فِــي الظُّ ــاسِ كَمَــنْ مَثَلُ ــهِ فِــي النَّ ــهُ نُــوراً يَمْشِــي بِ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ فَأَحْيَيْنَ

لَيْــسَ بِخَــارِجٍ مِنْهَــا كَذَلِــكَ زُيِّــنَ لِلْكَافِرِيــنَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{)4(.
والكاشــفية، التــي قلنــا عنهــا أنهــا غايــة التذكيــر، مــا هــي إلّا بدايــة رحلــة 
اكتشــاف الــذات لــدى المؤمــن، وهــي عِرضــة لاختبــارات الكثيــرة والمتنوعــة 
فــي مســيرة الحيــاة، وتختلــف مــآلات الامتحــان أو الابتــاء تبعــاً للكيفيــة التــي 
تواجــه فيهــا النفــس التحدّيــات، فقــد يفضــي التعامــل إلــى تعريــة مــا كان يُظــنّ 

بأنــه تمــاهٍ مــع الحقيقــة الداخليــة أو تحقــق صــدق التقــوى.
والآيــات التــي تتحــدّث عــن الابتــاء ومراميــه كثيــرة، ســنورد بعــض 
ــاسُ  ــبَ النَّ ــى: }أَحَسِ ــه تعال ــي قول ــا نحــن بصــدده؛ ف ــر عمّ ــي تعبّ ــات الت الآي
ــع  ــا تض ــي تليه ــة الت ــونَ{)5( والآي ــمْ لَا يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ــوا أَنْ يَقُولُ أَنْ يُتْرَكُ

)1( سورة التغابن، الآية 8.
)2( سورة الحديد، الآية 8.

)3( سورة الأنعام، الآية 104.

)4( سورة الأنعام، الآية 122.
)5( سورة العنكبوت، الآية 2.



83 الفصل الثالث

الاختبــار والفتنــة فــي إطارهمــا التاريخــي الشــامل، فهمــا محــكّا الكشــف اللــذان 
خضــع لهمــا المؤمنــون علــى امتــداد المســيرة البشــرية)1(. والغايــة مــن امتحــان 
النــاس واضحــة بنــص الآيــة، التــي ذكــرت فــي الهامــش، وهــي التمييــز بيــن 

الصادقيــن والكاذبيــن. 
وفــي آيــة أخــرى، يرفــع النــص الخطــاب القرآنــي فــي مســألة الإبتــاء 
الــذي يــدلّ علــى محوريــة التمحيــص  ليكــون مقصــداً للخلــق)2(. الأمــر 
ــو  ــي ه ــان الحقيق ــاك الإيم ــون م ــانيّة، وليك ــة الإنس ــي التّجرب ــان ف والامتح

ــرّد. ــاء المُج ــول أو الادع ــرّد الق ــس مج ــل ولي ــن العم حس
قــد يقــال أنّ الآيــات المذكــورة أعــاه، وهــي مكيّــة لا تعبّــر عــن المرحلــة 
ــروع  ــاز مش ــوا لإنج ــا كان ــن كيفم ــي للمؤيّدي ــا النّب ــاج فيه ــي احت ــدة الت الجدي
اســتيعاب القبائــل وضمّهــا إلــى صفــوف الأنصــار والمهاجريــن، وهــذا الهــدف 
أملــى عليــه أن يمــارس الإكــراه، مــا أمكــن، لإضعــاف الرّافضيــن للدّيــن. بيــد 
ــه لــم تغفــل مقصــد الاختبــار، بــل أكّدتــه فــي غيــر آيــة، مــا  أنّ السّــور المدنيّ
ــران،  ــورة آل عم ــي س ــا؛ فف ــابقة وإطاقيته ــدة السّ ــة القاع ــى ديموم ــدلّ عل ي
ــمْ  ــا أَنْتُ ــى مَ ــذَرَ الْمُؤْمِنِيــنَ عَلَ ــا كَانَ الُله لِيَ ــة، يقــول الله تعالــى: }مَ وهــي مدنيّ

ــبِ...{ )3( يِّ ــى يَمِيــزَ الْخَبِيــثَ مِــنَ الطَّ ــهِ حَتَّ عَلَيْ

فــي الواقــع، الديــن محكــوم لــروح واحــدة ومنطــق متفَّــرد، وإذا كانــت 
بعــض الآيــات القرآنيّــة تشــي ببعــض التّكيّفــات فــي ظــرف خــاص، فهــذا الأمر 
لا يقــدح بجوهــر الدّعــوة أو يمــس بمقاصدهــا شــيئاً؛ فالدّيــن الإلهــي يتمحــور، 
أساســاً، حــول فكــرة إنعــاش الفطــرة وتفعيــل القيــم فيهــا، وهــذا الأمــر يســتدعي 
كشــح الصَــدَأ عــن الطّبيعــة الإلهيّــة الأولــى فــي الإنســان "الصبغــة"، لتكــون 
فــي أحســن حــالات التّفاعــل المــراد؛ ومــن بيــن أشــكال الصــدأ المعيــق لإطاق 
طاقــة الطبيعــة؛ التعلــق بالهــوى أو الحيــدة النســبية عــن الحــق، ولذلــك أخضــع 
الديــن الإنســان المؤمــن للتحدّيــات المناســبة لتمــارس الأخيــرة وظيفتــي البــري 
ــاء  ــى حــال النق ــى الطبيعــة مــن أدران لتعــود إل ــق عل ــل لمحــو مــا عل والصق
ــي هــي  ــة الت ــس المطمئن ــة النف ــى مرتب ــس وتســتحيل إل ــى، ولتِشــفّ النف الأول

)1( } وَلَقَــدْ فَتَنَّــا الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ الُله الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَلَيَعْلَمَــنَّ الْكَاذِبِيــنَ { ســورة العنكبــوت، 
الآيــة 3.

)2( } الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــورُ { ســورة الملــك، 
الآيــة 2.

)3(  سورة آل عمران، الآية 179.
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شــرط الســعادة الحقيقيــة.
ــذي  ــراه ال ــع الإك ــاً، م ــتقيم، مطلق ــن لا يس ــامي للدي ــد الس ــذا المقص وه
حــاول بعــض قارئــي التجربــة النبويــة اســتنتاجه بالركــون إلــى بعــض 

المعطيــات المجتــزأة، التــي لا تأتلــف مــع المنطــق القرآنــي.
ــارات  ــي حســم خي ــاء ف ــر الأنبي ــة تأثي ــاً لشــبهة الإكــراه، أو إمكاني ومنع
النــاس فــي مســألة الهدايــة، لا ينــي الخطــاب القرآنــي فــي تأكيــد حقيقــة كــون 
الهدايــة أمــرًا داخليًــا يبــتّ بــه الفــرد دون ســائر العالميــن، وفــي مقدمهــم 
ــنْ  ــدِي مَ ــنَّ الَله يَهْ ــمْ وَلَكِ ــكَ هُدَاهُ ــسَ عَلَيْ ــى: }لَيْ ــال تعال ــاء والرســل، ق الأنبي
ــا يؤكــد  ــة، م ــرة، وهــي مدني ــا ســورة البق ــة هــذه تضمنته ــاءُ...{)1(، والآي يَشَ
اتســاق الخطــاب مــع مــا ســبقه فــي المرحلــة المكيــة، مــن دون أي تفــاوت، كمــا 
تبــرزه الآيــة الــواردة فــي ســورة القصــص )المكيّــة( فــي قولــه تعالــى: }إِنَّــكَ 
ــنَ{ ــمُ بِالْمُهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــاءُ وَهُ ــنْ يَشَ ــدِي مَ ــنَّ الَله يَهْ ــتَ وَلَكِ ــنْ أَحْبَبْ ــدِي مَ لَا تَهْ
)2(، ويشــير هــذا التســاوق إلــى اســتمرارية المهمــة ذاتهــا، واســتقرار التكليــف 

المعطــى للنبــي محمــد)ص(، الأمــر الــذي يدحــض كلّ التفســيرات التــي ذهبــت 
بعيــداً فــي تخيّــل انقــاب الوظيفــة بمجــرد نــزول الإذن بالقتــال وتبــدّل موازيــن 

القــوى مــع مشــركي قريــش وســواهم.

)1( سورة البقرة، الآية 272.
)2( سورة القصص، الآية 56.
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الموقف القرآني من أهل الكتاب: 
يحــدّد الخطــاب القرآنــي جملــة معاييــر لاتصــاف النــاس بالإيمــان الــذي 
يخولّهــم الدخــول فــي النعيــم الأخــروي، وهــذه المعاييــر لا تولــي أهميّــة لعنوان 
الهويــة الدينيــة، لأنّ المســألة فــي الأســاس تتخطّــى الحواجــز الشــكلية الواهيــة 

للأســماء والعناويــن إلــى مــا هــو جوهــري وحقيقــي.
ــة  ــي الأشــكال والصــور أهمي ــة، لا يُول ــه المنظومي ــي قراءت ــن، ف والدي
ــة  ــا يكمــن خلفهــا. والشــريعة، بأحكامهــا المختلفــة، ليســت مطلوب مســتقلة عمّ
ــس إلّا،  ــق، لي ــي طري ــا، فه ــة به ــن عناي ــاء م ــه الفقه ــا يبدي ــاً لم ــا، خاف لذاته
توصــل إلــى الغايــات الأســمى التــي هــي المــراد الحقيقــي للديــن، وقــد أحســن 
ــزّل  ــي التشــريع تن ــا ف ــأنّ كل م ــم "ب ــل الحك ــف ب ــي التوصي ــيد الطباطبائ الس
ليكــون فــي خدمــة التكويــن"، أي الطبيعــة الفطريــة الكامنــة فــي صقــع النفــس.
بنــاءً علــى مــا تقــدّم، يمكــن القــول بــأنّ النــص القرآنــي الــذي قــد 
يُفهــم منــه أنــه يســتهدف أهــل الكتــاب، هــو فــي الحقيقــة، يســتهدف المواقــف 
ــم  ــب القي ــاب وتصي ــل الكت ــض أه ــن بع ــت تصــدر م ــي كان ــات الت والممارس
المــراد الالتــزام بهــا بالهتــك، وهــذا الأمــر لا يتوقــف علــى مــا يرتكبــه بعــض 
أهــل الكتــاب، بــل يصيــب بعــض المســلمين فــي حــال قيامهــم بفعــل التجــاوز 
نفســه، خافــاً للأحــكام المتسّــرعة التــي أطلقهــا بعــض المفسّــرين والكثيــر مــن 

الفقهــاء.
والمقاربــات، التــي ســبق وقدّمناهــا فــي هــذا الكتــاب، بخصــوص معنــى 
الإيمــان وصلتــه بالفطــرة والعهــد والميثــاق وكيفيــة ترجمــة تلــك الصلــة فــي 
الســلوك اليومــي مــع النّــاس والعاقــة الروحيــة مــع الله تعالــى؛ هــذه المقاربــات 
كفيلــة بجــاء التصــوّر الــذي خلــص إليــه فهمنــا للديــن. انطاقــاً، مــن كل مــا 
تقــدّم، نجــزم بــأنّ العدالــة الإلهيــة لا يضيرهــا اختــاف العناويــن وتنّــوع 
ــال  ــرد، ق ــي الف ــرة ف ــا متوفّ ــزام به ــراد الإلت ــر الم ــت المعايي ــات إن كان الهُويّ
ــنَ  ــنْ آمَ ــنَ مَ ابِئِي ــادُوا وَالنَّصَــارَى وَالصَّ ــنَ هَ ــوا وَالَّذِي ــنَ آمَنُ ــى: }إِنَّ الَّذِي تعال
ــدَ رَبِّهِــمْ وَلَا خَــوْفٌ  ــرِ وَعَمِــلَ صَالِحــاً فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْ ــوْمِ الَآخِ بِــاللهَِّ وَالْيَ
ــي  ــة، وه ــه الآي ــا تضمنت ــي م ــل ف ــدى التأم ــونَ{)1(. ول ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَا هُ عَلَيْهِ
مدنيــة، يتبيّــن أنهــا وضعــت بعــض المســلمين، أي الذيــن آمنــوا وبعــض اليهــود 
ــر  ــروي، لتوفّ ــاب الأخ ــوم الحس ــدة ي ــة واح ــي خان ــة ف ــارى والصائب والنص

ــا. ــر والشــروط عينه المعايي

)1(  سورة البقرة، الآية 62.
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ويتكــرّر المضمــون عينــه فــي ســورة آل عمــران )مدنيّــة( مــع اختــاف 
ــاء المعاييــر  بســيط، وهــو اقتصــار الحديــث فيهــا علــى أهــل الكتــاب، مــع بق
التــي ســبق عرضهــا وتضمنتهــا ســورة البقــرة، قــال تعالــى: }وَإِنَّ مِــنْ أَهْــلِ 
ــمْ خَاشِــعِينَ لِله لَا  ــزِلَ إِلَيْهِ ــا أُنْ ــمْ وَمَ ــزِلَ إِلَيْكُ ــا أُنْ ــاللهَِّ وَمَ ــنُ بِ ــنْ يُؤْمِ ــابِ لَمَ الْكِتَ
يَشْــتَرُونَ بِآيَــاتِ الِله ثَمَنــاً قَلِيــاً أُولَئِــكَ لَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ إِنَّ الَله سَــرِيعُ 

الْحِسَــابِ{)1(.
مــا نريــد قولــه، هنــا، أنّ الخطــاب القرآنــي لا يســاوي بيــن النّــاس 
إنطاقــاً مــن هويتهــم الدينيــة وعناوينهــم العامــة، وإنمــا يلحــظ حــالات الأفــراد 
كُاّ علــى حِــدَة، كــي لا يظلــم أحــداً. وعليــه، لا يصــح إطــاق الأحــكام جزافــاً 
ــدة  ــن وح ــاً م ــر انطاق ــان والكف ــألة الإيم ــي مس ــم ف ــى التعمي ــزلاق إل أو الان

ــوان. العن
ــويّة  ــى س ــي عل ــاب القرآن ــي الخط ــوا ف ــم يكون ــاً، ل ــركون، أيض والمش
ــاب  ــل كان الخط ــه، ب ــكلٍ حكم ــد، ول ــم المحاي ــدي ومنه ــم المعت ــدة، فمنه واح
ــم  ــن ل ــك الذي ــرّ والإقســاط لأولئ ــي عــدم النهــي عــن الب صريحــاً وواضحــاً ف
يقاتلــوا المؤمنيــن أو يُكرهوهــم علــى الخــروج مــن ديارهــم كحــال قريــش مثاً، 
قــال تعالــى فــي ســورة الممتحنــة، وهــي مدنيــة: }لَا يَنْهَاكُــمُ الُله عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ 
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِــمْ  يُقَاتِلُوكُــمْ فِــي الدِّيــنِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَبَرُّ

ينَ{ )2(  ــبُّ الْمُقْسِــطِ إِنَّ الَله يُحِ
وقــد أوضــح المفسّــرون فــي تفســير الآيــة أنّ المقصــود فــي الآيــة هــم 

ــم يتآمــروا علــى النبــي أو يعتــدوا علــى المؤمنيــن)3(. أهــل مكــة الذيــن ل
وفــي دلالــة واضحــة علــى المقصــد الحقيقــي للديــن مــن بعثــة الأنبيــاء، 
تحــث إحــدى آيــات ســورة النحــل النبــي علــى طلــب إجــارة المشــركين ليكــون 
ــاً منهــم ويســمعهم كام الله تعالــى علّهــا تكــون فرصــة ليتلقــى مــن لديــه  قريب
الاســتعداد والقابليــه نــورَ الوحــي الإلهــي فتتحفّــز فيــه القــوى الروحيــة الكامنــة 
ــنَ  ــلّم الكمــال، قــال تعالــى: }وَإِنْ أَحَــدٌ مِ فــي فطرتــه وتشــرع فــي عــروج سُ
ــكَ  ــهُ ذَلِ ــهُ مَأْمَنَ ــمَّ أَبْلِغْ ــمَعَ كَاَمَ الِله ثُ ــى يَسْ ــرْهُ حَتَّ ــتَجَارَكَ فَأَجِ ــرِكِينَ اسْ الْمُشْ
بِأَنَّهُــمْ قَــوْمٌ لَا يَعْلَمُــونَ{)4( وذيــل الآيــة المذكــورة يشــي بالحاجــة إلــى وصــول 

)1(  سورة آل عمران، الآية 199.
)2( سورة الممتحنة، الآية 8.

)3( راجع تفسير الطبري للآية، الطباطبائي، تفسير الميزان، ج19، ص 234.
)4(  سورة النحل، الآية 35.
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نــور الإيمــان إلــى النّــاس لإلقــاء الحجــة علــى هــؤلاء. ذلــك أنّ مقتضــى العدالــة 
الإلهيــة تفتــرض الحســاب الأخــروي فــي حــال تلّقــي البــاغ أو ســماع صــوت 

الهدايــة، قــال تعالــى: }وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبِيــنَ حَتَّــى نَبْعَــثَ رَسُــولًا{ )1(.
ــول والتفاعــل  ــغ لا يســتدعيان بالضــرورة، القب ــر والتبلي ــا التذكي ومنطق
ــي  ــه وحــده الحــق ف ــذي ل ــي ال ــى المتلق ــر إل ــان الأم ــا يحي ــن، وإنم الإيجابيي
الاســتجابة أو الرفــض، وليــس، كمــا حــاول بعــض المشــركين تســويغه، 
بإحالــة الأمــر إلــى الله تعالــى، ورفــع المســؤولية الفرديــة عــن كاهــل المعانديــن 
ــي  ــت الت ــى محــاولات التفلّ ــى ردًّا عل ــال تعال ــة، ق ــن للدعــوة الإلهي والرافضي
أبداهــا بعــض المشــركين: }وَقَــالَ الَّذِيــنَ أَشْــرَكُوا لَــوْ شَــاء الُله مَــا عَبَدْنَــا مِــنْ 
مْنَــا مِــنْ دُونِــهِ مِــنْ شَــيْءٍ كَذَلِــكَ فَعَــلَ  دُونِــهِ مِــنْ شَــيْءٍ نَحْــنُ وَلَا آبَاؤُنَــا وَلَا حَرَّ

ــاَغُ الْمُبِيــنُ{ )2( سُــلِ إِلَا الْبَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَهَــلْ عَلَــى الرُّ
أساســاً، يســتحيل انتظــار نتائــج مثمــرة علــى مســتويي الإســتقامة 
والســلوك الحســن، إن لــم يكــن فــي داخــل الفــرد الدافــع والإرادة الحُــرّة لفعــل 
الخيــر، ولذلــك كان تشــديد الخطــاب الإلهــي علــى عــدم إمــكان تأثيــر رغبــة 
ــرِصْ  ــى: }إِنْ تَحْ ــال تعال ــا، ق ــة يأباه ــة إن كان ذا العاق ــي الهداي ــول ف الرس

ــنَ{)3( ــنْ نَاصِرِي ــمْ مِ ــا لَهُ ــلُّ وَمَ ــنْ يُضِ ــدِي مَ ــإِنَّ الَله لَا يَهْ ــمْ فَ ــى هُدَاهُ عَلَ
ــدٍ  ــس لأح ــه لي ــك، فإن ــها الش ــي لا يابس ــة الت ــذه الحقيق ــى ه ــاءً عل وبن
الحــق فــي أن يفصــل فــي مصيــر النّــاس وخياراتهــم فــي الدنيــا، ســواء أكانــوا 
ــن  ــاب رب العالمي ــروك لحس ــر مت ــاب، وأنّ الأم ــل الكت ــن أه ــركين أم م مش
فــي الآخــرة ليحكــم علــى النّــاس؛ فعدلــه عــز وجــل كفيــل بماحظــة الظــروف 
والمابســات التــي أحاطــت بخيــارات النّــاس فــي الدنيــا، قــال تعالــى فــي ســورة 
ــارَى  ــنَ وَالنَّصَ ابِئِي ــادُوا وَالصَّ ــنَ هَ ــوا وَالَّذِي ــنَ آمَنُ ــة": }إِنَّ الَّذِي ــج "مدني الح
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّ الَله عَلَــى  وَالْمَجُــوسَ وَالَّذِيــنَ أَشْــرَكُوا إِنَّ الَله يَفْصِــلُ بَيْنَهُــمْ يَ

ــهِيدٌ{)4(.  ــيْءٍ شَ كُلِّ شَ
والأدلــة علــى وحــدة المعاييــر القرآنيــة التــي لا تميّــز بيــن أهــل الإيمــان 
علــى الرغــم مــن اختــاف عناوينهــم، فــي النصيــن المكــي والمدنــي، كثيرة ولا 
مُتسّــع، هنــا، لاسترســال فــي إيــراد الأدلــة، بــل يكفــي ائتافهــا واتســاقها مــع 

)1(  سورة الإسراء، الآية 15.
)2(  سورة النحل، الآية 35.
)3( سورة النحل، الآية 37.
))( سورة الحج، الآية 17.
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روح الدعــوة الإلهيــة، التــي يقــع فيهــا البُعــد الروحــي وتمظهراتــه الأخاقيــة 
موقــع القطــب مــن الرحــى، ولذلــك لا يمكــن أخــذ الحــث الإلهــي علــى إطعــام 
الأســير)1( وكأنــه نتــوء خــارج المنظومــة، مــع العلــم أن أســير الحــرب فــي تلــك 

المرحلــة التاريخيــة قــد يكــون مشــركاً أو مــن أهــل الكتــاب.
بنــاءً عليــه، فــإنّ منظومــة متماســكة بهــذه القــوة محكومــة لمقصــد الهداية 
}للتــي هــي أقــوم{)2(، ويســتحيل معهــا الإنزيــاح إلــى ضدهــا، لينقلــب الخطاب 
القرآنــي - الربّانــي كمــا فُهِــمَ مــن خطــاب هدايــة ورحمــة فــي المرحلــة المكيّــة، 
ــأر  ــة الث ــأذن بممارس ــراض، وي ــاء والأع ــتبيح الدم ــوارئ يس ــون ط ــى قان إل
ــة  ــى تشــوهات الفطــرة الداخلي ــن أو تأب ــكل مــن يُعــرض عــن الدي ــل ب والتنكي
فيــه الســماح لصــوت الله بممارســة فعــل الإحيــاء والإنعــاش للفطــرة الإلهيــة.

ــى، بجوهــره،  ــه المترابطــة، يتناف ــي شــبكة منظومت ــم، ف ــرآن الكري فالق
مــع الســردية التاريخيــة التــي قدّمتهــا القــراءات المجتــزأة للتجربــة التاريخيــة 
ــذا  ــة ه ــي نهاي ــاً ف ــاً خاص ــا فص ــا له ــي أفردن ــة، والت ــة المديني ــي المرحل ف
الكتــاب. والخاصــة، بعــد كل مــا تقــدّم، أنّ الخطــاب الإلهــي، فــي حــال تدبّــره 
وتأويلــه مــن الراســخين فــي العلــم، يرمــي إلــى نبــش الجوهــر الإنســاني بقصــد 
إحيائــه لــدى كل مــن أراد ســلوك ســبل الفــاح، ليكــون جــزاء هــؤلاء البُشــرى 

بـــ }أَنَّ لَهُــمْ أَجْــراً كَبِيــراً{)3(.
وأن المهتديــن، هــؤلاء، لا يحملــون وزر مــن ضــلّ }مَــنِ اهْتَــدَى فَإِنَّمَــا 
ــرَى  ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ــا وَلَا تَ ــلُّ عَلَيْهَ ــا يَضِ ــلَّ فَإِنَّمَ ــنْ ضَ ــهِ وَمَ ــدِي لِنَفْسِ يَهْتَ

وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبِيــنَ حَتَّــى نَبْعَــثَ رَسُــولًا{)4(.

عَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً( سورة الإنسان )الدهر(، الآية 8. )1( )وَيُطْعِمُونَ الطَّ
))( سورة الإسراء، الآية 9.
))( سورة الإسراء، الآية 9.

))( سورة الاسراء، الآية 15.
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خطاب القتال الدفاعي والردعي:
التوطئــة الطويلــة، التــي تصــدّرت هــذا الفصــل، كانــت ضروريــة 
ــة  ــاً للمرحل ــة، خاف ــة المدني ــه المرحل ــذي اتســمت ب ــي ال لفهــم الخطــاب القتال
ــزّت  ــي تمي ــن، والت ــات الدي ــع التأسيســي لكلّي ــا الطاب ــب عليه ــي غل ــة الت المكيّ
ــي  ــؤدة الت ــات بالت ــاوز المعوق ــة تج ــى الأذى وسياس ــر عل ــتراتيجية الصب باس

ــدة. ــوة الولي ــرورات الدع ــة وض ــا الحكم تقتضيه
ــرّت  ــي م ــة الت ــن الثاث ــد الســابق، أنّ العناوي ــي التمهي ــا ف ــد افترضن وق
ــور  ــع ظه ــة تمن ــن منفصل ــون قرائ ــح لتك ــي، تصل ــن المعان ــى م ــي، بمعن ه
الإطــاق "الخطــاب المطلــق" وتاليًــا تكــون بقــوة القيــود المانعــة مــن التعميــم 

ــد. أو التأبي
ــم،  ــكاد تنقس ــا، ت ــا وفرزه ــى جمعه ــا عل ــي حرصن ــال، الت ــات القت وآي
ــة  ــي الدلال ــة ف ــدة واضح ــن: واح ــى مجموعتي ــا، إل ــظ فيه ــر اللف بحســب ظاه
ــع  ــداء حصــرًا، وأخــرى، وهــي تتجــاوز عــدد أصاب ــى وجــوب ردّ الاعت عل
اليــد الواحــدة بقليــل، تقبــل الحمــل علــى الأمــر الدفاعــي أو يحتــاج حملهــا إلــى 

ــزول. ــي أحاطــت بمناســبات الن ــي الظــروف الت ــق ف ــص وتدقي تمحي
وبمــا أننــا آثرنــا اســتخدام المنهــج المنظومــي، فــإنّ إمــكان حمــل بعــض 

الآيــات علــى ظاهــر إطاقهــا يُضحــي مــن الخيــارات القابلــة للطعــن حتمــاً.
وضــرورات البحــث تفتــرض تقديــم الآيــات، التــي يــدلّ ظاهرهــا علــى 
ــات  ــن بداي ــط بي ــى الرّب ــيحملنا عل ــور س ــق الأم ــي، لأن منط ــع الدّفاع الطّاب
القتــال والمهمــات الدّفاعيّــة، لأنّ المســلمين بُعيــد الهجــرة لــم يكونــوا فــي 
ــة،  ــك المرحل ــي تل ــكان همهــم الأوّل، ف ــي، ف ــاد الابتدائ ــة تســمح بالجه وضعيّ

ــم. ــة وجوده ــا حماي ــم وتاليً ــلّط عليه ــع الســيف المس رف

1.النّص القرآني الدّفاعي:
ــل  ــا لمراح ــي مواكبته ــن ف ــة تكم ــات الدّفاعيّ ــن الآي ــث ع ــة الحدي أهميّ
ــت  ــي عكس ــة الت ــة الحديبي ــى هدن ــلمين، وصــولًا إل ــدى المس ــوّة، ل ــم الق تراك

ــة. ــركي مكّ ــن مش ــم وبي ــوى بينه ــزان الق ــي مي ــة ف ــدّلات الحقيقيّ التّب
ــادي،  ــي الجه ــص القرآن ــة النّ ــي دلال ــن ف ــا، تكم ــكاليّة البحــث، هن وإش
فــي هــذه المرحلــة، علــى الحكــم الشّــرعي الدّائــم، مــا دامــت الآيــات الدّفاعيّــة 
محكومــة لظــرف خــاص كانــت تمــر بــه الدّعــوة بعيــد الهجــرة القســريّة إلــى 
ــص  ــتعراضنا للنّ ــدى اس ــا، ل ــتظهر، لاحقَ ــي س ــكاليّة الت ــاً كالإش ــرب، تمام يث
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القرآنــي الجهــادي بعــد فتــح مكّــة والــذي غلــب عليــه، ظاهــراً، المنطــق 
ــي. الهجوم

ويمكن صوغ الإشكاليّة على النّحو التّالي:
ــداث  ــوّر الأح ــط بتط ــي، المرتب ــادي الدّفاع ــاب الجه ــل الخط ــل يحم ه
ــرة مــن الهجــرة دلالــة تاريخيّــة موضوعيّــة  التّاريخيّــة فــي تلــك المرحلــة المبكِّ
ــح  ــة تصل ــا الإســتناد إليهــا لصــوغ قاعــدة تشــريعيّة ثابت ــا لا يمكنن فقــط، وتاليً
ــى حكــم  ــل فــي أي ظــرف تاريخــي مشــابه؟ أم أنّ الخطــاب ينطــوي عل للتّمثّ

ــكلّ زمــان ومــكان؟ ــح ل ــا يصل ــة وتاليً ــارات المرحل شــرعي متجــاوز لاعتب
الواضــح مــن الخــطّ البيانــي للنّــص الجهــادي أنّــه كان علــى صلــة 
بالوقائــع والأحــداث التــي كانــت تجــري علــى الأرض، وأنّــه لــدى اســتعراضنا 
لمناســبات نــزول الآيــات الدّفاعيّــة تتظهّــر الصّلــة بيــن الوقائــع وتوالــي الآيــات 

المواكبــة.
ــنَ  ــت: }أُذِنَ لِلَّذِي ــال، كان ــوع القت ــت موض ــي تناول ــى الت ــة الأول والآي
يُقَاتَلُــونَ بِأَنَّهُــمْ ظُلِمُــوا وَإِنَّ الَله عَلَــى نَصْرِهِــمْ لَقَدِيــرٌ{)1(، وقــد عرّفــت الآيــة 
التــي تليهــا المقصــود بـــ }الذيــن يُقاتلــون{، فهــم } الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِم 
ــا اللهَُّ {، والآيتــان صريحتــان فــي الدّلالــة علــى  ــوا رَبُّنَ ــرِ حَــقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُ بِغَيْ
المــراد منهمــا وتاليًــا علــى ظرفهمــا التّاريخــي، فهمــا تتنــاولان واقــع الرّســول 
ــع  ــال لرف ــى الإذن بالقت ــرب والحاجــة إل ــى يث ــد الهجــرة إل ــه بع ــن مع )ص( وم

الظّلــم والخطــر عنهــم.
صحيــح أنّ تشــريع القتــال كان معلًّــا، لكنّــه كان يخضــع لضوابــط 
ــي  ــى لعبت ــق المســلمون إل ــي لا ينزل ــة ك ــر الأخاقيّ ــا المعايي ــة تحكمه صارم
ــع العــدوان  ــة محــدّدة وهــو رف ــه وظيف ــال ل ــه؛ فالقت ــغ في ــف المبال ــأر والعن الث
بوصفــه عائقــاً أمــام مســيرة الدّعــوة، فهــو وســيلة لغايــة ســامية، ولذلــك جــاءت 
الآيــة الــواردة فــي ســورة البقــرة لترســم الحــدود وتبيّــن الضوابــط، قــال 
تعالــى: }وَقَاتِلُــوا فِــي سَــبِيلِ الِله الَّذِيــنَ يُقَاتِلُونَكُــمْ وَلَا تَعْتَــدُوا إِنَّ الَله لَا يُحِــبُّ 

الْمُعْتَدِيــنَ{ )2(
ــا هــي  ــن، وتاليً ــة بخصــوص المعتدي ــابقة حصــرت المعرك ــة السّ والآي
ــت  ــد أُدرج ــم، وق ــداء عليه ــت الاعت ــن ومنع ــركين الآخري ــتثنت كُلّ المش اس
ــن  ــى الســاحل الحجــازي م ــا المســلمون عل ــام به ــي ق ــرايا الت الغــزوات والسّ

)1(  سورة الحج، الآية 39.
)2( سورة البقرة، الآية 190.
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لحظــة الإذن بالقتــال إلــى عشــيّة موقعــة بــدر فــي السّــنة الثّانيــة للهجــرة فــي 
ــراء ردعــي  ــام، كإج ــاد الشّ ــى ب ــية إل ــارة القرش ــى التّج ــق عل ــار التّضيي إط
ــا  ــة دون تماديه ــة، للحيلول ــوة المعتدي ــاف للق ــة والإضع ــي الإعاق ــي صورت ف

ــدوان. بالع
ــزوات  ــرايا والغ ــن أنّ الس ــوح يتبيّ ــيرة والفت ــب السّ ــة كت ــدى مراجع ول
ــراد  ــن الم ــم يك ــاحل الحجــازي ل ــى السّ ــرة عل ــل المتناث ــي اســتهدفت القبائ الت
ــا  ــي م ــش ف ــع قري ــف م ــرى التّحال ــكّ عُ ــم لف ــا تنبيهه ــا، وإنّم ــال أهله ــا قت منه
ــن  ــك المصــادر وخصوصــاً ســيرة اب ــد أوردت تل ــاف". وق ــرف بـــ "الإي عُ
هشــام)1(  أنّ السّــرايا والغــزوات لــم تفــضِ إلــى أي مواجهــة مــع تلــك القبائــل، 
ــا بمنطــوق الآيــة السّــابقة مــن ســورة البقــرة، بــل علــى العكــس  وذلــك إلتزامً
مــن ذلــك لقــد أفضــت تلــك الغــزوات إلــى عقــد أحــاف أو معاهــدات وأحيانــاً 
التزامــات مــن شــيوخ تلــك القبائــل بعــدم التّعــاون مــع قريــش. وبإمــكان مــن 
يــود التّوسّــع فــي هــذا المجــال مراجعــة مــا أفضــت إليــه غــزوات: الأبــواء، 

ــليم والعشــيرة)2(. ــي سُ ــى، بن ــدر الأول ــواط، ب ب
والآيــة 190 مــن ســورة البقــرة والتــي اســتُتبعت بأربــع آيــات أخــرى، 
هــي واضحــة الدّلالــة علــى التّماثــل والتّــوازن فــي ممارســة العنــف، والتّشــديد 
علــى عــدم جــواز المبــادرة إلــى القتــال مــع لــزوم ردّ العــدوان أو الإعتــداء إن 
حصــل، والحــرص علــى تعليــق القتــال فــي حــال بــادر المعتــدي إلــى إيقافــه، 

قــال تعالــى: }فَــإِنِ انْتَهَــوْا فَــإِنَّ الَله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{)3(
وفــي آيــة أخــرى، وردت فــي الســياق نفســه، }فَــإِنِ انْتَهَــوْا فَــاَ عُــدْوَانَ 

الِمِيــنَ{. إِلَا عَلَــى الظَّ
ــم بالبُعــد  ــر الدائ ــي يجــدر التوقــف عندهــا، هــي التذكي والماحظــة، الت
الإيمانــي، والإلفــات إلــى وجــوب مراعــاة تقــوى الله فــي المعركــة، لأنّ القتــال 
ــال  ــره{)4(، ق ــو ك ــن }وه ــى المؤمني ــرِض عل ــو فُ ــل ه ــه، ب ــراداً لذات ــس م لي
تعالــى: }فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ وَاتَّقُــوا 

.)5(} ــنَ ــعَ الْمُتَّقِي ــوا أَنَّ الَله مَ الَله وَاعْلَمُ

)1(  راجع سيرة ابن هشام، التي ستحيلك إلى تفاصيل ما ورد في الفصل الأخير من الكتاب.
)2(  )م،س(.

)3( سورة البقرة، الآية 192.

)4( سورة البقرة، الآية 216.

)5( سورة البقرة، الآية 194.
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والتشــديد علــى البُعــد التقوائــي فــي المواجهــات كانــت تمليــه ضــرورة 
ــية  ــة الأساس ــب الوجه ــة، وتصوي ــن جه ــن م ــوب المؤمني ــن قل ــلّ م ــزع الغ ن

ــاع والضــال. ــى وهــدة الضي ــق إل ــن كــي لا تنزل ــة المؤمني لحرك

والآيــات الســابقة كانــت ترســم معادلــة تنطــوي علــى حــق المؤمنيــن فــي 
الدفــاع عــن أنفســهم فــي حــال تعرضّهــم لعــدوان، وهــذه المعادلــة بمــا تختزنــه 
ــق،  ــه ح ــر وج ــده بغي ــروعية تهدي ــدم مش ــاة وع ــي الحي ــان ف ــق الإنس ــن ح م
ــق ذات  ــي المواثي ــي جــرى إدراجهــا ف ــوق الانســان الت ــادئ حق وهــي مــن مب
الصلــة فــي القــرن الماضــي. وورودهــا فــي لحظــة تاريخيــة معينــة لا يضيــر 
ــة  ــدة قانوني ــن، كقاع ــدى الزم ــى م ــاء، عل ــدى العق ــتقرارها ل ــل اس ــي أص ف

ثابتــة يمكــن العمــل بمقتضاهــا فــي كل زمــان ومــكان.
ــي  ــي ف ــى النب ــت عل ــرى نزل ــةٌ أخ ــدرج آي ــابقة تن ــدة الس ــدْي القاع وبهَ
ــبِيلِ  ــي سَ ــلْ فِ ــى: }فَقَاتِ ــال تعال ــدر، ق ــة ب ــتعداد لموقع ــؤ والاس ــرف التهي ظ
ــأْسَ الَّذِيــنَ  ضِ الْمُؤْمِنِيــنَ عَسَــى الُله أَنْ يَكُــفَّ بَ الِله لَا تُكَلَّــفُ إِلَا نَفْسَــكَ وَحَــرِّ
كَفَــرُوا وَالُله أَشَــدُّ بَأْســاً وَأَشَــدُّ تَنْكِيــاً{)1(؛ وفــي هــذه الآيــة جملــة أمــور يحســن 

التوقــف عندهــا:
ــرار  ــاد هــو ق ــال، وأنّ الجه ــى القت ــن عل 1. عــدم جــواز إكــراه المؤمني
ذاتــي ينبــع مــن إرادة داخليــة، تمامــاً كالإيمــان، بدليــل قولــه تعالــى: }لَا تُكَلَّــفُ 

إِلَا نَفْسَــكَ{.
2. وظيفــة النبــي تقتصــر علــى الحَــث والتحريــض ولا تتخطّاهمــا إلــى 

الإلــزام وفــق منطــوق الآيــة "وحــرّض المؤمنيــن".
3. الغايــة مــن الحشــد والتحفيــز هــو الــردع وثنــي المعتديــن عــن 
مواصلــة العــدوان ليــس إلّا، كمــا بيّنــت الآيــة التــي نحــن بصددها،}عَسَــى الُله 

ــرُوا{. ــنَ كَفَ ــأْسَ الَّذِي ــفَّ بَ أَنْ يَكُ
ــن لا  ــردع المعتدي ــال ل ــى القت ــراه والحــث عل ــواز الإك ــدم ج ــد أنّ ع بي
ــة النبــي أو يضيــران بمرجعيتــه فــي اتخــاذ القــرار، فكمــا  يخدشــان فــي منزل
ــم  ــى الرغ ــة عل ــى المدين ــرة إل ــة والهج ــرك مك ــي ت ــره ف ــزم أم ــي ح أنّ النب
مــن معارضــة البعــض، كذلــك الأمــر فــي مســألة قــرار الحــرب ضــد قريــش؛ 
فالنبــي)ص(، هــو وحــده الــذي يتلقــى الوحــي وهــو المكلــف حصــراً فــي إنفــاذ 
الامــر وبالتالــي إدارة المعركــة بــكل تفاصيلهــا ومــن ضمنهــا الغنائم والأســرى 

)1( سورة النساء، الآية 84.
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وســواها، قــال تعالــى: }كَمَــا أَخْرَجَــكَ رَبُّــكَ مِــنْ بَيْتِــكَ بِالْحَــقِّ وَإِنَّ فَرِيقــاً مِــنَ 
الْمُؤْمِنِيــنَ لَكَارِهُــونَ* يُجَادِلُونَــكَ فِــي الْحَــقِّ بَعْدَمَــا تَبَيَّــنَ كَأَنَّمَــا يُسَــاقُونَ إِلَــى 
ائِفَتَيْــنِ أَنَّهَــا لَكُــمْ وَتَــوَدُّونَ  الْمَــوْتِ وَهُــمْ يَنْظُــرُونَ* وَإِذْ يَعِدُكُــمُ الُله إِحْــدَى الطَّ
ــوْكَةِ تَكُــونُ لَكُــمْ وَيُرِيــدُ الُله أَنْ يُحِــقَّ الْحَــقَّ بِكَلِمَاتِــهِ وَيَقْطَــعَ  أَنَّ غَيْــرَ ذَاتِ الشَّ

ــرَ الْكَافِرِيــنَ{)1(. دَابِ
وفــي إطــار السياســة الدفاعيــة نفســها تنــدرج المعركــة، التــي خاضهــا 
ــي  ــوّرة، والت ــة المن ــة داخــل المدين ــة المقيم ــل اليهودي ــع القبائ الرســول)ص(، م
ســبق لهــا أن وقّعــت وثيقــة المدينــة بعــد الهجــرة النبويــةِ وأقرّهــم فيهــا النبــي 
ــروط  ــن الش ــن بي ــم، وم ــترط عليه ــم واش ــرط له ــم وش ــم وأمواله ــى دينه عل
التــي نصّــت عليهــا الوثيقــة: "أنّ بينهــم النصــر علــى مــن حــارب أهــل هــذه 

ــا")2(. ــن نصره ــش ولا م ــه لاتجــار قري ــة.... وأنّ الصحيف
بيــد أنّ قبيلــة بنــي القينقــاع، كمــا تنقــل المصــادر التاريخيــة، ضاعفــوا 
ــم يتــرددوا فــي تحريــك  مــن تآمرهــم ضــد المســلمين بعــد معركــة "بــدر" ول
المنافقيــن داخــل المدينــة وإظهــار تأييدهــم للمشــركين، الأمــر الــذي عَــدّه 
ــة  ــة بغي ــن المدين ــم ع ــم وإجاءه ــرّر مهاجمته ــة، فق ــول نقضــاً للصحيف الرس
سَــدّ الثُغــر ورتــق التفتقــات قبــل اتســاعها فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة الحرجــة 

التــي فُتحــت فيهــا الحــرب علــى مشــركي مكــة.
ــة للهجــرة، كمــا  ــي الســنة الثاني ــة الغــزو والإجــاء ف ــد جــرت عملي وق
ــت  ــا يلف ــات كم ــم بعــض الآي ــت فيه ــد نزل ــازي، وق ــي المغ ــدي ف ــر الواق يذك
ــرُوا سَــتُغْلَبُونَ وَتُحْشَــرُونَ  ــلْ لِلَّذِيــنَ كَفَ ــه تعالــى: }قُ ــرّواة منهــا قول بعــض ال
إِلَــى جَهَنَّــمَ وَبِئْــسَ الْمِهَــادُ* قَــدْ كَانَ لَكُــمْ آيَــةٌ فِــي فِئَتَيْــنِ الْتَقَتَــا "موقعــة بــدر" 
ــنِ وَالُله  ــمْ رَأْيَ الْعَيْ ــمْ مِثْلَيْهِ ــرَةٌ يَرَوْنَهُ ــرَى كَافِ ــبِيلِ الِله وَأُخْ ــي سَ ــلُ فِ ــةٌ تُقَاتِ فِئَ

ــي الأبْصَــارِ{)3(. ــرَةً لُأولِ ــكَ لَعِبْ ــي ذَلِ ــنْ يَشَــاءُ إِنَّ فِ ــدُ بِنَصْــرِهِ مَ يُؤَيِّ
والآيــة، فــي ســياق نزولهــا، تحمــل رســائل وإيحــاءات عــدّة لبنــي 
ــذه  ــى ه ــة إل ــالة الموجَهّ ــا الرّس ا؛ أمّ ــرًّ ــلمين ش ــص بالمس ــن يترب ــاع وم القينق
ــة التــي حاولــت الاســتخفاف بإنجــاز "موقعــة بــدر"، والزعــم  ــة اليهوديّ القبيل
بأنّهــا أقــوى شــكيمة وأشــدّ بأســاً فــي النّــزال مــن قريــش، كمــا أُثــر عنهــا، فجــاء 
الــرد القرآنــي مــن خــال الإشــارة إلــى المــدد الإلهــي }يَرَوْنَهُــمْ مِثْلَيْهِــمْ رَأْيَ 

)1( سورة الأنفال، الآية 5- 7. 
)2( راجع صحيفة المدينة، سيرة ابن هشام، )م،س(.

)3( سورة آل عمران، الآية 12، 13. 
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الْعَيْــنِ{، وبــأنّ الدّعــوة الالهيّــة مرعيّــة مــن السّــماء، بدليــل مــا حصــل، ليكون، 
}عِبْــرَةً لأُِّولِــي الْأَبْصَــارِ{، وذيــل الآيــة هــذا ينطــوي علــى تحذيــر مبطــن لــكلّ 
مــن تســوّل لــه نفســه التآمــر أو الوقــوف فــي وجــه الدّعــوة والرّســالة الخاتمــة.
ويتابــع الخطــاب الجهــادي مواكبتــه ورعايتــه لأداء الرّســول بعــد بنــي 
ــش،  ــاف قري ــو إضع ــد وأساســي وه ــمّ واح ــدوداً لِهَ ــي مش ــذي بق ــاع، ال القينق
ــا، لكــفِّ يدهــا عــن المســلمين وبالتّالــي القبــول بالأمــر الواقــع.  ــا ومعنويًّ مادّيًّ
وتتحــدّث الرّوايــات التّاريخيّــة عــن غــزوة "الســويق" فــي نهايــة السّــنة الثّانيــة 
للهجــرة كتدبيــر احتــرازي لإحبــاط محاولــة أبــي ســفيان الثّــأر مــن موقعــة بدر، 
ــاق  ــق الخن ــة للهجــرة لتضيي ــي الســنة الثّاني ــزوات ف ــت الســرايا والغ ــمّ توال ث
ــة  ــق بديل ــا ســلوك طري ــأى منظموه ــي ارت ــة الت ــش التّجاري ــل قري ــى قواف عل
ــزوة  ــمّ غ ــر"، ث ــزوة "ذي أم ــت غ ــلمين، فكان ــة المس ــارج رقاب ــا خ يخالونه
"نجــران" لإبطــال محاولــة بنــي ســليم قتــال المســلمين وتوجــت تلــك الغــزوات 
بمــا عــرف بغــزوة "أُحــد" المعركــة الشّــهيرة التــي هــزم فيهــا المســلمون بعــد 

أن شــارفوا علــى تســجيل نصــر جديــد علــى قريــش.

ــي ســورة آل عمــران غــزوة أُحــد، مــن  ــات ف ــت بعــض الآي ــد تناول وق
ئُ الْمُؤْمِنِينَ  دون ذكــر اســمها، منهــا قولــه تعالــى: }وَإِذْ غَــدَوْتَ مِــنْ أَهْلِــكَ تُبَــوِّ
ــاَ وَالُله  ــمْ أَنْ تَفْشَ ــانِ مِنْكُ ــتْ طَائِفَتَ ــمٌ* إِذْ هَمَّ ــمِيعٌ عَلِي ــالِ وَالُله سَ ــدَ لِلْقِتَ مَقَاعِ
وَلِيُّهُمَــا وَعَلَــى الِله فَلْيَتَــوَكَّلِ الْمُؤْمِنُــونَ{)1(. وفــي هاتيــن الآيتيــن إيجــاز 
ــن  ــم المنافقي ــي زعي ــن أُب ــدلله ب ــة، كرجــوع عب ــات المعرك ــمّ محطّ لبعــض أه
ومــن معــه وتوزيــع المقاتليــن فــي مواقعهــم لمواجهــة جمــوع قريــش الكثيــرة.
ولــم يكتــفِ الخطــاب القرآنــي المواكــب لمجريــات أُحــد، بالآيتيــن 
ــي  ــع ف ــن الوقائ ــد م ــي المزي ــات تحك ــة آي ــا جمل ــد أورد بعدهم ــابقتين، فق السّ
ــونَهُمْ  أثنــاء المعركــة وبعدَهــا، قــال تعالــى: }وَلَقَــدْ صَدَقَكُــمُ الُله وَعْــدَهُ إِذْ تَحُسُّ
بِإِذْنِــهِ حَتَّــى إِذَا فَشِــلْتُمْ وَتَنَازَعْتُــمْ فِــي الأمْــرِ وَعَصَيْتُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا أَرَاكُــمْ مَــا 
تُحِبُّــونَ مِنْكُــمْ مَــنْ يُرِيــدُ الدُّنْيَــا وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُرِيــدُ الَآخِــرَةَ ثُــمَّ صَرَفَكُــمْ عَنْهُــمْ 
ــدُونَ وَلَا  ــى الْمُؤْمِنِيــنَ* إِذْ تُصْعِ ــمْ وَالُله ذُو فَضْــلٍ عَلَ ــا عَنْكُ ــدْ عَفَ ــمْ وَلَقَ لِيَبْتَلِيَكُ
ــاَ  ــمٍّ لِكَيْ ــا بِغَ ــمْ غَمّ ــمْ فَأَثَابَكُ ــي أُخْرَاكُ ــمْ فِ سُــولُ يَدْعُوكُ ــدٍ وَالرَّ ــى أَحَ ــوُونَ عَلَ تَلْ

ــونَ{)2(.  ــا تَعْمَلُ ــرٌ بِمَ ــمْ وَالُله خَبِي ــا أَصَابَكُ ــمْ وَلَا مَ ــا فَاتَكُ ــى مَ ــوا عَلَ تَحْزَنُ

)1( سورة آل عمران، الآية 121، 122. 
)2( سورة آل عمران، الآيتان 152، 153. 
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وهاتــان الآيتــان ومــا تاهمــا تقوّمــان مجريــات المعركــة وأســباب 
الهزيمــة التــي لحقــت بالمســلمين، والتــي يعزوهــا النّــص القرآنــي إلــى خلــل 
ــة  لــدى البعــض فــي إدراك جوهــر المعركــة، التــي هــي فــي طبيعتهــا أخاقيّ
ــض  ــا بع ــل معه ــا تعام ــه كم ــة صِرف ــت ماديّ ــة وليس ــم روحيّ ــة لقي ومحكوم
ــداً، معركــة مكتســبات  ــم تكــن، أب ــش ل ــوس؛ فالمجابهــة مــع قري ضعــاف النف
ــركون،  ــى المش ــي أب ــرّوح الت ــم ال ــاء قي ــق وإع ــاعة الح ــا لإش ــم وإنّم وغنائ
فــي مكّــة، التســليم بهــا والعمــل بمقتضاهــا، وهــذا مــا يفسّــر التّصنيــف الــذي 
ــمْ مَــنْ يُرِيــدُ  ــا وَمِنْكُ ــمْ مَــنْ يُرِيــدُ الدُّنْيَ انطــوت عليــه الآيتــان السّــابقتان: }مِنْكُ

ــرَةَ{. الْآَخِ
ــة الدّفــاع  ــة مهمّ ــم تثنهــم عــن مواصل وهزيمــة المســلمين فــي "اُحــد" ل
ــاً  ــش، وميدان ــاً لقري ــاً دائم ــت هدف ــي أضح ــة، الت ــة المدين ــس وحماي ــن النّف ع
لمكائــد المنافقيــن وبعــض اليهــود. لقــد تركــت نتائــج "أُحــد" ندوبــاً وجراحــات 
ــا  ــهل محاصرته ــم يكــن مــن السّ ــات ل ــدت تداعي ــوف المســلمين وولّ ــي صف ف
أو وضــع حــدّ لهــا، لذلــك كان لا بُــدّ مــن المبــادرة إلــى لأم الجــروح المعنويّــة 

ــه. والمســارعة إلــى فعــل شــيءٍ يــوازي بــل يتخطّــى الحــدث بتفاصيل
إســتأنف النّبــي)ص( غزواتــه بعــد "أُحــد"، فــي دلالــة واضحــة علــى 
ــزوة  ــت غ ــة، فكان ــل الهزيم ــاوز مفاعي ــة وتج ــة المدين ــى حماي ــرار عل الإص
ــمّ مــا عــرف بـــ "بــدر  "حمــراء الأســد" و"بنــي النّضيــر" و"ذات الرّقــاع" ث
الموعــد" وقــد واكــب القــرآن الكريــم الوقائــع الأساســيّة لغــزوة "بنــي النّضيــر" 
التــي حصلــت فــي الســنة الرّابعــة بعــد غدرهــم بالنبــي ومحاولــة اغتيالــه؛ وقــد 
ــاً  ــة، خصوص ــع ذات الصّل ــا الوقائ ــن فيه ــات تبيّ ــر آي ــورة الحش ــت س تضمن
ــنَ  ــرَجَ الَّذِي ــذِي أَخْ ــوَ الَّ ــى: }هُ ــال تعال ــم، ق ــر وإخراجه ــي النّضي ــار بن حص
ــوا  ــمْ أَنْ يَخْرُجُ ــا ظَنَنْتُ ــرِ مَ لِ الْحَشْ ــمْ لَأوَّ ــنْ دِيَارِهِ ــابِ مِ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــرُوا مِ كَفَ
وَظَنُّــوا أَنَّهُــمْ مَانِعَتُهُــمْ حُصُونُهُــمْ مِــنَ الِله فَأَتَاهُــمُ الُله مِــنْ حَيْــثُ لَــمْ يَحْتَسِــبُوا 
ــنَ  ــدِي الْمُؤْمِنِي ــمْ وَأَيْ ــمْ بِأَيْدِيهِ ــونَ بُيُوتَهُ ــبَ يُخْرِبُ عْ ــمُ الرُّ ــي قُلُوبِهِ ــذَفَ فِ وَقَ
فَاعْتَبِــرُوا يَــا أُولِــي الأبْصَــارِ* وَلَــوْلَا أَنْ كَتَــبَ الُله عَلَيْهِــمُ الْجَــاَء لَعَذَّبَهُــمْ فِــي 
الدُّنْيَــا وَلَهُــمْ فِــي الَآخِــرَةِ عَــذَابُ النَّــارِ* ذَلِــكَ بِأَنَّهُــمْ شَــاقُّوا الَله وَرَسُــولَهُ وَمَــنْ 

ــابِ....{)1(.  يدُ الْعِقَ ــدِ ــإِنَّ الَله شَ ــاقِّ الَله فَ يُشَ
ــة للهجــرة،  ــنة الرّابع ــي السّ ــدر الموعــد، ف ــي ب ــات ف ــت آي ــك نزل وكذل
وهــي السّــنة التــي تواعــد فيهــا الرّســول بماقــاة قريــش عقــب المواجهــة فــي 

)1( سورة الحشر، الآية 2–6. 
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سُــولِ مِــنْ  أُحــد، قــال تعالــى فــي ســورة آل عمــران: }الَّذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لِله وَالرَّ
ــنَ  ــمٌ* الَّذِي ــرٌ عَظِي ــوْا أَجْ ــمْ وَاتَّقَ ــنُوا مِنْهُ ــنَ أَحْسَ ــرْحُ لِلَّذِي ــمُ الْقَ ــا أَصَابَهُ ــدِ مَ بَعْ
قَــالَ لَهُــمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قَــدْ جَمَعُــوا لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إِيمَانــاً وَقَالُــوا 
ــهُمْ  ــمْ يَمْسَسْ ــلٍ لَ ــنَ الِله وَفَضْ ــةٍ مِ ــوا بِنِعْمَ ــلُ* فَانْقَلَبُ ــمَ الْوَكِي ــبُنَا الُله وَنِعْ حَسْ
ــيْطَانُ  سُــوءٌ وَاتَّبَعُــوا رِضْــوَانَ الِله وَالُله ذُو فَضْــلٍ عَظِيــمٍ* إِنَّمَــا ذَلِكُــمُ الشَّ

ــنَ...{)1(.  ــمْ مُؤْمِنِي ــونِ إِنْ كُنْتُ ــمْ وَخَافُ ــاَ تَخَافُوهُ ــاءهُ فَ فُ أَوْلِيَ ــوِّ يُخَ
والآيــات السّــابقة تســجّل، بإيجــاز، وقائــع مــا حصــل مــن ابتــداء التحشــيد 

إلــى تراجــع أبــي ســفيان عــن المواجهــة والعــودة إلــى مكّــة لتهيّــب الموقــف.
بعــد "بــدر" الموعــد بســتّة أشــهر قــاد الرّســول)ص( المســلمين إلــى "دومة 
ــل  ــادى أه ــد أن تم ــول يســكنه النصــارى، بع ــكان مأه ــي أوّل م ــدل" وه الجن
ــة  ــل التّجاريّ ــا، وخصوصــاً القواف ــن يمــرون به ــاس الذي ــم النّ ــي ظل ــة ف الدُوم
ــة المفتقــرة لــكلّ  التــي كانــت تشــكّل شــريان الحيــاة فــي شــبه الجزيــرة العربيّ
شــيء، غيّــر أنّ الرّســول لــم يلــقَ أحــداً مــن أهــل تلــك الديــار، فكانــت رســالة 

لأولئــك وســواهم لثنيهــم عــن التّمــادي فــي ظلــم النّــاس.
ــق" شــرعوا فــي  ــي "المصطل ــار هزيمــة "أحــد" أيضــاً، أن بن ومــن آث
إعــداد العُــدّة لغــزو المدينــة، وقــد أطمعهــم فــي ذلــك انتصــار المشــركين فــي 
ــم  ــون، أنه ــد الرّســول)ص(، مــن خــال الرســل والعي ــد تأكّ غــزوة "أحــد"، وق
ــة فجــرى  ــدّة وخــرج إليهــم بغت ــم العُ ــد له ــة، فأعّ ــي مهاجمــة المدين جــادّون ف
قتــال شــديد انتهــى بهزيمــة بنــي "المصطلــق" وقــد جــرت أحــداث خطيــرة بعــد 
كهــا الأساســي عبــدالله بــن أُبــي بــن أبــي ســلّول الــذي حــرَّض  الغــزوة كان محرَّ
الأنصــار علــى المهاجريــن، وكادت تقــع الفتنــه بيــن الفريقيــن الكبيريــن لــولا 
الحكمــة التــي تعامــل بهــا الرّســول مــع الحــدث الخطيــر، وقــد نزلــت ســورة 
"المنافقــون")2( لتبيِّــن خطــورة هــذه الفئــة علــى النســيج الاجتماعــي فــي 

ــة. المدني

وســياق الأحــداث، يُرَجّــح وقــوع الغــزوة فــي أوائــل السّــنة الخامســة أي 
ــي مجــرى الصّــراع  لا ف ــا تحــوًّ ــت نتائجه ــي أحدث ــل موقعــة الأحــزاب، الت قب

مــع قريــش.
ويســجلّ القــرآن الكريــم، أيضــاً، وقائــع مــا حصــل فــي موقعــة الأحزاب، 

)1( سورة آل عمران، الآية 172 – 175. 
)2( راجع سورة "المنافقون".
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ــن  ــر م ــف كبي ــا طي ــد فيه ــد احتش ــلمين، فق ــد للمس ــكّلت ذروة التّهدي ــي ش الت
القبائــل القويّــة كقريــش وغطفــان وبنــي ســليم وأســد، فضــاً عــن قبيلــة قريظــة 
اليهوديّــة، التــي كان بينهــا وبيــن الرّســول عهــدٌ، وزيــادة علــى هــذا الاحتشــاد 

كلّــه كانــت مكائــد المنافقيــن.
وقــد أفــرد القــرآن مســاحة، لا بائــس بهــا، مــن ســورة الأحــزاب التــي 
ــي مجــرى الصــراع مــع المشــركين  ــة ف ــت اســم هــذه المعركــة المفصلي حمل

ومــن آزرهــم مــن أهــل الكتــاب. 
ــر  ــي النّضي ــة بن ــض قبيل ــع تحري ــخ وقائ ــيرة والتّاري ــب السّ ــل كت وتنق
ــة الأخــرى علــى المدينــة، بعــد الهزيمــة التــي  قريــش وبعــض القبائــل العربيّ

ــد المســلمين. ــى ي ــا عل ــت به مُني
وقــد نجحــت هــذه القبيلــة فــي جمــع قريــش وغطفــان وبنــي ســليم وأســد 

ولاحقــاً قريظــة لخــوض معركــة ظنّــوا أنّهــا ســتكون حاســمة ونهائيّــة.
وبمــا أنّ الأحــزاب، أي القبائــل التــي ســبق ذكرهــا، راهنــت كثيــراً 
علــى ائتافهــا فــي إيقــاع الهزيمــة بالمدينــة، فــإنّ النّتائــج المخيّبــة أفضــت إلــى 
ــى طــور  ــت المشــهد إل ــي مســار الأحــداث، ونقل ــرت ف تحــوّلات حاســمة غيّ

ــد تمامــاً. جدي

وقــد تعرّضــت الآيــات فــي ســورة الأحــزاب للحــدث مــن جوانبــه 
المختلفــة وخصوصــاً تصويــر الواقــع النّفســي للمؤمنيــن قبــل وأثنــاء المعركــة 
ــن،  ــة قريظــة والمنافقي ــن الأساســيين كقبيل ــل أدوار المتآمري ــن دون أن تهم م
قــال تعالــى فــي وصــف الواقــع النّفســي لبعــض المســلمين: }إِذْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ 
فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الأبْصَــارُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِــرَ 

ــا{)1(. نُونَ ــاللهَِّ الظُّ ــونَ بِ وَتَظُنُّ
بينمــا البعــض الآخــر وخصوصــاً المتقــون كان لهــم موقــف آخــر عبّــروا 
ــا  فيــه عــن صــدق إيمانهــم وتســليمهم التّــام بقيــادة الرّســول، قــال تعالــى: }وَلَمَّ
ــدَقَ الُله  ــولُهُ وَصَ ــا الُله وَرَسُ ــا وَعَدَنَ ــذَا مَ ــوا هَ ــزَابَ قَالُ ــونَ الأحْ رَأَى الْمُؤْمِنُ

وَرَسُــولُهُ وَمَــا زَادَهُــمْ إِلَا إِيمَانــاً وَتَسْــلِيماً{)2(.
أمّــا المنافقــون الذيــن لــم ينــوا يمارســون سياســتي التثبيــط والتّخويــف، 
وهــم أنفســهم يملأهــم الرّعــب والخــوف، فيــودون لــو أنّهــم يهيمــون فــي الباديــة 

)1( سورة الأحزاب، الآية 10.

)2( سورة الأحزاب، الآية 22.
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ــال  ــيّ)ص(، ق ــون هــاك النب ــار المواجهــة ويتمنّ ــن الأعــراب يتســقطون أخب بي
تعالــى: }يَحْسَــبُونَ الأحْــزَابَ لَــمْ يَذْهَبُــوا وَإِنْ يَــأْتِ الأحْــزَابُ يَــوَدُّوا لَــوْ أَنَّهُــمْ 
ــوا إِلَا  ــا قَاتَلُ ــمْ مَ ــوا فِيكُ ــوْ كَانُ ــمْ وَلَ ــنْ أَنْبَائِكُ ــأَلُونَ عَ ــرَابِ يَسْ ــي الأعْ ــادُونَ فِ بَ

قَلِيــاًً{)1(. 
الاصطفافــات ضــدّ  فــي حجــم  تكمــن  الأحــزاب لا  موقعــة  أهميّــة 
ــة إدارة معركــة بهــذا المســتوى مــن الخطــورة،  المســلمين فحســب، بــل بكيفيّ
خصوصــاً العقــل السّياســي للرّســول)ص( الــذي دخــل مــع بعــض القبائــل المؤثّرة 
فــي الجبهــة المقابلــة فــي عمليّــة مســاومة وتحديــداً مــع غطفــان، التــي كانــت 
تلــي قريشــاً فــي القــوّة، وســنتعرض لهــذه العمليّــة الافتــة فــي الفصــل التّالــي.
والمعركــة، فــي مجرياتهــا، كشــفت، أيضــاً، الــدّور الخطيــر الــذي 
أدّتــه قبيلــة قريظــة اليهوديّــة داخــل المدينــة، والتــي لــو قــدّر لهــا تنفيــذ المهــام 
ــة، وهــذا مــا يفسّــر  الموكلــة إليهــا لأحدثــت إربــاكاً كبيــراً فــي الجبهــة الدّاخليّ
ــل  ــش والقبائ ــد زوال خطــر قري ــوراً بع ــا ف ــى مهاجمته ــيّ)ص( إل مســارعة النّب

التــي معهــا.
ــى  ــوا عل ــة ونزل ــو قريظ ــلم مقاتل ــهر استس ــة الشّ ــار دام قراب ــد حص بع
حكــم ســعد بــن معــاذ الــذي قضــى بقتــل كل مــن هــو قــادر علــى حمــل السّــاح 
وســبي النّســاء والــذراري، وقــد نزلــت فــي قريظــة آيتــان تضمنتــا حــال الخوف 
ــلِ  ــنْ أَهْ ــمْ مِ ــنَ ظَاهَرُوهُ ــزَلَ الَّذِي ــى: }وَأَنْ ــال تعال ــم، ق ــن أصابته ــع اللذي والهل
عْــبَ فَرِيقــاً تَقْتُلُــونَ وَتَأْسِــرُونَ  الْكِتَــابِ مِــنْ صَيَاصِيهِــمْ وَقَــذَفَ فِــي قُلُوبِهِــمُ الرُّ

فَرِيقــاً* وَأَوْرَثَكُــمْ أَرْضَهُــمْ وَدِيَارَهُــمْ وَأَمْوَالَهُــمْ...{)2(.
بعــد إخفــاق الأحــزاب فــي الحصــار وهزيمــة قريظــة، داخــل المدينــة، 
ــم  ــوى لمصلحته ــزان الق ــال مي ــه اخت ــداً فرض ــوراً جدي ــلّمون ط ــل المس دخ
غيــر أنّ هــذا الاختــال لــم يترجمــه المســلمون إلــى عمــل عدائــي ضــدّ أحــد، 
واســتمرّوا، كمــا كان حــال الوقائــع السّــابقة، فــي سياســة مــدّ اليــد للحــوار، كمــا 

ــداء، ستعكســه، غــزوة خيبــر. ــة أو ردّ أي إعت ســيحصل فــي الحديبي
ــي  ــداث الت ــع والأح ــة الوقائ ــر جمل ــارزاً أطّ ــاً ب ــة عنوان ــكّلت الحديبي ش

ــد. ــر صعي ــى غي ــا عل ــا وآثاره ــراً لمفاعيله ــا، نظ أعقبته
والمتتبّــع لحيثيّــات الأحــداث قبلهــا، تســتوقفه الطّريقــة الإخراجيّــة التــي 
ابتكرهــا الرّســول لفتــح قنــاة اتّصــال مــع قريــش، لأوّل مــرّة منــذ الهجــرة الــى 

)1( سورة الأحزاب، الآية 20.
)2( سورة الأحزاب، الآية 26-27.
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يثــرب؛ فقــد أخــذت المبــادرة شــكل العمــل الدّينــي وهــو أداء العمــرة، مــع مــا 
ــاً كســوق الهــدي "الأضاحــي"  ــش تمام ــا قري ــات تدركه اســتلزمته مــن ترتيب
والمظاهــر الســلميّة للمعتمريــن، إذ كانــت السّــيوف مغمــدة، فضــاً عــن 

ــة خزاعــة، التــي كانــت لا تــزال علــى شــركها. اصطحــاب بعــض مــن قبيل
صحيــحٌ أن قريشــاً أبــدت اعتراضهــا علــى إنجــاز الخطــوة وحالــت دون 
متابعــة الرّســول طريقــه الــى مكّــة، وهــو أمــر مفهــوم تمامــاً، لكنّهــا أظهــرت 
مرونــة وانفتاحــاً فــي قبولهــا الدّخــول فــي حــوار مــع الرّســول، هــو الأوّل مــن 
ــت شــروطاً،  ــي تضمن ــة" الت ــة "الحديبي ــا عــرف بهدن ــى م نوعــه، أفضــى ال
ــى  ــر أنّهــا تنطــوي عل ــة بحــقّ المســلمين، غي ــدو مــن ظاهرهــا أنّهــا مجحف يب
اعتــراف بالأمــر الواقــع، وقبــولًا بتعليــق الأعمــال الحربيّــة لمــدّة زمنيّــة ليســت 
ــة  ــنة التّالي ــي السّ ــة ف ــول مكّ ــلمين بدخ ــماح للمس ــن السّ ــرة، فضــاً ع بالقصي
لأداء العمــرة. وكتعبيــر عــن قيمــة الإنجــاز، الــذي تحقّــق، أفــرد القــرآن الكريــم 

ســورة بكاملهــا تتحــدّث عــن الهدنــة هــي ســورة "الفتــح."
وللتّســمية دلالات عميقــة تتجــاوز مظاهــر التّفــاوض وبنــود الهدنــة إلــى 
المــآلات المســتقبليّة التــي ســتفضي إليهــا الحديبيــة، وفــي مقدّمهــا زوال الخطــر 
ــات وفــرص  القرشــي إلــى غيــر رجعــة، وانفتــاح شــبه الجزيــرة علــى إمكانيّ
ــاء. وفــي اســتعراض ســريع  واســعة لنشــر الدّعــوة الاســاميّة بعــد طــول عن
ــن  ــة يتبيّ ــح مكّ ــة وفت ــة الحديبي ــع هدن ــن توقي ــن بي ــنتين الفاصلتي ــداث الس لأح

الفــرق فــي ســرعة الأداء قياســاً بالسّــنوات التــي ســبقت الهدنــة.
ــي شــأن  ــة ف ــة والمدين ــن مكّ ــت بي ــد نزل ــح فق ــى ســورة الفت وبالعــودة ال
ــدَّمَ  ــا تَقَ ــكَ الُله مَ ــرَ لَ ــكَ فَتْحــاً مُبِينــاً* لِيَغْفِ ــا لَ ــا فَتَحْنَ الحديبيــة قــال تعالــى: }إِنَّ
ــرَ وَيُتِــمَّ نِعْمَتَــهُ عَلَيْــكَ وَيَهْدِيَــكَ صِرَاطــاً مُسْــتَقِيماً{)1(. وقــد  مِــنْ ذَنْبِــكَ وَمَــا تَأَخَّ
ــف  ــي موق ــاب ف ــى انق ــة انطــوت عل ــح لأن الحديبي ــم الفت ــيّ أعظ ــا النّب عدّه
ــة إلــى الرّغبــة فــي الأمــان كمــا يذكــر القرطبــي  قريــش مــن الــرّوح العدوانيّ

فــي تفســيره.
والآيــات الأخــرى، فــي السّــورة المذكــورة، تتطــرّق إلــى بعــض الوقائــع 
التــي ســبقت توقيــع الهدنــة، كبيعــة المســلمين للنبــيّ التــي عَدّتهــا الســورة بيعــة 
لله، قــال تعالــى: }إِنَّ الَّذِيــنَ يُبَايِعُونَــكَ إِنَّمَــا يُبَايِعُــونَ الَله يَــدُ الِله فَــوْقَ أَيْدِيهِــمْ 
فَمَــنْ نَكَــثَ فَإِنَّمَــا يَنْكُــثُ عَلَــى نَفْسِــهِ ....{ )2(، والــرّد علــى تخلّــف المنافقيــن 

)1( سورة الفتح، الآية 1، 2.
)2( سورة الفتح،الآية 10.
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عــن الإلتحــاق بالمســلمين والحجــج التــي ســاقوها، قــال تعالــى: }سَــيَقُولُ لَــكَ 
ــونَ  ــا يَقُولُ ــتَغْفِرْ لَنَ ــا فَاسْ ــا وَأَهْلُونَ ــغَلَتْنَا أَمْوَالُنَ ــرَابِ شَ ــنَ الأعْ ــونَ مِ الْمُخَلَّفُ
بِأَلْسِــنَتِهِمْ مَــا لَيْــسَ فِــي قُلُوبِهِــمْ...{ )1(، غيــر أنّ الآيــات الــواردة فــي ســورة 
الفتــح، بمجملهــا، لا تنــي تذكــر قضايــا الإيمــان والطّاعــة والحســاب والعقــاب، 
ــد،  ــد محــورة المشــهدين العســكري والسّياســي حــول التّوحي ــذي يعي الأمــر ال
ــد  ــن المقص ــارعة، ع ــداث المتس ــم الأح ــي خض ــلمون، ف ــه، المس ــي لا يتي ك

الأساســي للدّعــوة.
بعــد الحديبيــة بحوالــي عشــرين يومــاً، وجّــه الرّســول المســلمين الذيــن 
كانــوا معــه فــي الحديبيــة، حصــراً، إلــى حصــن خيبــر، الــذي تحــوّل إلــى بــؤرة 

تآمــر علــى المدينــة، فــكان لا بــدّ مــن إزالــة الخطــر.
لقــد أضحــت خيبــر بعــد جــاء بنــي القنيقــاع وبنــي النضيــر إليهــا مكانــاً 
ــد فيهــا ســكّانها القوافــل  ــاً يتصيّ ــة، ومكمن ــى المدين ــه المؤامــرات عل تُنســج في
ــن  ــوى م ــاد الق ــقت احتش ــي نسّ ــي الت ــل ه ــام، ب ــى الشّ ــة إل ــة المتّجه التّجاريّ

ــي موقعــة الأحــزاب. ــان وقريظــة وســواهما ف غطف
ــه كان  ــر أنّ ــه، غي ــلّم أولويّات ــي أوّل س ــر" ف ــع "خيب ــول يض كان الرّس
ــة  ــي اللحظ ــش ف ــتثمرها قري ــية تس ــة قاس ــي معرك ــم ف ــول معه ــاذر الدّخ يح
ــزام قريــش بمندرجاتهــا، زال  ــة والت ــة الحديبي ــع هدن المناســبة. وبمجــرّد توقي
الشّــعور بالقلــق، وأضحــى الرســول مطلــق اليدّيــن فــي ضــرب أي قــوّة 
ــوي،  ــر الحي ــن خيب ــا حص ــي مقدّمته ــلمين وف ــى المس ــداء عل ــارس الاعت تم

فاندفــع لاقتحامــه وكان لــه مــا أراد.

إلــى الآن، يمكننــا القــول إن آيــات القتــال التــي نزلــت إلــى بدايــات السّــنة 
السّــابعة للهجــرة كانــت كلّهــا بصــدد مواكبــة المواجهــات المحــدودة أو الواســعة 
التــي خاضهــا الرّســول مــع قريــش وامتداداتهــا فــي إطــار منظومــة "الإيــاف" 
ــة مــع احتــكاك يتيــم مــع نصــارى دُومــة الجنــدل. وأنّ  أو مــع القبائــل اليهوديّ
كلّ تلــك الأحــداث كانــت تجــري فــي إطــار واحــد هــو ردّ العــدوان بمختلــف 
يــا لمقصــد  ــة الإعتقــاد أو تخطًّ ــدأ حرّي صــوره، وبالتّالــي لا تُعــدّ خرقــاً لمب
ــاس لكشــف مســتويات الإجابــة  الدّعــوة القائــم علــى عــرض العقيــدة علــى النّ

والتّفاعــل.
ــي  ــة الت ــن النصــوص القرآنيّ ــل م ــي عــدد قلي ــرز ف إلّا أنّ الإشــكاليّة تب

)1( سورة الفتح، الآية 11.
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ــل  ــراه ب ــى الإك ــاد ال ــة الإعتق ــألة حريّ ــاوز مس ــا تتج ــا أنّه ــن ظاهره ــدو م يب
ــع  ــتعراض وقائ ــد اس ــكاليّة بع ــى الإش ــودة إل ــف. والع ــتعمال العن ــريع اس تش
ــر  ــن عم ــة م ــاث المتبقيّ ــنوات الث ــداث السّ ــى أح ــرَدّه ال ــبع، مَ ــنوات السّ السّ
ــابق، ســنتناول  ــد السّ ــاً مــن التّمهي ــر. انطاق ــا الكثي ــل فيه ــي قي الرّســول، والت
الآيــات المشــار اليهــا، مشــفوعة بمناســبات النّــزول، وعــرض الأحــداث 

ــر. ــى الأم ــديد إذ اقتض ــاب ش ــة باقتض المواكب
ونســتهل الحديــث بآيــة، يبــدو مــن ظاهرهــا أنّهــا مطلقــة وتتنــاول الجانب 
التّربــوي مــن القتــال، بمعنــى التّهيئــة النّفســيّة والمعنويّــة للمؤمنيــن للتّضحيــة 
بأنفســهم إذ اقتضــى أمــر الدّفــاع عــن العقيــدة إلــى بــذل النّفــس مقابــل الأجــر 
ــد  ــن الجدي ــن بالدّي ــه حصــراً للمؤمني ــم يتوجّ ــا، ل ــي الآخــرة. والخطــاب، هن ف
وإنّمــا لســائر المؤمنيــن الذيــن يتبعــون الرّســالات السّــابقة، قــال تعالــى: }إِنَّ 
رَى مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُــمْ بِــأَنَّ لَهُــمُ الْجَنَّــةَ يُقَاتِلُــونَ فِــي  الَله اشْــتَ
سَــبِيلِ الِله فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ وَعْــداً عَلَيْــهِ حَقّــا فِــي التَّــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ وَالْقُرْآنِ 
وَمَــنْ أَوْفَــى بِعَهْــدِهِ مِــنَ الِله فَاسْتَبْشِــرُوا بِبَيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُــمْ بِــهِ وَذَلِــكَ هُــوَ 

الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ{)1(.
ــر أنّ  ــار، غي ــال الكفّ ــر بقت ــى أم ــة تنطــوي عل ــورة نفســها آي ــي السّ وف
معناهــا ينصــرف إلــى الجانــب التّوجيهــي، لإرشــاد المســلمين إلــى ضــرورة 
ــى الحاجــة لممارســة  ــات إل ــع الإلف ــال الأعــداء، م ــي قت ــات ف ــب الاولويّ ترتي
ــى  ــداء عل ــه نفســه الاعت ــكلّ مــن تســوّل ل ــرة ل ــوا عب ــدة معهــم، كــي يكون الشّ
المؤمنيــن. بيــد أنّ الآيــة ذُيّلــت بالتّذكيــر بالتّقــوى، حتّــى لا يخــرج المؤمنــون 
عــن الضّوابــط الأخاقيّــة، قــال تعالــى: }يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ 
ــارِ وَلْيَجِــدُوا فِيكُــمْ غِلْظَــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ الَله مَــعَ الْمُتَّقِيــنَ{)2(. يَلُونَكُــمْ مِــنَ الْكُفَّ
ــة وروح  ــح مكّ ــداث فت ــي أح ــر ف ــي التّذكي ــوي ف ــد النّب ــى المقص ويتجلّ
ــفيان  ــي س ــن أب ــن م ــد التّمكّ ــول)ص( بع ــة الرّس ــاعتها سياس ــي أش ــامح الت التّس

ــه. وقوم
ــول  ــدى دخ ــة ل ــوّة والهيب ــر الق ــراز كلّ مظاه ــى إب ــي إل ــعى النّب ــد س لق
مكّــة لغايــة ســامية هــي حمــل النّــاس علــى التّســليم بالواقــع والالتحــاق بمســيرة 

الدّعــوة.
ــو والتّجــاوز روح الدّعــوة  ــوّة المفرطــة والعف ــد عكســت ممارســة الق لق

)1( سورة التوبة، الآية 111.
)2( سورة التوبة، الآية 123.
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الالهيّــة، التــي هــي ضنينــة بهدايــة النّــاس وإعادتهــم إلــى طبيعتهــم المركــوزة 
ــأر  ــف والثّ ــات العن ــي مناخ ــا ف ــي ثماره ــذه الدّعــوة لا تؤت ــم، وه ــي فطرته ف
والتّحــدّي، فهــي ترنــو إلــى إفشــاء السّــام الدّاخلــي والطّمأنينــة، وهــل يتســاوق 

الخــوف والسّــام؟
ــي  ــة، يمكــن فهــم كلّ الخطــوات والمواقــف الت ــاً مــن هــذه الرّؤي انطاق
بــادر إليهــا الرّســول)ص( قبيــل وبعيــد فتــح مكّــة؛ لقــد صفــح النّبــي عــن رمــز 
العنــف والحقــد أبــا ســفيان، متجــاوزاً تاريخــاً طويــاً مــن التجييــش والماحقــة 
ــال:  ــة، وق ــة قليل ــتثناء قلّ ــة بإس ــركي مك ــن مش ــا ع ــال، وعف ــار والقت والحص
"اذهبــوا فأنتــم الطّلقــاء"، وأطلــق )ص( مقولتــه الشــهيرة: "مــن دخــل بيــت أبــي 

ســفيان فهــو آمــن".
لــم يكتــف الرّســول بالخطوتيــن السّــابقتين بــل زاد عليهمــا خطــوة 
أخــرى، ذات دلالــة، هــي إشــراكهم بمعركــة حُنيــن، التــي بــادر اليهــا مشــركو 
الطّائــف مــن دون ســابق مقدّمــات، بدافــع معانــدة الواقــع وعــدم التّســليم بمآلات 

الأمــور.
ولعــلّ السّــبب الــذي حمــل الرّســول علــى زج أهــل مكّــة فــي "حُنيــن"، 
ــب  ــلمين لتذوي ــوف المس ــي صف ــس ف ــداء الأم ــج أع ــي دم ــة ف ــن بالرّغب يكم
الفروقــات وصهرهــم فــي البوتقــة الجديــدة، عســى أن تصحــو الفطــرة وتطهــر 

دواخــل النــاس مــن أدران الشّــرك، الــذي ألفــوه عقــودًا مــن الزّمــن.
ــدى اتّخــاذ  ــي الحســبان ل ــا الرســول ف ــان كان يأخذهم ثمــة بعــدان عملي
ــان البحــث عــن  ــا يخرج ــداث، لانهم ــل الأح ــي تأوي ــا ف ــم ندخلهم ــف، ل الموق

ــا: مســاره المحــدّد، هم
ــع الرّســول)ص(، إلــى  1- البُعــد السّياســي: والمقصــود، بهــذا البُعــد، تطلّ
اســتيعاب النّــاس جميعًــا وربطهــم بمرجعيّــة المدينــة، وذلــك لتخفيــف منســوب 
ــى  ــة وعل ــي ســاحة صديق ــر مــن جهــة، وليتمكــن مــن متابعــة الدّعــوة ف التوت

أرضيّــة متســالم عليهــا بالحــد الأدنــى.
2- البعــد الاجتماعــي: والمــراد منــه، هنــا، القبــول بالخيــارات العمليّــة، 
ــذّر  ــات، لتع ــراد والجماع ــول الأف ــان لقب ــروط الإيم ــي ش ــدّد ف ــدم التّش أي ع
تحققهــا كاملــة مــن جهــة، ولحاجتــه إلــى الوئــام، مــا أمكــن، لاســتكمال الدّعــوة.
القــراءات التّقليديّــة للمشــهد التّاريخــي، جنحــت فــي أحكامهــا إلــى 
ــيّة  ــابات سياس ــن حس ــا م ــا بإزائه ــة وم ــر الإيمانيّ ــن المعايي ــل بي ــدم الفص ع
ــا،  ــة، وقــد أفضــى الخلــط إلــى عــدّ كلّ مــن نطــق بالشّــهادتين مؤمنً واجتماعيّ
وهــذا يخالــف منطــق الأمــور؛ فالمثــل المعــروف الــذي يقــول "بــأنّ الهزيمــة 
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يتيمــة وأنّ لانتصــار ألــف أبّ"، ينطبــق علــى تجربــة النبــي)ص( مــع كلّ مــن 
ــة وأهــل  ــارات الخــوف والعجــز، كحــال مشــركي مكّ ــن لاعتب ــي الدّي دخــل ف
ــي  ــة لمبايعــة الرّســول)ص( ف ــى المدين ــدت إل ــي وف ــل الت ــف وســائر القبائ الطائ

الســنة التّاســعة للهجــرة.
ــدلّ  ــي ي ــات الت ــراءة الآي ــي ق ــرع ف ــل سنش ــذا التّحلي ــة ه ــى أرضيّ عل
منطوقهــا علــى الأمــر بقتــال المشــركين والأخريــات التــي تخيّــر أهــل الكتــاب 

ــال. ــة وإلّا فالقت ــع الجزيّ ــد أو دف ــن الجدي ــي الدّي ــن الدّخــول ف بي
ــن المشــركين  ــف م ــاول الموق ــات تتن ــن الآي ــراءة عــددٌ م ــي ســورة ب ف
فــي مكّــة تحديــداً، وهــذه الآيــات نزلــت بمناســبة أداء المســلمين للحــج الأكبــر 
ــراد، فــي هــذه المناســبة،  ــاة الرّســول)ص(. وكان يُ فــي الســنة الأخيــرة مــن حي
أن تُعلَــن مكّــة خاليــة مــن كلّ مظاهــر الشــرك والقطيعــة مــع الماضــي الوثنــي 

الــذي اعتــاد ممارســته المشــركون.
وتــورد المصــادر التّاريخيّــة وكتــب التّفســير بعضــاً مــن ألــوان الطّقــوس 
الخادشــة للحيــاء، والتــي تتنافــى جملــة، مــع القيــم الأخاقيّــة التــي دأب القــرآن 

الكريــم علــى إشــاعتها فــي النّــاس.
ــر  ــراة، الأم ــة عُ ــول الكعب ــواف ح ــادة الط ــركون ع ــوارث المش ــد ت لق
الــذي ينكــره الدّيــن الجديــد بــل لا يستســيغ التّعايــش معــه، فنزلــت آيــات البراءة 

لتضــع حــدًّا لتلــك الشــعائر النّافــرة.
ــراءة  ــا لإعــان الب ــن دعوته ــم م ــى الرغ ــا، عل ــار إليه ــات، المش والآي
مــن المشــركين، فقــد أبقــت البــاب مفتوحــاً للتوبــة والقبــول بالحقائــق الجديــدة، 
وعليــه فهــي محمولــة علــى وقائــع محــدّدة ومــكان معيّــن، يعــدُّ بنظــر المســلمين 

حرمهــم الأوّل.
ــرِ  ــوْمَ الْحَــجِّ الأكْبَ ــاسِ يَ ــى النَّ قــال تعالــى: }وَأَذَانٌ مِــنَ الِله وَرَسُــولِهِ إِلَ
يءٌ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ وَرَسُــولُهُ فَــإِنْ تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَيْــرٌ لَكُــمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُــمْ  أَنَّ الَله بَــرِ
ــإِذَا  ــمٍ... فَ ــذَابٍ أَلِي ــرُوا بِعَ ــنَ كَفَ ــرِ الَّذِي ــزِي الِله وَبَشِّ ــرُ مُعْجِ ــمْ غَيْ ــوا أَنَّكُ فَاعْلَمُ
انْسَــلَخَ الأشْــهُرُ الْحُــرُمُ فَاقْتُلُــوا الْمُشْــرِكِينَ حَيْــثُ وَجَدْتُمُوهُــمْ وَخُذُوهُــمْ 
ــوُا  ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــوا وَأَقَامُ ــإِنْ تَابُ ــدٍ فَ ــمْ كُلَّ مَرْصَ ــدُوا لَهُ ــمْ وَاقْعُ وَاحْصُرُوهُ

ــمٌ{)1(.  ــورٌ رَحِي ــبِيلَهُمْ إِنَّ الَله غَفُ ــوا سَ كَاةَ فَخَلُّ ــزَّ ال
المعطــى التّاريخــي وســياق الأحــداث فضــاً عــن مناســبة نــزول هــذه 
الآيــات تشــير كلّهــا إلــى أنّ المقصــود، هنــا، قلّــة قليلــة ممــن بقــي علــى شــركه 

)1( سورة التوبة، الآيات 3 – 5.
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ــدة ســبق  ــة والبعي ــة القريب ــل العربيّ ــة أو المحيــط، خصوصــاً أنّ القبائ فــي مكّ
لهــا أن وفــدت إلــى المدينــة وأعلنــت ولاءهــا السّياســي للرســول عبــر النّطــق 
ــن  ــا ع ــة ورثته ــك خاصّ ــا مناس ــا، كان له ــار إليه ــة، المش ــهادتين. والقلّ بالشّ
ــى  ــي يحــثُّ الإســام عل ــة، الت ــر الأخاقيّ ــا وأجدادهــا لا تراعــي المعايي آبائه

الالتــزام بهــا، أو احترامهــا فــي الحــدّ الأدنــى.
والآيــات السّــابقة محكومــة بالاعتبــارات الاجتماعيّــة والسّياســيّة، التــي 
ــن  ــه م ــتحيل فرض ــذي يس ــي ال ــاد القلب ــس الاعتق ــا، ولي ــث عنه ــلف الحدي س

ــا ســابقاً. ــا ذكرن الخــارج، كم
فــي ســورة الأنفــال آيــة اســتهلت بفعــل "قاتلوهــم"، وهــي فعــل أمــر يــدلّ 
غ الــذي أوردتــه الآيــة، المشــار إليهــا، فهــو  علــى وجــوب الامتثــال، أمّــا المســوِّ
}حَتَّــى لَا تَكُــونَ فِتْنَــةٌ{، و}وَيَكُــونَ الدِّيــنُ كُلُّــهُ لِله{، أمّــا جــواب الطّلــب فهــو 

}فَــإِنِ انْتَهَــوْا فَــإِنَّ الَله بِمَــا يَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ{)1(.
والمــراد بالفتنــة، فــي الآيــة، الافتتــان، أي التّأثّــر بالمشــركين، وقــد 
يُــراد مــن التّأثّــر، هُنــا، الحنيــن إلــى المــوروث والعــودة إلــى مــا ألفتــه حياتهــم 
ــوب  ــة، كان المطل ــذه الذّريع ــدًّا له ــي. فس ــلوك يوم ــد وس ــادات وتقالي ــن ع م
ــن المشــركين  ــق الفجــوة بي ــذي يعمّ ــال، ال ــا بالقت ــان، إمّ إبطــال مفعــول الإفتت

ــة. ــل الغواي ــك عــن ممارســة فع ــفّ أولئ ــلمين، أو ك والمس
وقــد اختلــف المفسّــرون فــي تاريــخ نــزول الآيــة، فالبعــض رجّــح 
نزولهــا قبــل الهجــرة، غيــر أنّ هــذا التّرجيــح ينفيــه كــون ســورة الأنفــال نزلــت 
ــى نزولهــا بعــد الهجــرة، وأنّهــا تنطــوي  ــة، فيمــا ذهــب آخــرون إل فــي المدين
علــى فكــرة تعزيــز المواجهــة مــع مشــركي مكّــة، الذيــن درجــوا علــى اســتخدام 

مختلــف أســاليب الافتتــان لثنــي النّــاس عــن الدّيــن.
ــة بعــد الهجــرة، وأنّهــا كانــت مــن  ــا، هــو نــزول الآي ومــا نرجحــه، هن
النّصــوص التــي تعضــد مثياتهــا فــي الحــثّ علــى قتــال مشــركي مكّــة، مــع 
ــر  ــي قطــع داب ــال، وه ــرة القت ــى ثم ــي الإضــاءة عل ــن ف ــة، تكم ــزة اضافيّ مي
الفتنــة، الأمــر الــذي يصــرف دلالــة الآيــة عــن ظهورهــا فــي الإطــاق، 

ــش. ــع قري ــة م ــن المواجه ــى م ــنوات الأول ــات الس ــدة بمناخ لتحضــر مقيّ
ــد  ــة المعتق ــدل حريّ ــار ج ــي إط ــاً، ف ــل، أيض ــي تدخ ــات الت ــن الآي وم
وقتــال النّــاس لإكراههــم علــى دخــول الديــن، آيتــان تضمنتهمــا ســورة النّســاء 
ــة  ــي الجه ــوا ف ــرين اختلف ــر أنّ المفسّ ــن، غي ــرّة بالمنافقي ــذه الم و تختصــان ه

)1( سورة الأنفال، الآية 39.
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المقصــودة فــي الخطــاب؛ البعــض مــال إلــى أنّ المقصــود هــم المنافقــون 
بزعامــة عبــدالله بــن أُبــي، والذيــن نزلــت فيهــم ســورة "المنافقــون" بعــد غــزوة 
بنــي "المصطلــق"، بينمــا رجّــح آخــرون أن يكــون المــراد فــي الآيتيــن جماعــة 
ــرت  ــادت وأظه ــمّ ع ــرة بالإســام، ث ــة متظاه ــى المدين ــة إل ــن مكّ هاجــرت م
الكفــر. وقــد اختلــف المســلمون فــي كيفيّــة التّعامــل مــع هــذه الحالــة الخاصّــة؛ 
قســم مــال إلــى ضــرورة التّعامــل معهــم بالحســنى والسّــعي إلــى هدايتهــم، فيمــا 
مــال قســم آخــر إلــى قتالهــم، لأنّهــم كانــوا يضمــرون إثــارة البلبلــة فــي صفــوف 
المســلمين والتّشــكيك بالدّيــن لحــرف المســلمين عــن معتقدهــم، وقــد كان للقــرآن 
موقفــه الواضــح فــي هــذه القضيّــة لجهــة التّحذيــر منهــم وعــدم الرّهــان علــى 
ــنْ  ــلَّ الُله وَمَ ــنْ أَضَ ــدُوا مَ ــدُونَ أَنْ تَهْ ــى: }أَتُرِي ــه تعال ــم، بقول ــكان هدايته إم
يُضْلِــلِ الُله فَلَــنْ تَجِــدَ لَــهُ سَــبِياً{)1(. فهــؤلاء وفــق صريــح لفــظ القــرآن، أتــوا 
وفــي نيتهــم ثنــي المؤمنيــن عــن إيمانهــم ليســتووا معهــم فــي الشّــرك، ولذلــك 
ــبيل  ــي س ــروا ف ــاء إلّا إذا هاج ــم أولي ــن اتّخاذه ــن م ــى المؤمني ــى الله تعال نه
ــل  ــر هــؤلاء وتعطي ــى بأخذهــم وقتلهــم لقطــع داب ــك أمرهــم تعال الله، ودون ذل
مؤامراتهــم)2(، بيــد أنّ الآيــة 90 مــن السّــورة نفســها تتضمّــن اســتثنائيين 

يمنعــان قتالهــم: 
الأوّل: إذا وصل هؤلاء إلى قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. 

الثّاني: إذا بدا منهم عدم الرّغبة في قتال المسلمين. 
ــاقٌ أَوْ  ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ ــى قَ ــونَ إِلَ ــنَ يَصِلُ ــى: }إِلَا الَّذِي ــال تعال ق
ــاء الُله  ــوْ شَ ــمْ وَلَ ــوا قَوْمَهُ ــمْ أَوْ يُقَاتِلُ ــمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُ ــمْ حَصِــرَتْ صُدُورُهُ جَاءُوكُ
ــلَمَ  لَسَــلَّطَهُمْ عَلَيْكُــمْ فَلَقَاتَلُوكُــمْ فَــإِنِ اعْتَزَلُوكُــمْ فَلَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ وَأَلْقَــوْا إِلَيْكُــمُ السَّ

ــبِياً{)3(. ــمْ سَ ــمْ عَلَيْهِ ــلَ الُله لَكُ ــا جَعَ فَمَ
الخطــاب القرآنــي، هنــا، لــم يأمــر بقتــل المنافقيــن الذيــن وصــف حالهــم، 
لمجــرّد أنّهــم جــاءوا ليضلّــوا المؤمنيــن، إنّمــا أمــر بقتالهــم إذا بــادر هــؤلاء إلــى 
القتــال، فثمّــة ضوابــط وشــروط وردت فــي متــن الآيــات، فضــاً عــن الظّــرف 
الخــاص الــذي لابــس الواقعــة المحــدّدة، وبالتّالــي لا يمكننــا حمــل الآيــة علــى 
الإطــاق والحكــم بقتــال المنافقيــن، هــذا فضــاً عــن تجربــة الرّســول )ص( مــع 

)1( سورة النساء، الآية 88
ــوْ تَكْفُــرُونَ كَمَــا كَفَــرُوا فَتَكُونُــونَ سَــوَاءً فَــاَ تَتَّخِــذُوا مِنْهُــمْ أَوْلِيَــاء حَتَّــى يُهَاجِــرُوا فِــي سَــبِيلِ  )2( }لَ
نْ تَوَلَّــوْا فَخُذُوهُــمْ وَاقْتُلُوهُــمْ حَيْــثُ وَجَدْتُمُوهُــمْ وَلَا تَتَّخِــذُوا مِنْهُــمْ وَلِيّــا وَلَا نَصِيــراً{، ســورة  الِله فَــإِ

النســاء، آيــة 89. 
)3( سورة النساء، الآية90 .
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ــاس  المنافقيــن فــي المدينــة، الذيــن مــا برحــوا يدســون الدّســائس ويؤلبــون النّ
ضــون كلّ مــن لديــه اســتعداد لأذيّــة المســلمين، ومــع ذلــك  علــى بعضهــم ويحرَّ

لــم يُؤثْــر أنّ الرّســول خــاض مجابهــة واحــدة مــع منافقــي المدينــة.
ــياقها  ــا وس ــدل مضمونه ــي ســورة النّســاء ي ــا ف ــي تناولناه ــات الت والآي
أنّهــا نزلــت فــي السّــنوات الأولــى مــن الهجــرة، حيــن لــم يكــن للرّســول هــمّ أو 
أولويّــة ســوى ردّ العــدوان القرشــي، ولــم يكــن فــي وارد فتــح جبهــات متعــدّدة 
ضــدّ المشــركين، وهــو أمــر لــم يُقــدم عليــه حتّــى بعــد زوال الخطــر القرشــي 
ــن  ــي إطــار الحــذر م ــورة ف ــات المذك ــك نضــع الآي ــة، ولذل ــي الســنة الثامن ف

مؤامــرات المشــركين ليــس إلّا.
ــي  ــة الت ــي ســورة التّوب ــات ف ــى إحــدى الآي ــدّم إل ــا تق ــد كلّ م نصــل بع
{ إلــى أن  تدعــو إلــى قتــال بعــض أهــل الكتــاب الذيــن }وَلَا يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ

ــمْ صَاغِــرُونَ{ . ــدٍ وَهُ ــةَ عَــنْ يَ }يُعْطُــوا الْجِزْيَ
للوهلــة الأولــى، تبــدو الآيــة ظاهــرة فــي الإطــاق، بمعنــى وجــوب قتــال 
كل مــن كان مــن أهــل الكتــاب مــن لا يؤمــن بــالله ولا باليــوم الآخــر ولا يحــرّم 
ــة. والآيــة، هــذه، لــم يــرد مثلهــا  مــا حــرّم الله ورســوله إلــى أن يعطــوا الجزيّ
ــر لغــزوة  ــاء التحضي ــي أثن ــنة التّاســعة ف ــي السّ ــت ف ــد نزل ــاب الله، وق ــي كت ف

تبــوك.
والغزوة،التــي تلــت أحداثــاً مفصليّــة فــي تلــك الســنة أفضــت إلــى إعــان 
ــتّى  ــن ش ــة م ــل العربيّ ــود القبائ ــدوم وف ــة، وق ــا للمدين ــف مبايعته ــة الطّائ مدين
المناطــق للبيعــة أيضــاً، كانــت تســتهدف منطقــة تبــوك علــى تخــوم بــاد الشّــام، 
وقــد تطلّــب التّحضيــر لهــا الكثيــر مــن الجهــد، فضــاً عــن السّــعي لحشــد أكبــر 

عــددٍ مــن المقاتليــن كــي لا تتكــرّر مأســاة المســلمين فــي مؤتــه.
فــي هــذا المنــاخ نزلــت الآيــة المشــار إليهــا أعــاه، والمحكومــة لظــرف 
خــاصّ وفئــة محــدّدة مــن أهــل الكتــاب، قــال تعالــى: }قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ 
مَ الُله وَرَسُــولُهُ وَلَا يَدِينُــونَ  مُــونَ مَــا حَــرَّ مِ الَآخِــرِ وَلَا يُحَرِّ بِــاللهَِّ وَلَا بِالْيَــوْ
ــمْ  ــدٍ وَهُ ــنْ يَ ــةَ عَ ــوا الْجِزْيَ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــقِّ مِ ــنَ الْحَ دِي

ــرُونَ{)1(. صَاغِ
لــم تتوسّــع كتــب السّــيرة والتّاريــخ كثيــراً فــي تفاصيــل مــا جــرى، ســوى 
عــودة الرّســول ومــن معــه ســريعاً بســبب طــول المســافة، ومــا حــلّ بهــم مــن 
تعــب، وجُــلّ مــا أوردتــه المصــادر أنّ الغــزوة لــم تلــقَ مقاومــة مــن نصــارى 

)1( سورة التوبة، الآية 29
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تبــوك ومــا حولهــا، لكنّهــا تذكــر التــزام أهــل تبــوك ودومــة الجنــدل وأيلــة بدفــع 
الجزيــة، علــى الرغــم مــن ضآلــة المعلومــات عــن الكيفيّــة التــي حصــل فيهــا 

ذلك.
ــات تحدّثــت عــن أن الغــزوة كانــت مجــرّد تدبيــر وقائــي  بعــض الرّواي
ــة،  ــرة العربيّ ــروم غــزو شــبه الجزي ــة ال ــاء عــن ني – اســتباقي بعــد ورود أنب
ــة  ــا أشــارت رواي ــب، فيم ــوِّ الكع ــوة وعل ــار الق ــالةً لإظه ــزوة رس ــت الغ فكان
أخــرى أنّ الــرّوم بــادروا إلــى قتــل رســول النبــي)ص( الــذي بعثــه لدعوتهــم إلــى 
الدّيــن، فاقتضــى السّــلوك العدوانــي ردًّا مناســباً للحفــاظ علــى حرّيّــة الحركــة 

للدعــاة.
ــاب، المشــهد  ــة اســتثنائيّة الموقــف مــن أهــل الكت ــذي يرجّــح فرضيّ وال
ــا الرّســول)ص( نصــارى  ــي اســتقبل فيه ــة الت ــي الكيفيّ ــى ف ــذي تجلّ ــض ال النقي
نجــران فــي السّــنة العاشــرة للهجــرة، وهــي السّــنة الأخيــرة مــن حيــاة 
ــة  ــف مبدئيّ ــى مواق ــذي ينطــوي عل ــم، وال ــه له ــذي كتب ــد ال ــد)ص(، والعه محمّ
غايــة فــي الأهميّــة، جــاء فــي العهــد: "ولنجــران وحاشــيتهم جــوار الله وذمّــة 
محمــد النبــي رســول الله علــى أنفســهم وملتهــم وأرضهــم وأموالهــم وغائبهــم 
وشــاهدهم وبيعهــم، لا يغيــر أســقف عــن ســقيفاه، ولا راهــب عــن رهبانيتــه ولا 
واقــف عــن وقفانيتــه"، و أكّــد العهــد أيضــاً علــى احتــرام ملكيتهــم، كمــا جــاء 
فــي النّــص: " أنّ لهــم مــا تحــت أيديهــم مــن قليــل وكثيــر مــن بيعهــم وصلواتهــم 
ــر  ــش ولا يغيّ ــم جي ــأ أرضه ــرون ولا يط ــرون ولا يعش ــم، لا يحش ورهبانيته
حــقّ مــن حقوقهــم ولا ســلطانهم ولا شــيء ممــا عليــه مــا نصحــوا وأصلحــوا 
فيمــا عليهــم غيــر مثقليــن بظلــم ولا ظالميــن")1(، وتنقــل كتــب الســيرة أن 
الرّســول أجــاز لهــم الصّــاة فــي مســجد المدينــة "فاســتقبلوا المشــرق وصلّــوا 

ــم")2(. صاته
وقــد تناولــت بعــض الآيــات مــن ســورة آل عمــران واقعــة الحــوار بيــن 
الرّســول)ص( ونصــارى نجــران، والتــي تناولــت مســائل عقديــة وســواها فــي 
ــدِ  ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فِي ــنْ حَاجَّ ــى: }فَمَ ــال تعال ــة والإيمــان، ق جــو عابــق بالروحاني
مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءنَــا وَأَبْنَاءكُــمْ وَنِسَــاءنَا وَنِسَــاءكُمْ 

ــةَ الِله عَلَــى الْكَاذِبِيــنَ{)3(. ــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُ

ــوي  ــد النّب ــيّة للعه ــق السياس ــي، الوثائ ــوة للبيهق ــل النب ــن ســعد، ودلائ ــرى لاب ــات الكب )1( راجــع الطّبق
ــروت 1987. ــس، ط6، بي ــد الله، دار النفائ ــد حمي ــدة، محم ــة الرّاش والخاف

)2( )م، ن(
)3( سورة آل عمران، الآية 61
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ثــمّ تتابــع السّــورة الحديــث عــن اللقــاء مــع نصــارى نجــران، والموقــف 
ــن  ــى ب ــي الله عيس ــن نب ــي م ــف القرآن ــم بالموق ــدم أخذه ــال ع ــي ح ــم ف منه
مريــم، الــذي لــم يتضمّــن تهديــداً أو إكراهــاً، وجُــلّ مــا حكــم بــه القــرآن 
الكريــم هــو تأكيــد الرؤيــة التوحيديــة، قــال تعالــى: }فَــإِنْ تَوَلَّــوْا فَــإِنَّ الَله عَلِيــمٌ 
بِالْمُفْسِــدِينَ... قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إِلَــى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلَا 
كَ بِــهِ شَــيْئاً وَلَا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضــاً أَرْبَابــاً مِــنْ دُونِ الِله  نَعْبُــدَ إِلَا الَله وَلَا نُشْــرِ

ــلِمُونَ{)1(.  ــا مُسْ ــهَدُوا بِأَنَّ ــوا اشْ ــوْا فَقُولُ ــإِنْ تَوَلَّ فَ
الجلّــي فــي دلالــة الآيــات المذكــورة، أنّ القــرآن أعــاد التشــديد علــى البُعد 
التوحيــدي، الــذي هــو جوهــر دعــوة النبــي، خصوصــاً أنّ هــذه الآيــة نزلــت 

فــي الســنة العاشــرة أي فــي الســنة نفســها التــي توفــي فــي آخرهــا النبــي)ص( .
ــن إلهــي  ــا، أنّ الإســام كدي والخاصــة التــي أفضــى إليهــا البحــث، هن
لــم يشــرّع القتــال الإبتدائــي ضــد المنكريــن أو الرافضيــن للديــن الجديــد، وأنّ 
بعــض الآيــات، وهــي قليلــة إجمــالًا، التــي يبــدو مــن ظاهرهــا أنهــا تأمــر أو 
تحــثّ علــى قتــال الآخريــن، إمّــا أنهــا كانــت رهينــة ظــرف سياســي محــددّ، أو 

أنهــا تنــدرج فــي إطــار الدفــاع عــن النفــس.

)1( سورة آل عمران، الآية 63، 64. 
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الفصل الرابع
 تحدِّي الرِدّة بين حرية المعتقد وضرورات حماية الجماعة

إشكالية الدعوة والسياسة:
ــول  ــاة الرس ــل وف ــى قبي ــا الأول ــدأت إرهاصاته ــي ب ــرِدّة، الت ــة ال حرك
محمــد)ص(، اســتحوذت علــى إهتمــام عــدد كبيــر مــن المؤرخيــن والفقهــاء 
لإنطوئهــا علــى أبعــاد مختلفــة، بــل لأنهــا تســتدعي الكثيــر مــن الإســئلة 
والسياســي  الدعــوي  ســؤالي  أو  والإكــراه،  الحريــة  كســؤالي  الحسّاســة؛ 
ــرِدّة، إذاً، ليســت مجــرّد حــدث عابــر  وغيرهمــا مــن الثنائيــات المحرجــة. فال
ــة بعــد  ــو بكــر فــي تجــاوزه، كأول تحــدّ يواجــه الخاف ــة الأول أب نجــح الخليف
وفــاة الرســول، وإنمــا هــو حــدث إشــكالي لجهــة العوامــل التــي كانــت تحــرّك 
هــذا الكــم الكبيــر مــن القبائــل لإعــان تمرّدهــا دفعــة واحــدة واســتعداد بعضهــا 
ــن  ــم م ــذا الك ــام به ــتدعى القي ــذي اس ــر ال ــة، الأم ــى النهاي ــال حت ــم( للقت )تمي

البحــوث والدراســات.
ــي  ــي، وه ــدود معرفت ــا، بح ــة عنه ــم الإجاب ــم تت ــكالية ل ــة إش ــد أن ثم بي
التعــارض بيــن خطــاب حريــة المعتقــد، الــذي اســتحوذ علــى مســاحة واســعة 
ــي  ــة للنب ــة العملي ــة(، والممارس ــة المكيّ ــي )المرحل ــي المك ــص القرآن ــن الن م
محمــد)ص(، التــي غلــب عليهــا القتــال أو الإنــذار بوجــوب إعتنــاق الديــن أو دفــع 

الجزيــة، والتــي تُشــعر بالإكــراه.

ــرِدّة )التمــرّد(  ــة بيــن الإشــكالية الســابقة وبيــن حركــة ال فهــل ثمــة صّل
التــي ظهــرت إرهاصاتهــا الأولــى فــي مرحلــة مــرض الرســول الأخيــر؟ أم أنّ 
للتمــرّد مســوّغات أخــرى ليســت ذات صلــة بمــا ســبق؟ بنــاءً علــى مــا تقــدّم، 

يمكــن صياغــة إشــكالية البحــث وتاليًــا الفرضيــات علــى الشــكل التالــي:
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الإشكالية:
هــل ثمــة تعــارض بيــن خطــاب حريــة الإعتقــاد الــذي تكثّــف حضــوره 
ــة  ــي المرحل ــوة ف ــازات الدع ــة إنج ــرورات حماي ــة وض ــة المكّيّ ــي المرحل ف

ــة؟ المديني
وهــل بالإمــكان قــراءة حركــة الــرِدّة كــرد فعــل طبيعــي علــى المنحــى 
الإكراهــي الــذي وســم المرحلــة المدينيــة، خصوصًــا بعــد توقيــع هدنــة الحديبية 

وتجــاوز التحــدّي اليهــودي فــي خيبــر وســواها؟

الفرضيات:
● الديــن بطبيعتــه، لا يمكــن فرضــه بالإكــراه كونــه ميــاً داخليًّــا لــدى 
الإنســان تمليــه القناعــات الذاتيــة، وأنّ فــرض الأفــكار والمعتقــدات بالقســر مــن 

الخــارج لا يغيّــر فــي مــا انعقــد عليــه القلــب مــن رؤى وأفــكار.
ــود )الســنة التاســعة للهجــرة(  ــي عــام الوف ــة ف ــل العربي ● دخــول القبائ
ــي  ــش ف ــة، خصوصــاً بعــد هزيمــة قري ــي مــع المدين ــف ظرف كان مجــرّد تكيّ

ــي الطائــف. مكــة وثقيــف وهــوازن ف
ــر مــن قبــل  ● مــرض الرســول فــي أواخــر الســنة العاشــرة للهجــرة، فُسِّ
القبائــل العربيــة علــى أنــه فرصــة للتحلّــل مــن الإلتزامــات العقديــة والسياســية 

مــع المدينــة.
نظــرت القبائــل إلــى إختيــار الخليفــة أبــي بكــر وتاليًــا إلــى وقائــع الســقيفة 
وكأنــه أمــرٌ لا يعنيهــا، علــى أســاس أنَّ الإنتقــال شــأن يخــصّ المدينــة حصــراً، 
لأنّ إعــان إســام هــذه القبائــل لا يعــدو مجــرد الإلتــزام بالبيعــة لمحمــد، وتاليًّــا 

فــإنّ الــزكاة )الإتــاوة( لــم تعُــد ذات موضــوع.

الأهداف:
ــظ  ــد يلح ــور جدي ــن منظ ــرِدةّ م ــرة ال ــير ظاه ــى تفس ــث إل ــدف البح يه
التحــولات فــي مشــهد التحــاق القبائــل العربيــة بـ"المدينــة" فــي مرحلــة تعاظــم 

ــح مكــة « . ــة وفت ــة الحديبي ــن: » هدن ــن مفصليي ــوة الرســول بعــد حدثي ق

محاولــة حــل إشــكالية "الدعــوة" و"السياســة"، التــي تــم فيهــا التجــاوز 
علــى حريــة الفــرد فــي المعتقــد، وبعبــارة أخــرى محاولــة البحــث عــن 
الخيــط الناظــم الــذي يربــط الخطــاب الدعــوي، وهــو ســمة المرحلــة المكيّــة، 
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ــة. ــي المدين ــلمين ف ــلوك المس ــاً، س ــت، غالب ــي حكم ــية الت ــة السياس بالممارس

منهج البحث:
ــة  ــي الجزئي ــة المعان ــن متابع ــير م ــاء التفس ــه علم ــا درج علي ــاً لم خاف
ــداً  ــاً جدي ــنتخيّر منهج ــة، س ــة المكيّ ــي المرحل ــت ف ــي نزل ــرآن الت ــات الق لآي
للبحــث يســتند إلــى الفهــم الكلــي لمختلــف الآيــات، والــذي نخالــه يســعفُ فــي 
الوصــولِ إلــى مقاربــة تكــون أقــرب إلــى الواقــع. وبمــا أننــا بصــدد المقارنــة 
بيــن مرحلتيــن تاريخيتيــن، فــإنّ ضــرورات البحــث تقتضــي اعتمــاد المنهــج 
المقــارن أيضــاً، مــن دون أن نغفــل المنهــج التاريخــي الــذي يســمح بالإضــاءة 
ــاً  ــدّد حين ــاً والتش ــن حين ــت اللي ــي حتّم ــة الت ــف الظرفي ــى مابســات المواق عل

آخــر.

وإذا أردنــا إجمــال مــا ســنعتمده فبالإمــكان إختصــاره بالمنهــج التحليلــي 
للوقائــع التاريخيــة ذات الصلــة بموضــوع البحــث.

المقدّمة:
ــض  ــه البع ــى علي ــي، أضف ــي والتاريخ ــه الدين ــرِدّة، بُبعدَي ــوع ال  موض
ــة  ــب المعالج ــى تهيّ ــن عل ــن الباحثي ــر م ــل الكثي ــا حم ــة، م ــن القداس ــة م هال
الموضوعيــة، خصوصــاً الشــق التاريخــي الــذي أضحــى مــادة فقهيــة وكاميــة 
ــي  ــاح والمحظــور، الت ــة المب ــي نســيج منظوم ــت ف ــا أحــكام دخل ــب عليه ترتّ
أحجــم ويحجــم الباحثــون عــن مقاربتــه خوفــاً مــن التهمــة بمخالفــة الســائد مــن 

الأفهــام.
والشــجاعة المرجــوّة لا تنحصــر فــي إعــادة قــراءة المشــهد، على ســعته، 
ــط بينهــا  ــع والرب ــع الوقائ ــي تتبّ ــة ف ــة التجــرّد والهِمّ ــي امتــاك فضيل وإنمــا ف

وعــدم معانــدة معطاهــا مهمــا كان صادمًــا للمألــوف أو للمنظومــة نفســها.
ولا نضيــف جديــداً إذا قلنــا إنّ القــراءة المتوارثــة، والتــي حولتهــا 
ــراءة( مجــرد فهــم بشــري  ــة، هــي )أي الق ــة مطلق ــى حقيق ــة" إل "الإيديولوجي

ــة. ــد والمراجع ــل للنق قاب
ــت الرســائل مــن النبــي بعــد  ــة التــي تلقّ ــل العربي ــات؛ القبائ فــي المعطي
الحديبيــة لــم تُظهِــر اســتجابة فوريــة، وبقيــت تراقــب المتغيّــرات فــي الحجــاز 
وتتابــع تحــوّلات قريــش فــي مكــة وهــوازن وثقيــف فــي الطائــف. وفــي اللحظة 
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التــي شــهدت ســقوط أقــوى معســكرين معادييــن للمدينــة حســمت أمرهــا 
وقــررت إعــان البيعــة محكومــة بتبــدّلات ميــزان القــوى لمصلحــة المســلمين.
وفــي المرحلــة الزمنيــة التــي فصلــت بيــن اســتامها الرســائل وقدومهــا 
ــى تعرّضهــا للضغــط مــن الرســول، مــا  ــات إل ــرْ الرواي ــم تُشِ ــة، ل ــى المدين إل
يعنــي أنّ المنــاخ الجديــد هــو الــذي أملــى عليهــا الالتحــاق السياســي بالنبــي.

ــإنّ  ــة، ف ــن الإســام والجزي ــل بي ــرت القبائ ــد خيّ ــت الرســائل ق وإذا كان
الرســول لــم يمــارس الضغــط عليهــا لحســم الموقــف، مــا يعنــي أنّ هــذه القبائــل 
لــم تتعــرّض للإكــراه الفعلــي. ويبــدو مــن مواقفهــا المتأخــرة، أي ادّعــاء بعــض 
زعمائهــا النبــوة أو الامتنــاع عــن دفــع الــزكاة، أن مبادرتهــا لإعــان البيعــة لــم 
تكــن وليــدة تحــولات عميقــة فــي تفكيرهــا أو مراجعــة جَدّيــة لمعتقداتهــا، بــل 
ــن شــعرت أن بإمكانهــا  ــس إلّا، وحي ــه الضــرورة لي ــار أملت ــت مجــرد خي كان
ــا عــن  ــا انفصاله ــا وتاليًّ ــى إعــان تمردّه ــا ســارعت إل ــت مــن إلتزاماته التفلّ

المدينــة.
ــا أفضــت  ــت ســلباً مــع م ــل تفاعل ــول أن هــذه القبائ وليــس صحيحــاً الق
ــة  ــة السياســية الداخلي ــم تكــن جــزءاً مــن المعادل ــك أنهــا ل ــه "الســقيفة"، ذل إلي
"مهاجريــن - أنصــار"، بــل لــم تُــدعَ للمشــاركة،ـ فضــاً عــن البيعــة التــي تمــت 

فــي مســجد المدينــة.
وإذا أردنــا الذهــاب بعيــداً، فــإنّ هــذه القبائــل ظلــت خــارج معادلــة انتقــال 
الخافــة طيلــة المرحلــة الراشــدية. والانصهــار الــذي عــرض لهــا فــي مــا بعــد 

كان بفعــل الفتوحــات فحســب.
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الخطاب القرآني في مكة: 
ــا  ــس كل م ــة لي ــة المكيّ ــي المرحل ــي ف ــن الخطــاب القرآن ــا نقصــده م م
ــد  ــة المعتق ــت حري ــا تناول ــات، وإنّمــا خصــوص م ــى محمــد مــن آي ــزل عل تنّ
وعــدم جــواز إكــراه الغيــر علــى الإيمــان بالديــن الجديــد، لصلــة هــذه الآيــات 
ــا  ــيّ وم ــوي المك ــاب الدع ــن الخط ــة بي ــتقيم المقارن ــث، ولتس ــكالية البح بإش

ــة. ــة المديني ــي المرحل ــن ممارســة سياســية ف ــه م بإزائ
ــة  ــه الدعوي ــي، مهمت ــى النب ــا إل ــت خطابه ــي وجه ــات الت ــر الآي تحص

"البيــان")4(، و"التبشــير")5(. "البــاغ")3(،  بالتذكيــر)1(، "الإنــذار")2(، 
والآيــات الســابقة وســواها كانــت واضحــة الدلالــة علــى إقتصــار دعــوة 
ــاس وتــرك الاســتجابة لهــم أو عدمهــا.  ــى النّ النبــي علــى عــرض الدعــوة عل
ــابقة  ــات الس ــن الآي ــة م ــر آي ــي غي ــتثناء ف ــر والإس ــد وردت أدوات الحص وق
ــرٌ{ بــل  َــآ أنَــتَ مُذَكِّ ــرْ إنَِّ ــغُ ٱلْمُبِــنُ {، }لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ بِسَُــيْطِر{، }فَذَكِّ َــا عَلَيْــكَ ٱلْبَلَٰ } فَإنَِّ
جــاءت بعــض الآيــات صريحــة فــي إشــتراط إحتمــال التأثيــر فــي الدعــوة } 

ــرَىٰ {. كْ ــتِ الذِّ ــرْ إنِْ نفََعَ فَذَكِّ

والخطــاب المكــي لــم يقــف عنــد حــد الحصريــة، وإنّمــا تجاوزهــا إلــى 
تطييــب نفــس النبــي فــي حــال رفــض النــاس وإعراضهــم عــن الدعــوة }طــه* 
ــنْ يَخْشَــى{)6(، أو كمــا جــاء  ــرَةً لِمَ ــرْآنَ لِتَشْــقَى* إِلَا تَذْكِ ــكَ الْقُ ــا عَلَيْ ــا أَنْزَلْنَ مَ
فــي ســورة الشــعراء }لَعَلَّــكَ بَاخِــعٌ نَفْسَــكَ أَلَا يَكُونُــوا مُؤْمِنِيــنَ{)7(، ففــي مثــل 

هــذه الآيــات حــث واضــح علــى عــدم الحــزن أو الأســى.
ثــم يرتقــي الخطــاب القرآنــي إلــى مســتوى أعلــى، عندمــا يبيّــن أنّ 
شْــدُ مِــنَ  حقيقــة الديــن تأبــى القســر والإكــراه }لَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّيــنِ قَــدْ تَبَيَّــنَ الرُّ

ــرْ إِنَّمَــا أَنْــتَ مُذَكِّــرٌ* لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ بِمُسَــيْطِرٍ{ ســورة الغاشــية، الآيــة 21،  والعديــد مــن الآيــات  )1( }فَذَكِّ
المشابهة.

)2( } أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ{ سورة الأعراف، الآية 63.
سُــولِ إِلَا الْبَــاَغُ الْمُبِيــنُ { ســورة النــور، الآيــة 54، } فَهَــل عَــىَ ٱلرُّسُــلِ إِلَّ ٱلبَلَــٰـغُ ٱلمبُِیــنُ  )3( } وَمَــا عَلَــى الرَّ

{، ســورة النحــل، الآية 35. 
)4( }وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ { "، سورة إبراهيم، الآية 4. 

)5( }إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ...{ سورة الأعراف، الآية 188. 
)6( سورة طه، الآية 3. 

)7( سورة الشعراء، الآية 3. 
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اغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِــاللهَِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى لَا  الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّ
انْفِصَــامَ لَهَــا وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{)1(. بمعنــى إســتحالة تغييــر القناعــات الداخليــة 
أو المحتــوى الجوانــي للنّــاس مــن خــال الضغــط الخارجــي. وقــد وردت آيــة 
أخــرى بصيغــة الإســتفهام الإنــكاري لتؤكــد مضمــون الآيــة الســابقة فــي قولــه 
تعالــى: }أَفَأَنْــتَ تُكْــرِهُ النَّــاسَ حَتَّــى يَكُونُــوا مُؤْمِنِيــنَ{ ؟ )2( لا بــل جــاءت الآيــة 

الأخيــرة لتؤكــد حقيقــة عــدم فعّاليــة ممارســة الإكــراه البتــة.
ــدة الإكــراه للطبيعــة،  ــى معان ــة عل ــي الدلال ــان واضحت ــت الآيت وإذا كان
ــذا  ــك أنّ ه ــى ذل ــاً، فمعن ــار مطلق ــدوى الإجب ــدم ج ــى ع ــاءة عل ــا الإض وتاليًّ
الخطــاب يرمــي إلــى بيــان حقيقــة ثابتــة تأبــى التغيّــر مهمــا تبدّلــت الظــروف، 

ــوة والضعــف. ــكان ولا الق ــان والم ــي الزم ــل بعامل ــا لا تنفع وبأنه
فــي اللغــة تعــدّ "لا" التــي تســبق الإســم نافيــة للجنــس؛ فيقــال "لا رجــل 
ــا  ــه عندم ــر عين ــر موجــود، والأم ــس الرجــال غي ــى أنّ جن ــدار" بمعن ــي ال ف

يقــال "لا إكــراه" فالمــراد منهــا نفــي جنــس الإكــراه.
ــرٌ{ ، أي  ــآ أَنــتَ مُذَكِّ ــرْ إِنَّمَ وآيــة "لاإكــراه" تاقــي بالدلالــة معنــى }فَذَكِّ
أنّ وظيفــة الرســول لا تتعــدّى عــرض الدعــوة علــى النــاس، وليــس عليــه بعــد 

ذلــك "هُداهــم"، }فَمَــنْ شَــاء فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاء فَلْيَكْفُــرْ{)3(.
والغــرض مــن التوسّــع فــي شــرح وبيــان المــراد مــن الآيــات الســابقة، 
هــو الإلفــات إلــى أنّ القطــع فــي دلالــة الآيــات باســتحالة إجبــار النــاس علــى 
الاعتقــاد، لا يرتفــع بمجــرد امتــاك الرســول للقــوة العســكرية الرادعــة، لأنّ 
الطبيعــة البشــرية المحكومــة بالقناعــات الداخليــة لا تغيرّهــا حــالات الخــوف 

والرضــى.
ــات  ــراه" منســوخة بآي ــة "لا إك ــأن آي ــول البعــض ب ــى لق ــه لا معن وعلي
القتــال)4(، أو محاولــة البعــض الآخــر وضــع الآيــة فــي ســياق تطــوّر موقــف 
النبــي مــن الضعــف إلــى القــوة، علــى أســاس أن طبيعــة الموقــف العملــي كان 
ــزان  ــي ضــوء تحــولات مي ــال، ف ــى القت ــراه إل ــا إك ــن ال ــدرج م يقتضــي الت

)1( سورة البقرة، الآية 256.
)2( سورة يونس، الآية 99. 

اَ تَذكرَِة * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ{ سورة عبس، الآيات 11-12. )3( سورة الكهف، الآية 29، }كَلَّ إنَِّ
)4( راجــع القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري )ت671 هـــ(، تفســير القرطبــي، ج1، دار الفكــر، 
د.ط.، بيــروت، د.ت. وراجــع إبــن كثيــر إســماعيل بــن عمــر )ت 774 هـــ(، تفســير القــرآن، ج1، 

تحقيــق ســامي بــن محمــد الســامة، دار طيبــة، د.ط، الريــاض، د.ت.
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القــوى بعــد الهجــرة وإرتفــاع الخطــر الوجــودي عــن النبــي الــذي كان يتهــدّده 
جــرّاء الحصــار القرشــي الخانــق فــي مكــة)1(.

ثَمــةَ فهــم مبكّــر أظهــره العــز بــن عبــد الســام فــي كتابــه قواعــد 
الأحــكام، وهــو مــن علمــاء القــرن الســابع الهجــري، يــرى فيــه الآيــات المكيّــة 
وأحكامهــا قواعــد كُلّيــه تأسيســية، وليــس مجــرد أحــكام جزئيــة ظرفيــة؛ أي أنّ 
ــة)2(،  ــات الشــريعة وقواعدهــا العامــة قــد تــمّ إرســاؤها فــي المرحلــة المكيّ كليّ
وبلحــاظ كُلَّيتهــا تبقــى ســارية المفعــول دائمــاً. أمّــا الآيــات التــي قــد يفهــم مــن 
ظاهرهــا مــا يتعــارض مــع تلــك المبــادىء التأسيســية، فإنهــا تُعــدّ مجــرد أحــكام 
إســتثنائية أملتهــا الضــرورة، وبمــا أنّ الضــرورة تقــدّر بقدرهــا، فــإنّ إرتفاعهــا 
أو انتفــاء الحاجــة إليهــا يفضيــان حكمــاً، إلــى عــودة الحكــم الأصلــي الكلــي إلــى 
حجّيتهــا الُأولــى، وتاليًّــا تســتعيد القاعــدة الكليّــة فعليتهــا التــي كانــت عليــه قبــل 

طــروء الضــرورة أو الحاجــة.
ــه لفهــم مجريــات  ــاء علي ــة الــكام الســابق يكمــن فــي إمــكان البن وأهمي
الأمــور فــي المرحلــة المدينيــة، وتاليًّــا معرفــة خلفيــة مــا جــرى فــي الحديبيــة 
ومــا بعدهــا وصــولًا إلــى عــام الوفــود فــي الســنة التاســعة للهجــرة، وهنــا يُثــار 

ســؤالٌ هــل أنّ مــا حصــل كان ينــدرج فــي الإطــار السياســي أم الدعــوي؟

قتال قريش ومنعطف الحديبية:
 الهجــرة التــي قــام بهــا الرســول إلــى "يثــرب")3(، بعــد سلســلة محــاولات 
ــة الرســول  ــدة لحرك ــا جدي ــة فتحــت آفاقً ــي مك ــش ف ــت مــن حصــار قري للتفلّ
تــكاد تكــون مختلفــة إلــى حــدود بعيــدة عــن المرحلــة الســابقة. والواضــح مــن 
ــى  ــدة عمــل عل ــات جدي ــة تحدّي ــي أنّ ثم ــا النب ــي إتخذه ــى الت الخطــوات الأول

ــة. ترتيــب أولوياتهــا علــى مقــاس المخاطــر الداهمــة والمؤجلّ
ــرَ  ــة عَبْ ــن المدين ــى تحصي ــات، كان العمــل عل ــك الأولوي ــي مقدمــة تل ف
المؤاخــاة بيــن المهاجريــن والأنصــار وربــط القبائــل اليهودية وباقــي المكونات 
ــة  بوثيقــة، عرفــت بوثيقــة المدينــة، التــي نصّــت علــى أنّ جميــع القبائــل هــم أمٌّ

)1( ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك، )ت213  هـــ(، تقديــم طــه عبــد الــرؤوف ســعد، ج1، دار الجيل، 
د.ط، بيروت: 1975، ص 229

))( راجــع الشــاطي، أبــو إســحاق، )ت 790 هـــ(، الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، م4، شــرح عبــد الله 
الــدّراز، دار المعرفــة، د.ط، بيــروت د.ت، ص 233. 

))( ابن هشام، السيرة...، ج2، )م،س(، ص 80
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ــة  ــاع عــن المدين ــدأ الدف ــا يلتزمــون بمب ــن عليه ــاس، وأنّ الموقَّعي مــن دون الن
فــي حــال تعرضهــا لتهديــد خارجــي)1(.

ــت  ــا كان ــور أنه ــن مســار الأم ــدو م ــي يب ــة، الت وجــاءت الخطــوة الثاني
تــؤرق النبــي، وهــي الإســتعداد لقتــال قريــش التــي مــا انفكــت تهــدّد المهاجريــن 

بوجودهــم.
ــوة  ــة الدع ــه متابع ــتنحيل علي ــه يس ــة، بأن ــي قناع ــدى النب ــت ل ــد كان لق

ــه. ــد عن ــوط التهدي ــيون س ــع القرش ــم يرف ــد، إن ل ــن الجدي ــر الدي ونش
بيــد أنّ قريشــاً لــم تكــن مجــرّد قبيلــة تمســك بقــرار مكــة، وإنمــا كان لهــا 
إمتــداد واســع خــارج مدينتهــم، أملتــه ضــرورة حمايــة تجارتهــم فــي مــا عُــرف 
ــى  ــإنّ إضعــاف قريــش ســيفضي إل ــي ف ــف)2(، وبالتال ــي الشــتاء والصي برحلت
ــا فتــح قنــوات تواصــل مــع  ــة كبيــرة مــن أمــام حركــة النبــي، وتاليً رفــع عقب

القبائــل الكثيــرة التــي هــي علــى صلــة تجاريــة ونفعيــة مــع قريــش.
ــك  ــة لتفكي ــة محكم ــي خط ــع النب ــابق، وض ــور الس ــن التصّ ــاً م إنطاق
"الإيــاف")3(، أي الإئتــاف الــذي يضــم منظومــة واســعة مــن القبائــل التــي 
تتزعمهــا قريــش، وكان الرســول علــى قناعــة بــأنّ ضــرب الامتــدادات 
التحالفيــة وفــك عُراهــا ســيؤديان، بالنهايــة، إلــى ضــرب الشــريان الإقتصــادي 
الــذي يُغــذّي ســادة مكــة، الأمــر الــذي ســيضطرهم إلــى الاعتــراف بالحقائــق 

ــدة. الجدي
ــر  ــدة آث ــة جدي ــي مرحل ــأنّ الرســول دخــل ف ــع الســابقة، تشــي، ب الوقائ
ــة،  فيهــا العمــل السياســي علــى العمــل الدعــوي، الــذي عنــون المرحلــة المكيّ
ربمــا لاستشــعاره الخطــر الجــدي مــن إمــكان ماحقــة قريــش لــه فــي ســاحته 
ــة  ــي المدين ــس ف ــوة لي ــدة للدع ــاق جدي ــح آف ــه لفت ــن تطلّع ــاً ع ــدة، فض الجدي

ــا الواســع. ــي محيطه ــا ف فحســب وإنم
ــن أولــى اهتمامــاً خاصــاً للســاحل الحجــازي)4(،  ــي الســنتين الأوليي ف
وهــو الطريــق الــذي تســلكه القوافــل التجاريــة القرشــية إلــى بــاد الشــام، حيــث 

)1( )م،س(، ص 106.
))( )م،س(، ج1، ص180. 

))( ســورة لإيــاف قريــش، الآيــة 1، راجــع، ســحاب،فيكتور، إيــاف قريــش، المركــز الثقافــي العربــي، 
ط1، بيــروت 1992. ص 418. 

))( الواقــدي، محمــد بــن عمــر، )ت 207ه(، كتــاب المغــازي، تحقيــق د. مارســدن جونــس، ج1، عالــم 
الكتــب، ط3، بيــروت 1984، ص9 
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ــزت معظــم الســرايا والغــزوات)1(. تركّ
والمتابعــة الدقيقــة لوقائــع واســتهدافات تلــك الســرايا والغــزوات تُظهــر 

أن النبــي رمــى إلــى تحقيــق إنجازيــن أساســين:
- ماحقة القوافل أنّى وجدت)2(.

ــرى  ــكّ عُ ــاحل لف ــق الس ــى طري ــة عل ــل المقيم ــد القبائ ــة تحيي - محاول
ــش)3(. ــع قري ــا م تحالفه

ــى  ــق الســاحل الحجــازي إل ــل طري ــي تحوي وبالفعــل، نجــح الرســول ف
ممــر غيــر آمــن)4(، وبالوقــت عينــه تمكّــن مــن نســج عاقــات موادعــة أو تحييد 

للقبائــل التــي طالتهــا الســرايا والغــزوات)5(.
هــذا الضغــط، غيــر المعهــود، علــى قريــش وضعهــا أمــام خيــار وحيــد 
ــى  ــش. عل ــا قري ــت فيه ــي انهزم ــدر)6(، الت ــة ب ــت موقع ــة، فكان ــو المواجه ه

ــن المعســكرين. ــد والعــدة بي ــاوت بالعدي الرغــم مــن التف
ــى  ــدان حملهــا إل ــع والتحــولات فــي المي ــر الوقائ فشــل قريــش فــي تغيي
تخيّــر طريــق آخــر لقوافلهــا المتجهــة إلــى الشــام تمــر بنجــد والعــراق)7( 
ــل  ــاة القواف ــق زاد مــن معان ــر أنّ ســلوك هــذه الطري ــى الشــام. غي وصــولًا إل

ــالك. ــورة المس ــافة ووع ــول المس ــراً لط نظ
ــلها،  ــى رس ــرك عل ــة تتح ــة التجاري ــرك الحرك ــم يت ــول ل ــد أنّ الرس بي
فعمــد إلــى ماحقتهــا ومهاجمــة القبائــل علــى طريقهــا عبــر سلســلة جديــدة مــن 
الســرايا والغــزوات)8(، مــا حــدا بقريــش إلــى التحــرك عســكرياً، مــرّة أخــرى، 
عَلّهــا تثــأر لهزيمتهــا الأولــى فــي بــدر وتاليًــا منــع التهديــد المتمــادي للقوافــل 
ــل الشــريان الحيــوي الوحيــد الــذي يَمُدّهــا  التجاريــة، التــي هــي، بالفعــل، تمثّ

)1( )م، س(، ص 10
))( ابن هشام، السيرة، ج2، )م،س( ص 171 وما بعدها.

))( )م ، س(، ص 178
))( " لقد عوّر علينا محمد متجرنا." الواقدي، المغازي، ج1، )م،س(، ص 198. 

))( راجــع جابــر، حســن، دراســة فــي المنهــج الأدائــي )محــدّدات السياســة الخارجيــة للرســول(، مجلــة 
المنطــق، 1992

))( الطبرســي، أبــو علــي فضــل، مــن أعــام القــرن الســادس، إعــام الــورى بأعــام الهــدى، دار الكتــب 
الإســامية، ط3، قم1970، ص75 

)7( ابن هشام، السيرة، )م،س(، ج3، ص7.
))( )م،س(، ص3 إلى ص 7.
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بالحيــاة؛ فكانــت موقعــة أحــد فــي الســنة الثالثــة للهجــرة)1(.
جــاءت هزيمــة المســلمين فــي "أُحــد" لتمنح قريشــاً فرصة جديــدة لإعادة 
ــة  ــة لمنظوم ــات المتاحق ــدر" والضرب ــا "ب ــي صدّعته ــات الت ــم المعنوي ترمي
الإيــاف فــي الســاحل الحجــازي والطريــق الداخليــة التــي تمــرّ بالعــراق، فــي 
المقابــل، لــم يــدع النبــي الهزيمــة الكبيــرة فــي "أُحــد" تنــال مــن إصــراره علــى 
ــل بإضعــاف  ــه المركــزي المتمثّ ــق هدف ــق تحقي ــي طري ــات ف ــع كل المعوق رف
قُريــش ودفعهــا إلــى الاعتــراف بالقــوة الجديــدة المتصاعــدة. وتوالــت الســرايا 
والغــزوات)2( فــي غيــر اتجــاه مســتهدفةً القوافــل وباقــي القبائــل المنضويــة فــي 

منظومــة الإيــاف.
ــى  ــة، عل ــا الهزيم ــم توهنه ــي ل ــة، الت ــن المدين ــرار م ــذا الإص إزاء ه
ــر ضــمّ  ــف كبي ــاء تحال ــي بن ــش ف ــي مكــة، شــرعت قري ــا ف إضعــاف خصمه
ــان ومــن تابعهــم مــن  ــة تهامــة و غطف ــى أحابيشــهم ومــن تابعهــم مــن كنان إل
أهــل نجــد)3( "بنــو مُــرّه وأشــجع")4(، فضــاً عــن تواطــؤ قريظــة)5(، مــن داخــل 
ــة، وعــرف هــذا  ــة المدين ــم تنقــض وثيق ــة ل ــة يهودي ــة، وهــي آخــر قبيل المدين
ــى هزيمــة محمــد)ص( . ــه عل ــذي راهنــت مكونات التحالــف بـــ "الأحــزاب"، ال

ــر  ــي بحف ــذي ســاد المســلمين أمــر النب ــق ال ــى حــال القل ــي إشــارة إل وف
خنــدق حــول المدينــة للحيلولــة دون اختراقهــا. بيــد أنّ الخنــدق الــذي أريــد منــه 
حمايــة المدينــة أضحــى ســبباً لحصــار خانــق امتــدّ إلــى مــا يقــرب الشــهر)6(، 
ــادرات  ــن مب ــدّ م ــكان لا ب ــاك، ف ــى اله ــرون عل ــه، المحاصَ ــارف، خال ش
عمليــة تتوخــى بالمنــاورة والحيلــة كســر حِــدَّة الحصــار. وهنــا بــرع الرســول 
فــي اجتــراح خطــة ترمــي إلــى تفكيــك وحــدة القــوى القبليــة المتحالفــة، فبعــث 
ــرّي، وهمــا قائــدا غطفــان،  إلــى عُيينــة بــن حصــن والحــارث بــن عــوف المُ
ــن  ــا، م ــن معهم ــل الانســحاب، بم ــة مقاب ــار المدين ــث ثم ــا ثل وعــرض عليهم

)1( الطبــري، محمــد بــن جريــر، )ت 310هـــ(، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج2، مؤسســة الأعلمــي، ط3، 
ــروت، 1983، ص 188.  بي

))( )م، س(، ص 213 وما بعدها. 
))( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج2، )م،س(، ص 233 وما بعدها.

))( )م،س(، ص 234.

))( )م،س(، ص 237.

))( )م،س(، ص 238.
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ــح والتراضــي)1(. ــف، وجــرى الصل التحال
ــا أصــاب  ــط، وإنم ــل مــن المســلمين فق ــم ين ــر أنّ عــبء الحصــار ل غي
المعســكر الآخــر بالعنــت أيضــاً مــا اضطــره إلــى التراجــع مــن دون أن يحقــق 

مراميــه)2(.
الآمــال التــي عقدتهــا قريــش علــى تكتــل الأحــزاب والحشــد غيــر 
المســبوق للقبائــل كانــت كبيــرة، ولذلــك شــكلت الخيبــة التــي منيــت بهــا، فــي 
نهايــة المطــاف، صدمــة حملــت أبــا ســفيان وغيــره إلــى بدايــة التفكيــر بواقعيّة، 
ــول،  ــط الرس ــدة. التق ــق الجدي ــع الحقائ ــة م ــل بمرون ــتعداد للتعام ــا الاس وتاليً
ــه السياســي، هــذه اللحظــة وعــزم علــى القيــام بــأداء العمــرة إلــى مكــة،  بحِسِّ

ــة. ــى المدين ــه إل ــذ هجرت لأول مــرة من
ــو حصــن  ــر، وه ــود خيب ــن يه ــد م ــد جدي ــرز تهدي ــاء، ب ــذه الأثن ــي ه ف
ــة أيضــاً، وكان خطرهــم  ــرى يهودي ــة تجــاوره مجموعــة ق ــب مــن المدين قري
ــبة  ــوي بالنس ــق حي ــى طري ــع عل ــن يق ــاً أنّ الحص ــم، خصوص ــذاً بالتعاظ آخ
إلــى مســلمي المدينــة، وهــو مــا يحملنــا علــى الاعتقــاد بــأنّ الرســول كان يــودّ 
تجميــد الصــراع مــع قريــش ليتفــرّغ لقتــال اليهــود فــي خيبــر وجوارهــا، ذلــك 
ــذي كان  ــت ال ــي الوق ــد ف ــراع جدي ــح ص ــعهم فت ــن بوس ــم يك ــلمين ل أنّ المس

ــاً. الخطــر القرشــي ماث
شــكل تحــرّك الرســول الســلمي إلــى مكــة لأداء العمــرة مفاجــأة لــم تتمكن 
قريــش مــن اســتيعابها بســرعة، فأبــدت فــي البدايــة، ممانعــة كادت أن تتطــور 
إلــى مواجهــة)3(، قبــل أن يجلــس المســلمون والمكيــون للتفــاوض الــذي انتهــى 

إلــى توقيــع هدنــة ســميت صلــح الحديبيــة)4(.
والمرونــة التــي أظهرهــا الرســول فــي بنــود الهدنة تشــي برغبة الرســول 
ــف  ــة وللتخفّ ــن جه ــر م ــي خيب ــود ف ــال اليه ــرغ لقت ــد الصــراع ليتف ــي تجمي ف
مــن أعبــاء المواجهــة مــع قريــش مــن جهــة أخــرى، فضــاً عــن الحاجــة إلــى 
اســتئناف العمــل الدعــوي الــذي تأثــر ســلباً فــي المواجهــات المتواصلــة طيلــة 

الســنوات الماضيــة.

)1( )م، س(، ص 239.
))( )م،س(، ص 244.

))( الطبري، تاريخه، ج2، )م،س(، ص 274.
))( )م،س(، ص 280 وما بعدها.
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ويكشــف التحــرّك الفــوري للرســول ضــد اليهــود فــي خيبــر بعــد 
الحديبيــة)1(، أي فــي الســنة السادســة، عــن مــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن دوافــع 
اســتعجال تجميــد الصــراع مــع قريــش وتاليًــا الرغبــة فــي فتــح معركــة خيبــر 
مــن دون أي هواجــس أمنيــة أو مخاطــر اســتغال قريــش لفــراغ المدينــة مــن 

ــن. المقاتلي
فتحــت هدنــة الحديبيــة وهزيمــة اليهــود البــاب واســعاً للدخــول فــي 
مرحلــة جديــدة يرجــح فيهــا العمــل السياســي على مــا عــداه. وتظهــر الوقائع أنّ 
النبــي بــدأ الإعــداد لحركــة واســعة ترمــي إلــى الإمســاك بمكّــة والتواصــل مــع 
القبائــل العربيــة فــي شــبه الجزيــرة فضــاً عــن الإمبراطوريتيــن المجاورتيــن 

الــروم والفــرس.
فــي هــذا الســياق، يــروي المســعودي أنّ النبــي تــزوج مــن أم حبيبــة بنــت 
أبــي ســفيان)2( فــي الســنة السادســة للهجــرة، فــي مســعى لتلييــن موقــف أبــي 

ســفيان وتاليًــا الدخــول إلــى مكــة مــن دون قتــال.
وفــي الســنة عينهــا بــادر النبــي إلــى إرســال الرســل إلــى كســرى وقيصر 
ــات الرســول الواســعة  ــر عــن تطلع ــي خطــوة تعبّ ــس والنّجاشــي)3( ف والمقوق

لنشــر الدعــوة وفتــح منافــذ التواصــل مــع المحيطَيْــن القريــب والبعيــد.
ــة  ــل العربي ــى القبائ ــا إل ــي أمــر الرســول بإنفاذه ــة، الت ــدّ غــزوة مؤت تع
المنضويــة تحــت النفــوذ البيزنطــي فــي الســنة الثامنــة للهجــرة)4(، قبيــل فتــح 
ــزوة  ــذه الغ ــت ه ــد حمل ــة، وق ــة الحديبي ــج هدن ــن نتائ ــرى م ــي الأخ ــة، ه مك
ــى حــدّ ســواء، مفادهــا أنّ  ــة عل ــل العربي ــروم والقبائ إشــارات ذات مغــزى لل
ــى  ــه، وأنّ مشــروعه يتخطّ ــق أهداف ــي ســبيل تحقي ــداً ف الرســول ســيذهب بعي

ــه. ــرة لتطويع ــوداً كبي ــه جه ــب من ــذي تطل ــب ال ــط القري المحي
ــن مكــة  ــة بي ــد العاق ــى صعي ــت تطــورات مهمــة عل ــة، حصل بعــد مؤت
والمدينــة، فبعــد أن كان الرســول يُظهــر قــدراً كبيــراً مــن المرونــة، قبــل 
الحديبيــة، لدفــع قريــش للتفــاوض، انقلــب المشــهد رأســاً علــى عقــب، وباتــت 
الأخيــرة هــي مــن تســتجدي التــروي والتجــاوز بعــد نقضهــا أحــد بنــود هدنــة 

)1( الواقدي، المغازي، )م،س(، ص 639.
))( المســعودي، أبــو الحســن علــي بــن الحســين، )ت 346 هـــ(، مــروج الذهــب، ج3، دار الأندلــس، 

ط6، بيــروت 1984، ص 289. 
))( )م، ن(.

))( المسعودي، مروج الذهب، )م،س(، ص 290، راجع الطبري، تاريخ ....، )م،س(، ص 323.
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الحديبيــة)1(، فقــد حــاول أبــو ســفيان، عبــر وســطاء، "تشــديد العقد" وتمديــده)2(. 
وهــذا التحــول كان يؤشــرّ يومــذاك، إلــى اختــال ميــزان القــوى.

فــي الواقــع، لقــد جــرت ميــاه كثيــرة فــي نهــر الأحــداث مــن الســقيفة إلــى 
فتــح مكــة، وقــد أدرك أبــو ســفيان هــذا الأمــر، مــا دفعــه إلــى التســليم بالواقــع 
ــاس، عــمّ النبــي، وتلقفــه  والقبــول بخيــار عــدم المواجهــة، الــذي اقترحــه العبّ
ــة  ــادل محمــدٌ التحي ــد ب ــال. لق ــى القت ــر الاســتيعاب عل ــذي كان يُؤْثِ الرســول ال
ــي ســفيان فهــو آمــن")3(،  ــت أب ــور "مــن دخــل بي ــه المأث ــق موقف ــا فأطل بمثله
ــة خطــر  ــب مك ــي تجني ــش ف ــم قري ــه زعي ــا صنع ــل م ــى جمي ــون ردًّا عل ليك

الانــزلاق إلــى حــرب دمويــة.
ــة  ــى بقي ــر عل ــحب الأم ــا س ــابق، وإنم ــف الس ــي بالموق ــفِ النب ــم يكت ل
ــه  ــه باب ــق علي ــن أغل ــو آمــن، وم ــن دخــل المســجد فه ــال "م ــا ق ــاس عندم النّ

ــن")4(. ــو آم فه

خيار الاستيعاب من مكة إلى الطائف: 
ــي تجــاوز فيهــا كل  تشــي مواقــف الرســول)ص( مــن مشــركي مكــة، الت
ــان  ــن إيم ــت م ــن التثّب ــم تك ــة ل ــدى المدين ــة ل ــأنّ الأولوي ــي، ب ــي الماض مآس
النــاس وصــدق إســامهم، وإنمــا الانضــواء فــي مشــروع توحيــد شــبه الجزيــرة 
ــي  ــال قبيلت ــن للمشــاركة فــي قت ــل دعــوة المكيي ــادة الرســول، بدلي ــة بقي العربي

ــن()5(. ــي وادي أوطــاس )حني ــف وهــوازن ف ثقي
وبالرغــم مــن الــدور الســلبي الــذي أدّاه أبــو ســفيان فــي المعركــة 
القاســية)6(، وممارســته مهمــة التثبيــط والتيئيــس، فــإنّ الرســول خــصّ الأخيــر 
ــظ  ــم يح ــا ل ــم، بينم ــن الغنائ ــة)7( م ــة وازن ــزام بحص ــن ح ــم ب ــه والحكي وابن
ــم،  ــال، مــا يســتحقونه مــن الغنائ ــي القت ــاءً حســناً ف ــوا ب ــن أبل الأنصــار، الذي

)1( الطبري، تاريخ الأمم ...، )م،س(، ص 325.
))( )م،س(، ص 321.

))( )م،ن(.

))( )م،ن(.
))( الواقدي، المغازي، )م،س(، ص 907.

))( "لم يصبر، في حنين، مع الرسول سوى مئة وقيل ثمانون"، )م،س(، ص 901.
)7( ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، )م،س(، ص 101.
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بداعــي اســتمالة المشــكوك بولائهــم "المؤلفــة قلوبهــم")1(، فــي مــا عدّهــا 
"مونتغمــري وات" مكافــأة لأبــي ســفيان علــى الموقــف المُســهّل لفتــح مكــة)2(.
وفــي الإطــار عينــه، يمكــن إدراج الوفــود التــي بعــث بهــا النبــي لضــم 
القبائــل العربيــة إلــى مشــروعه؛ ففــي الســنة الثامنــة، وقبيــل فتــح مكــة، أرســل 
العــاء بــن الحضرمــي إلــى المنــذر بــن ســاوى العبــدي فــي البحريــن، يخيّــره 
بيــن الإســام والجزيــة، وعمــرو بــن العــاص إلــى جيغــر وعبّــاد ابــن جلنــدي 

بعُمــان يعــرض عليهمــا الإســام)3(.
بعــد الفــراغ مــن حنيــن توجــه الرســول إلــى الطائــف، التــي عــادت إليهــا 
هــوزان وثقيــف، وحاصرهــا أيامــاً مــارس خالهــا شــتى صنــوف الضغــوط 

العســكرية والحياتيــة مــن دون جــدوى، ثــم ارتحــل عنهــا إلــى المدينــة)4(.
لقــد أدّت مســألة أســرى حنيــن دوراً أساســياً فــي التحــاق الطائــف 
ــه  ــي يعــرض علي ــى النب ــد رســولًا إل ــن عــوف أوف ــك ب ــك أن مال ــة، ذل بالمدين
مقايضــة زوجتــه وأولاده بإســام المدينــة وفتــح أبوابهــا، وهــذا مــا حصــل)5(.
والواضــح مــن مجريــات الأمــور، أنّ خضــوع مدينــة الطائــف كان 
ــا باســتحالة  ــاع زعمائه ــا إقتن ــي مقدمه ــارات، ف ــة اعتب ــه جمل ــياً)6(، أملت سياس
البقــاء فــي عزلــة لآمــاد بعيــدة. ويبــدو أن الرســول لــم يكــن، فــي تلــك اللحظــة 

ــك. ــر مــن ذل ــة، محتاجــاً لأكث التاريخيّ
ــن،  ــي حني ــر ف ــار الكبي ــا الانتص ــة وبينهم ــا مك ــف وقبله ــقوط الطائ بس
شــعرت القبائــل العربيــة فــي الشــرق والشــمال الشــرقي والجنــوب أنّــه لا قِبَــلَ 
لهــا بمواجهــة المدينــة فأذعنــت للواقــع وأقبلــت تبايــع الرســول. ويصــف ابــن 
ــود  ــه وف ــت إلي ــال: "ضرب ــة ق ــارة ذات دلال ــل بعب ــدوم القبائ ــهد ق ــام مش هش

ــيرة، )م،س(، ص  ــام، الس ــن هش ــع اب ــب، ج3، )م،س(، ص 290، راج ــروج الذه ــعودي، م )1( المس
.106

 Watt, Montgomery, Muhammad )Prophet and Statesman(, Oxford. London. )((
P203

))( الطبري، تاريخه...، ج2، )م،س(، ص 313.
))( ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك، )ت 213 هـــ(، الســيرة النبويــة، تعليــق طــه عبــد الرؤوف ســعد، 

ج4، دار الجبــل، د.ط، بيــروت 1975، ص 95.
ــب  ــدى،دار الكت ــام اله ــورى بأع ــام ال ــي 548 هـــ(،  إع ــل، )توف ــي الفض ــو عل ــي، أب ))( الطبرس

.118 1970، ص  بيــروت   ،3 الإســامية، ط 
 Masse, Henri, Islam, Translated From the French by Halide Edib, Khayat, )((

Beirut, 1970, p:46
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العــرب مــن كل وجه")1(.اليعقوبــي، مــن جهتــه، توسّــع في ذكــر القبائــل الوافدة 
للمبايعــة، فقــد كانــت تأتــي كل قبيلــة مــع رئيســها لتعلــن الــولاء للمدينــة، مــن 
ــر،  ــو بك ــزّاره، بن ــث، ف ــو لي ــليم، بن ــلم، سُ ــجع، أس ــة، أش ــود: مزين ــذه الوف ه
ــو  ــو أســد، بن ــد، بن ــوك حمي ــد الجــارود، مل ــم، وف ــة، الأزد، خثع طــيء، بجيل

عامــر، بنــو تميــم، بنــو حنيفــة ومهــرة)2(.
أمــا الطبــري فقــد فصّــل تاريــخ وصــول الوفــود؛ فقــد ذكــر أنّ بنــي أســد، 
ــي  ــدوا ف ــد وف ــل، ق ــه وســعد هُذي ــرة، ثعلب ــزّاره، مه ــي ف ــم، بن ــي تمي ــر، بن بك
الســنة التاســعة، بينمــا تأخــر وفــود بنــي حنيفــة، كنــدة، محــارب، الرهاوييــن، 
ــاة  ــل وف ــرة)3(، أي قبي ــنة العاش ــى الس ــس إل ــد القي ــد عب ــارود ووف ــس، الج عب

الرســول بأشــهر قليلــة.
التدفــق الواســع للقبائــل المتناثــرة فــي مختلــف أرجــاء الجزيــرة العربيــة 
ــح الطائــف  ــى فت ــر إصــرار الرســول عل ــد ســقوط الطائــف مباشــرة، يفسِّ بعي
بــأي ثمــن، فقــد بــدت وكأنهــا المدمــاك الصلــب الــذي كان يحــول دون انهيــار 
المنظومــة القبليــة العامــة، وبالتالــي يمنــع مــن إنجــاز مشــروع الوحــدة لشــبه 

ــة)4(. الجزيــرة العربي
أولــى الرســول اليمــن عنايــة خاصــة لتنوعهــا الدينــي، فكتب إلى رؤســاء 
قبائلــه يدعوهــم إلــى الإســام، إن كانــوا مــن غيــر اليهــود أو النصــارى، أمــا 
هــؤلاء فلــم يمانــع فــي بقائهــم علــى مــا هــم عليــه شــرط دفــع الجزيــة لتكــون 

لهــم ذمــة الله وذمــة رســوله)5(.
 الإقبــال الكثيــف للقبائــل علــى المدينــة لا يمكــن حســبانه صحــوة فكريــة 
ــة،  ــه التطــورات الميداني ــذي أملت ــار الضــرورة ال ــو خي ــا ه ــة، وإنم أو إيماني
ــرت  ــل، التــي عندمــا خُيّ ــا هــذه القبائ ــان لنواي ــا لا يســع المتأمــل الاطمئن وتاليً
بيــن دفــع الجزيــة أو أداء الــزكاة اختــارت الثانــي لأنــه أهــون الشــرين، وعليــه 

)1( ابن هشام، السيرة...، ج4، )م،س(، ص 152.
))( اليعقوبي، تاريخه...، م2، )م،س(، ص 79-80.
))( الطبري، تاريخ، م2، )م،س(، ص 363-394.

))( جعيــط، هشــام، الفتنــة )جدليــة الديــن والسياســة فــي الإســام المبكّــر، تعريــب خليــل أحمــد خليــل، 
ــروت 2008، ص 33. دار الطليعــة، ط4، بي

))( اليعقوبــي، أحمــد بــن أبــي يعقــوب، )ت 284 هـــ(، م2، دار صــادر، د.ط، بيــروت، د.ت، ص 81. 
ــر عنهــا  ــه لا يغيّ ــه فإن ــه أو نصرانيت ــى يهوديت ــال الرســول فــي إحــدى رســائله: "ولمــن كان عل ق

وعليــه الجزيــة".
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لا نوافــق "مونتغمــري وات" فــي مــا ذهــب إليــه مــن أنّ مــا جــرى هــو شــكل 
مــن التحالــف بيــن المدينــة والمحيــط)1(، وإنمــا هــو تعبيــر عــن الانحنــاء أمــام 
ــوا  ــا كان ــون م ــن مكن ــل ع ــاء القبائ ــح زعم ــد أفص ــن. وق ــى حي ــة ال العاصف
يضمرونــه فــي بدايــات التمــرد، عندمــا وصفــوا الــزكاة علــى أنهــا شــكل مــن 

ــاوة)2(. أشــكال الإت
 بنــاءً علــى مــا تقــدّم، لا يمكــن حســبان إلتحــاق القبائــل بالمدينــة ومبايعــة 
الرســول دخــولًا فعليــاً فــي الديــن وإن كان المدخــل إلى ذلــك النطق بالشــهادتين 
إنمــا هــو شــكل مــن أشــكال الــولاء السياســي لشــخص النبــي وربمــا لــم يكــن 

الرســول يتطلّــع فــي تلــك المرحلــة، إلــى أكثــر مــن ذلــك.
ــي حركــة  ــل للدخــول ف ــل القبائ ــع، كان الرســول يحــاول تأهي ــي الواق  ف
التاريــخ)3(، والأخيــرة، بالمقابــل، كانــت تجهــد للبقــاء علــى مألوف إســتقاليتها. 

والــرِدّة مــا هــي إلّا إحــدى تجلّيــات هــذا التعــارض بيــن الإتجاهيــن.

دة: الإرهاصات الأولى للرِّ
بعــد إكتمــال نصــاب التحــاق القبائــل العربيــة بالمدينــة فــي الســنة 
العاشــرة، شــرع الرســول فــي توزيــع عمالــه لجبايــة الصدقــات فــي كل مــكان، 
بــدءاً مــن صنعــاء فحضرمــوت وطــىء فــي اليمــن إلــى بني أســد، بنــي حنظلة، 
ــرة  ــي شــرق وشــمال شــرق شــبه الجزي ــن ف ــى البحري ــي ســعد وصــولًا إل بن
ــات دون  ــة الصدق ــي وجباي ــال بالشــأن المال ــام العم ــة مه ــة)4(. وحصري العربي
الوظائــف الأخــرى التــي تتطلبهــا الحيــاة العامــة كالقضــاء والإدارة والدعــوة، 
ــل.  ــى القبائ ــة عل ــي مارســتها المدين ــة مفهــوم الســلطة الت ــى محدودي ــر إل تؤشّ
ــول  ــان الرس ــد ره ــذي كان معق ــت، ال ــلطان الوق ــره، أنّ س ــر ذك ــن الجدي م
ــواة  ــكّلوا الن ــن ش ــة، الذي ــلمي المدين ــن مس ــاج. بي ــل والاندم ــول التفاع لحص
ــم  ــه، إذ ل ــر مصلحت ــة كان يعمــل لغي ــل الملتحق ــن القبائ ــد، وبي ــع الجدي للمجتم
تســعفه صحتــه لأداء التحّــول الثقافــي والعقــدي المرجــو، ففاجــأه المــرض فــي 
ــاً. ــذي انتظــره طوي ــي ذروة الاســتقطاب ال ــي ف ــة الســنة العاشــرة وتوف نهاي

Watt, Muhammad…, p: 214 )1(
))( حسين، طه، الشيخان، دار المعارف، د.ط، القاهرة، د.ت، ص 14.

))( ســحّاب، إيــاف قريــش، )م، س(، ص418، راجــع شــوفاني، د. إليــاس، حــروب الــرِدّة، دار الكنــوز 
الأدبيــة، ط1، بيروت 1995، ص 189. 

))( ابن هشام، السيرة، ج4، )م، س(، ص 182. 
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ــد  ــة ق ــك اللحظــة التاريخي ــى تل ــت إل ــة كان ــي أنّ المدين ــدّم، لا يعن ــا تق م
برئــت مــن تناقضاتهــا، فقــد أورد الواقــدي جملــة مــن الأحــداث الخطيــرة التــي 
افتعلهــا "المنافقــون"، وهــو مصطلــح قرآنــي يصــف فيــه فئــة مــن النــاس كانت 
تظهــر الإســام وتضمــر الكفــر، فــي الســنة العاشــرة أثنــاء غــزوة تبــوك؛ منهــا 
ــاء  ــا بن ــه، ومنه ــول لقتل ــى الرس ــة عل ــا جماع ــر فيه ــي تآم ــة الت ــة العقب حادث

مســجد ضــرار فــي المدينــة فــي مــدّة غيــاب النبــي عنهــا)1(.
ثمــة ماحظــة أخيــرة، غالبــاً مــا يغفــل عنهــا المؤرخــون، وهــي 
)الســنة  الوفــود  عــام  فــي  المدينــة  فــي  النبــي  بايعــت  التــي  القبائــل  أنّ 
الاســتقطبات  مــن  جــزءاً  تكــن  لــم  العاشــرة،  والســنة  للهجــرة(  التاســعة 
مكونــات  مــع  التفاعــل  المــدة،  لقصــر  لهــا،  يتســنَّ  لــم  فهــي  الداخليــة، 
تحركهــا  حســبان  يمكــن  لا  وتاليًــا  والمهاجــرون،  الأنصــار  المدينــة: 
ــى  ــراض عل ــه  اعت ــى أن ــه عل ــاء مــرض الرســول أو بعــد وفات ــي أثن  الانفصال

نتائج السقيفة، أو أنه كان لها اصطفاف معيّن مع فريق  ضد آخر.
ــارة  ــة، إش ــلطة المدين ــاً تحــت س ــة حديث ــل، المنضوي ــد أعطــت القبائ لق
ســلبية قويــة علــى توقهــا للتحلّــل مــن إلتزاماتهــا مــع النبــي؛ فبمجــرد ســماعها 

بخبــر مــرض الرســول الأخيــر، حتــى شــرعت فــي طــرد عمالــه.
ــة  ــي عام ــدي الأســود العنســي ف ــى ي ــي الإســام عل ــت أول رِدّة ف وكان
ــد  مذحــج فــي اليمــن، الذيــن أخرجــوا عاملــي المدينــة عمــرو بــن حــزم وخال

بــن ســعيد بــن العــاص مــن اليمــن)2(.
ثــم توالــت حــالات التمــرّد فــي نجــران واليمامــة، حيــث نجــح مســيلمة 
فــي تحريــض الأخيــرة ودفعهــا للوقــوف معــه، وحــدث الأمــر نفســه فــي قبيلــة 

"أســد" حيــن ادّعــى طليحــة بــن خويلــد النبــوة وتابعــه العــوام مــن قومــه)3(.
عمــل الرســول علــى اســتيعاب الموقــف المســتجد برويّــة، وهــذا ديدنــه 
ــى  ــن حافظــوا عل ــل نفســها، الذي ــاء القبائ ــات، فحــرّك أبن ــي مواجهــة التحدّي ف
ولائهــم للمدينــة. وعبــارة "حاربهــم بالرســل" التــي وردت فــي نــص الطبــري، 
ــا هــؤلاء ظاهــرة  ــج به ــي عال ــة الت ــة الطريق ــا الغمــوض لجه وإن كان يكتنفه
ــح احتمــال العمــل علــى التهدئــة وإطفــاء  المتنبّئيــن، إلّا أن ســياق الاحــداث يرجِّ

)1( الواقــدي، محمــد بــن عمــر، )ت 207(، كتــاب المغــازي، تحقيــق مارســدن جونــس، ج3، دار 
 .1048  ،1044 بيــروت، د.ت، ص  الأعلمــي، د.ط، 

))( الطبري، تاريخ الأمم...، )م، س(، ص 430. 
))( الطبري، تاريخ الأمم....، )م، س(، ص 430. 
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ــودة  ــل ع ــة بدلي ــع الحقيقي ــة الدواف ــي إزال ــاح ف ــتعال، دون النج ــرارة الاش ش
المتمرديــن الــى الظهــور مــن جديــد بعــد وفــاة الرســول)1(.

ــي  ــرّد ف ــى أنّ التم ــة إل ــارة واضح ــل إش ــها تحم ــري نفس ــة الطب ورواي
ــذي  ــو ال ــا، ه ــام بينه ــة انقس ــا كان ثم ــاماً وإنم ــن ش ــم يك ــل ل ــوف القبائ صف
ــي  ــا)2(؛ فف ــا محاصرته ــا وتاليً ــن خطره ــف م ــي التخفي ــا ف ــدً م ــى ح ــاهم إل س
اليمــن يــروى أنّ عامــل الرســول فــروة بــن مســيك حيــن وثــب عليــه قيــس بــن 
عبــد يغــوث، لــم يــرد أنــه كان وحــده فــي مواجهــة التمــرّد الــذي قــاده الأســود 
العنســي، فقــد ســانده مــن "آمــن مــن مذحــج")3(، وهــذه الإشــارة تتقاطــع مــع مــا 
ســبق ذكــره مــن اســتنجاد رســل محمــد)ص( برجــال مــن تميــم وقيــس لمواجهــة 

مســليمة وطليحــة.
دة  فــي هــذا الإطــار، تســتوقف القــارىء ظاهــرة اعتمــاد القبائــل المتمــرَّ
التنبــؤ "إدعــاء النبــوة" كوســيلة لخلــق محوريــات جديــدة تحاكــي تجربــة 

ــن بالسياســة)4(.  ــاط الدي ــى ارتب ــة واضحــة عل ــي دلال الرســول، ف
ــماوياً  ــاً س ــبانها وحي ــوة، لا بحس ــألة النب ــى مس ــل إل ــرت القبائ ــد نظ لق
وإنمــا زعامــة سياســية وشــأنًا دنيويًــا، ولذلــك آثــرت ولــوج البــاب نفســه، عَلَّهــا 

ــي. ــر الخلدون ــة خاصــة وفــق التعبي تســتولد عصبي
فــي هــذا الســياق يــروي ابــن هشــام أنّ مســيلمة كتــب إلــى رســول الله 
ــه "لنــا" نصــف  يخبــره بأنــه أشــرك فــي أمــر النبــوة معــه، علــى أن يكــون ل
ــنة  ــر س ــي آخ ــك ف ــف الأرض، وذل ــد نص ــل لمحم ــم يق ــش ول الأرض ولقري
عشــرة للهجــرة)5(. غيــر أنّ ادعــاء النبــوة، مــا كان لــه أن يصمــد فــي مواجهــة 
ــا  ــبق له ــد س ــرة، وق ــزات مغاي ــل مرتك ــاً خاصــاً، ب ــك منطق ــت تمتل ــوة كان نب
أن مــرّت بمســيرة طويلــة عبّــرت خالهــا، عــن وجــود روح مختلفــة ومــذاقٍ 

ــة )6(. ــاً بالحقيق ــر، فضــاً عــن تملكهــا شــعوراً قوي مغاي
والظاهــر أنّ إدعــاء النبــوة فــي غيــر زعامــة قبليــة فــي أوقــات متقاربــة، 

)1( )م، س(، ص 432.
))( )م، ن(.

))( )م، س(، ص 430.
ــروت 2011،  ــة، ط2، بي ــز دراســات الوحــدة العربي ــوة والسياســة، مرك ــه، النب ــد الإل ــز، عب ))( بلقزي

 .192 ص 
))( إبن هشام، السيرة، ج 4، )م، س(، ص 183. 

))( جعيط، الفتنة، )م، س(، ص 40. 



127 الفصل الرابع

ومــن دون تنســيق مســبق، لعــدم وجــود عاقــات بيــن قبائــل تميم وأســد ومنطقة 
نجــران، ينــمّ عــن شــعور داخلــي بالإعجــاب وتطلّــع لبنــاء حيثيــة خاصــة بــكل 

قبيلــة بعيــداً عــن زعامــة المدينــة.
ــن  ــق الدي ــم تعتن ــابقة ل ــل الس ــأنّ القبائ ــي ب ــرة، تش ــذه الظاه ــا أنّ ه كم
ــف الآنــي مــع  ــم تكــن ســوى شــكلٍ مــن التكيّ ــد)1(، وأنّ بيعــة الرســول ل الجدي
واقــعٍ قائــم ليــس إلّا، وعليــه لا يمكــن وصــف مــا حصــل بأنــه رِدّة، لأنّ مــن 
ــي  ــإنّ الرابطــة الت ــي ف ــه)2(، والتال ــن ليخــرج من ــم يدخــل الدي ــوة ل ادّعــى النب
ــدم  ــى ع ــرة)3(، بمعن ــخصية العاب ــة الش ــاوز العاق ــم تتج ــد ل ــع محم ــأت م نش

ــاباتها. ــة وحس ــات المدين ــمولها مكوّن ش
ــت  ــد كان ــة؛ فق ــاباتها الخاص ــردة حس ــراف المتم ــل الأط ــد كان لقبائ لق
تنتفــع مــن صلتهــا ببــاد فــارس خصوصــاً تلــك المقيمــة فــي عُمــان والبحريــن 
شــرقيّ شــبه الجزيــرة وقبائــل الجنــوب فــي نجــران وحضرمــوت وكنــدة 
التــي كانــت علــى صلــة بالحبشــة عبــر البحــر الأحمــر، وربمــا كانــت تشــعر 
ــة ومكاســبها الجمــة بلحــاظ وضعيتهــا المســتقلة)4(. بخســارة مواقعهــا التجاري
ــول  ــت الرس ــي واجه ــداث الت ــى أنّ الأح ــدّم، إل ــا تق ــد كل م ــص بع نخل
ــع  ــل المجتم ــا يعتم ــى م ــر إل ــذار يؤشّ ــرّد جــرس إن ــت مج ــور مرضــه كان ف
القبلــي، الملتحــق فــي الســاعات الأخيــرة، مــن ضعــف فــي الــولاء وتربّــص 
ــنّ تطــورات  ــت)5(، لك ــن، كســباً للوق ــا أمك ــه، م ــق مفاعيل ــي تطوي حــاول النب
المدينــة وبــروز الخافــة الجديــدة حملــت قبائــل الأطــراف وتلــك المتضــررة 

ــى التمــرد دفعــة واحــدة. ــة إل مــن ســلطة المدين

دلالات التمرّد القبلي على خافة أبي بكر: 
نفســه  اليــوم  فــي  انعقــد  الــذي  الســقيفة،  اجتمــاع  مجريــات  تشــير 
ــوا، حصــراً، مــن  ــة كان ــار الخليف ــن بإختي ــي، أنّ المعنيي ــه النب ــي في ــذي توف ال
الأنصــار والمهاجريــن؛ فالمصــادر التاريخيــة لــم تتحــدث عــن مشــاركة أحــدٍ 

)1( رأي بيكر، راجع شوفاني، حروب الرِدّة، )م، س(، ص 103. 
))( حسين، الشيخان، )م، س(، ص 14

))( جعيط، الفتنة، )م، س(، ص 32. 
))( بيضــون، إبراهيــم، الحجــاز والدولــة الإســامية )دراســة مــن إشــكالية العاقــة مــع الســلطة المركزية 

فــي القــرن الأول الهجــري(، المؤسســة الجامعية للدراســات، ط1، بيــروت 1983، ص 132.
Masse, Islam, p:48 )((
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مــن مســلمي مكــة أو الطائــف فضــاً عــن القبائــل التــي بايعــت الرســول فــي 
ــه)1(. ــن حيات ــن م ــنتين الأخيرتي الس

انحصــرت  والأنصــار  المهاجريــن  بيــن  جــرت  التــي  والمــداولات 
ــه تولــي الأمــر مــن الفريقيــن فقــط، مــا يعنــي أنّ كُلّ  فــي مســألة مــن يحــق ل

المكونــات الأخــرى كانــت خــارج حســابات المجتمعيــن)2(.
ــر  ــي بك ــة أب ــى بيع ــت إل ــار أفض ــن والأنص ــن المهاجري ــداولات بي الم
خليفــة لرســول الله فــي إدارة المجتمــع الجديــد. وفــي اليــوم التالــي جــرت البيعــة 
ــد  ــدة ق ــل البعي ــرْ أنَّ القبائ ــم يُؤْثَ ــي المســجد)3(، ول ــة ف ــن أهــل المدين ــة م العام
أُشــرِكَت فــي البيعــة أو أنــه طُلِــب إليهــا القــدوم لهــذا الغــرض، بــل يكفــي القــول 
إنّ البيعــة العامــة حصلــت فــي اليــوم التالــي، لنخلــص إلــى أنّ مكــة والطائــف 
وســائر القبائــل الأخــرى فــي أطــراف شــبه الجزيــرة العربيــة لــم تشــارك فيهــا، 

لتعــذّر وصولهــم إلــى المدينــة خــال يــومٍ واحــد.
إذاً، القبائــل الملتحقــة بالمدينــة حديثــاً "مــن فتــح مكــة إلــى وفاة الرســول" 
لــم تشــترك فــي مــداولات الســقيفة ولــم تلتــزم بالبيعــة العامــة، كمــا أنهــا باتــت 
بحِــلّ مــن بيعــة الرســول بســبب الوفــاة، مــا يعنــي أنــه لــم يعــد ثمــة رابــط أو 
ميثــاق ملــزِم يوجــب عليهــا احترامــه أو العمــل بمقتضــاه؛ فــكان مــن المقــدّر 
لهــا أن تعلــن انفكاكهــا عــن المدينــة وتحرّرهــا مــن أي موجبــات ومــن ضمنهــا 

دفــع الــزكاة.
ــت عــن مضمــر نواياهــا  ــي أبان ــك الت ــل الأطــراف، خصوصــاً تل وقبائ
فــي أثنــاء مــرض الرســول، وجــدت فــي وفــاة الرســول وظهــور قيــادة جديــدة 
لــم تشــارك فــي اختيارهــا أو بيعتهــا، فرصــة لإعــان القطيعــة مــع المدينــة بعــد 

أيــام قليلــة مــن بــدء ممارســة الخليفــة مهامــه)4(.
وقد برز شكانِ من التمرد، كما ذكر الواقدي، هما:

ــام مــن كل الالتزامــات الســابقة؛ كمــا  ــل الت الأول: ادّعــاء النبــوة والتحلّ
ــم  ــي تمي ــن بن ــة م ــليم وطائف ــو سُ ــان، بن ــو غطف ــزّاره وبن ــد وف ــو أس ــل بن فع

ــواهم. وس

)1( الطبري، تاريخه، )م، س(، راجع الواقدي، كتاب الرِدّة، )م، س(، 1778.
))( أورد الواقدي خاف ذلك، راجع الواقدي، كتاب الرِدّة، )م، س(، ص 178. 

))( الطبري، تاريخ الأمم...، )م، س(، ص 458.
))( الواقدي، كتاب الرِدّة، )م، س(، ص 49.
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ــع  ــى دف ــم عل ــي تمي ــزكاة؛ كاعتــراض بن ــع ال ــاع عــن دف الثانــي: الامتن
الصدقــات التــي كان قــد جمعهــا عامــل المدينــة الزبرقــان بــن بــدر، وقــد 
عبّــر أحدهــم عــن هــذا الموقــف بالقول:"نحــن والله، أولــى بصدقاتنــا مــن أبــي 

ــر")1(. بك
ودلالــة هــذه المواقــف واضحــة لجهــة عــدم وعــي هاتيــن الفئتيــن لنبــوة 
ــاة  ــت مــع حــدث الوف ــك تعامل ــي حــدود الزعامــة السياســية، ولذل محمــد إلّا ف
ــم  ــزكاة، بنظرهــم، ل ــزام السياســي. وأنّ ال ــع لســلطة الإل ــه مجــرد رف ــى أن عل
تكــن ســوى ضريبــة ماديــة يدفعونهــا قســراً للمدينــة وليــس علــى أنهــا فريضــة 

دينيــة)2(.
ولذلــك عُــدّ اعتــراض القبائــل العلنــي علــى أبــي بكــر علــى أنــه اســتمرار 

لرفضهــم الضمنــي لســلطة النبي)3(.
 بيــد أن ثمــة إشــارة توردهــا بعــض المصــادر التاريخيــة، تفيــد فــي 

ــي: ــرِدّة، وه ــن ال ــدلًا م ــرد ب ــدث بالتم ــا ح ــف م ــح وص ترجي
ــتقال عــن  ــى الاس ــا عل ــة بكليته ــن مجمع ــم تك ــية ل ــل الأساس  أن القبائ
ــار  ــم يج ــة ول ــه للمدين ــى ولائ ــي عل ــل بق ــك القبائ ــاء تل ــض أبن ــة، فبع المدين
أبنــاء جلدتــه فــي العصيــان؛ ويُــروى، فــي هــذا الإطــار، أنّــه لمــا ســار خالــد 
ــه  ــد علــى رأس جيــش ضــمّ بعــض المهاجريــن والأنصــار التحــق ب بــن الولي
جماعــة مــن بنــي أســد مــن الذيــن ظلّــوا علــى ولائهــم للديــن الجديــد)4(، وهــو 

ــداد)5(. ــى الارت ــرّد عل ــح التم ــي ترجّ ــرءاة الت ــد الق ــا يؤك م
 ولــدى تأمــل خريطــة انتشــار القبائــل المتمــرّدة، تســتوقفنا شــمول 
الظاهــرة كل القبائــل تقريبــاً، بــدءاً بتلــك القريبــة مــن المدينــة كغطفــان وبنــي 
ــى بكــر  ــي اليمامــة وصــولًا إل ــة ف ــم حنيف ــليم مــروراُ بأســد ث ــي سُ عامــر وبن
ــدّ  ــد امت ــوب فق ــي الجن ــا ف ــان أم ــا وعُم ــن فضــاً عــن دُب ــي البحري ــة ف وربيع

ــوت)6(. ــدة وحضرم ــاء وكن ــن صنع ــرب م ــج بالق ــل مدل ــى قبائ ــرّد  إل التم

)1( )م، س(، ص 68، راجع أيضاً اليعقوبي، تاريخه، م2، )م، س(، ص113.
))( بلقزيز، النبوة والسياسة، )م، س(، ص 191.

))( بيضون، الحجاز...، )م، س(، ص 134.
))( الواقدي، كتاب الرِدّة، )م، س(، ص 72.

))( إيســليف، نيكيتــا، الشــرق الإســامي فــي العصــر الوســيط، تعريــب منصــور أبــو الحسن،مؤسســة 
دار الكتــاب الحديــث، د.ط، بيــروت 1986.

))( الطبري، تاريخ الأمم......، ج2، )م، س(، ص 400.
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 وقــد أوجــز المســعودي الواقــع بقولــه "إنّ العــرب ارتــدّت إلّا أهــل 
ــى  ــعودي إل ــارة المس ــرب")1(، وإش ــن الع ــاسٌ م ــا أن ــن بينهم ــجدين وم المس
"أنــاس مــن العــرب" قــد يكــون المــراد منهــا بعــض أبنــاء القبائــل المتمــرّدة، 
ــي  ــدي والروح ــم العق ــى إرتباطه ــة بمعن ــم للمدين ــى ولائه ــوا عل ــن حافظ الذي

ــد. ــن الجدي بالدي

 سياسة المدينة في مواجهة التمرّد:
ــة وبايعــت  القبائــل المتمــرّدة، فــي غالبيتهــا، هــي التــي التحقــت بالمدين
الرســول دون قتــال، بعــد أن خيّرهــا بيــن الدخــول فــي الديــن أو دفــع الجزيــة، 
ــع  ــكرية م ــة العس ــة المواجه ــي تجرب ــت ف ــبق أن دخل ــم يس ــه ل ــي أن ــا يعن م

ــات البحــث. ــك فــي بداي ــان ذل ــد ســبق بي المســلمين، وق
 ويبــدو أنّ هــذه القبائــل لــم تستســغ  التخلــي عــن اســتقاليتها التــي لازمتها 
منــذ وجودهــا، فكانــت  تتحيّــن الفرصــة للعــودة إلــى ســابق عهدهــا، فوجدتهــا 
)أوهكــذا توهّمــت( فــي مــرض الرســول ثــم فــي وفاتــه، فبــادرت إلــى تحقيــق 

مرامهــا ظنًّــا منهــا أنّ مســوّغات الالتحــاق بالمدينــة قــد زالــت.
فــي المقابــل، شــعرت الخافــة بــأنّ عليهــا مســؤولية الحفــاظ علــى إرث 
محمــد السياســي، وأن الواجــب الأخاقــي يســتدعي عــدم التفريــط بمنجــزات 
المرحلــة الســابقة، ولذلــك اتخــذت موقفــاً حاســماً وصلبــاً  مــن التمــرّد ومفاعيلــه 

ومنهــا الامتنــاع عــن أداء الــزكاة)2(.
جبهتيــن: علــى  الكثيــرة  التحدّيــات  ظــل  فــي  الخليفــة،   عمــل 

الأولــى: تنفيــس الواقــع الداخلــي مــن خــال إصــراره علــى إنفــاذ حملــة 
أســامة بــن زيــد إلــى بــاد الشــام، وهــي الحملــة التــي ســبق للرســول أنّ أعدّهــا 
ــى خطــى  ــد ســيره عل ــة أراد مــن خالهــا تأكي ــه، فــي خطــوة رمزي ــل وفات قب
ــن  ــة، الذي ــار الصحاب ــن كب ــادرة اعتراضــاً م ــذه المب ــت ه ــد لاق الرســول. وق
ــم"  ــرب وأبطاله ــر الع ــا "جماهي ــي فيه ــوة الت ــذه الق ــر ه ــه بتجيي ــاروا علي أش
علــى حــد تعبيــر عمــر بــن الخطــاب)3(، لمواجهــة خطــر المتمرديــن المتعاظــم.

)1( المسعودي، مروجه....، ج2، )م، س(، ص 301.
))( الواقدي، كتاب الرِدّة، )م، س(، ص 51. 

))( الواقدي، كتاب الرِدّة، )م، س(، ص 147، 148.
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ــة؛ ويــروي  ــق بالمدين ــذي كان يحي الثانيــة: التصــديّ للخطــر الداهــم ال
ــة  ــا حمل ــم تضمّه ــي ل ــوى "أي الت ــة الق ــاد بقي ــة  ق ــا، أنّ الخليف ــعودي هن المس
ــة،  ــار، مزين ــة أســلم، غفّ ــى ذي القصــة حيــث أعلنــت كلٌّ مــن قبيل أســامة" إل
أشــجع، جهينــة وكعــب)1( تمرّدهــا علــى المدينــة، وقــد أفضــت المواجهــة إلــى 

ــل)2(. ــك القبائ تراجــع تل
ــن  ــامة ب ــد عــودة أس ــة بع ــرّد، شــكّل الخليف ــرة التم  ونظــراً لاتســاع دائ
ــدّدة  ــام مح ــا مه ــت لقادته ــواءًا أوكل ــر ل ــد عش ــة أح ــوى المقاتل ــن الق ــد، م زي
فــي مختلــف الجهــات وقــد خــصّ خالــد بــن الوليــد بمهــام محــدّدة فــي اليمامــة 
ــل  ــات لا تدخ ــل المواجه ــا أنّ تفاصي ــوت)3(. وبم ــرة وحضرم ــان والمه وعُم
فــي مجــال البحــث فإننــا ســندعها لمواصلــة البحــث فــي السياســة العامــة التــي 

ــي مواجهــة التمــرّد. ــة ف اتبعهــا الخليف
 فــي مســتهل تحــرّك الألويــة، المشــار إليهــا، رســم الخليفــة إطــاراً عامــاً 
ــى  ــا إل ــي أعطاه ــات الت ــن،  مــن خــال التوجيه ــع المتمرّدي ــة التعامــل م لكيفي
خالــد بــن الوليــد، والتــي تضمنــت النهــي عــن القتــال قبــل الإعــذار والإنــذار، 
ــم  ــر ترغيبه ــى الأم ــرافهم وإن اقتض ــل وأش ــراء القبائ ــتمالة أم ــعي لاس والس

ــة)4(. بالمــال مــع مراعــاة أقدارهــم ومراتبهــم الاجتماعي
ــر  ــد آخ ــن بع ــف ع ــا تكش ــت، فإنه ــابقة، إن صَحَّ ــدي الس ــة الواق  رواي
قلًّمــا ســلّط الباحثــون الضــوء عليــه، وهــو الســعي لإســتيعاب الموقــف ســلماً، 
ــع  ــم يكــن يتعامــل م ــة، ل ــى أنّ الخليف ــت إل ــه يلف ــا أن ــة، كم ــاً لأيّ مواجه تفادي
ــا  ــد، وإلّا م ــم المرت ــه حك ــال عن ــا يق ــق م ــة تطبي ــاً، بروحي ــن، مبدئي المتمردي

ــال؟ ــتمالة البعــض بالم ــة اس ــى محاول ــة إل الحاج
بيــد أن الوقائــع كانــت تعكــس مســارًا آخــرَ غلبــت عليــه المواجهــة 

والقتــال العنيــف خصوصــاً مــع بنــي أســد، حنيفــة وكنــدة)5(.
 إنّ تجــاوز الخافــة اختبــار الــرِدّة بنجــاح، علــى امتــداد عاميــن أفضــى 

)1( المسعودي، مروج الذهب، )م، س(/ ص 302.
))( )م، ن(.

))( أحمــد المغلــوث، ســامي بــن عبــد الله، أطلــس حــروب الــرِدّة، العبيــكان،ط1، الريــاض، د.ت، ص 
.208

))( الواقدي، كتاب الرِدّة، )م، س(، ص 70.
))( إبــن أعثــم الكوفــي، أحمــد بــن محمــد، )ت 314 هـــ(، المفتــوح، دار الأضــواء، د.ط، يــروت، د.ت، 
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ــي  ــا ســاعد ف ــة، م ــة الداخلي ــار الجبه ــد أنصه ــى صعي ــة عل ــج إيجابي ــى نتائ إل
تجــاوز بعــض تداعيــات الســقيفة)1(، فضــاً عــن الهــدف المباشــر المتمثّــل فــي 
إعــادة إلحــاق القبائــل بالمدينــة، كمــا كان عليــه الحــال فــي الســنتين الأخيرتيــن 

مــن حيــاة الرســول.
إخضــاع  علــى  والإصــرار  الخليفــة  أبداهــا  التــي  الصرامــة   إنَ 
المتمرديــن)2(، لــم يهدفــا إلــى إدخــال النــاس إلــى الديــن وتحويلهــم إلــى مســلمين 
ــة  ــا إزال ــية، وتاليً ــة السياس ــى ظــلِّ المدين ــل إل ــادة القبائ ــا إع ــتقيمين، وإنم مس

المعوّقــات مــن طريــق الخليفــة لمباشــرة عمليــة الفتوحــات)3(.
 وبنــاءً علــى مــا تقــدم، لا يمكننــا أدراج الرســائل التــي بعــث بهــا الرســول 
إلــى القبائــل فــي إطــار إكــراه النــاس علــى الديــن، وإنمــا كانــت الدعــوة 
ــل  ــد القبائ ــي مشــروع توحي ــة ف ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــرب ف لانخــراط الع
ــل المســألة وفــي ضــوء هــذا الفهــم  ــة. هكــذا فهمــت القبائ ــاءة المدين تحــت عب

ــة. ــم الاحق ــت خطواته كان
 والبُعــد نفســه يمكــن اســتكناهه مــن ســلوك القبائــل بعــد وفــاة الرســول، 
ولهــذا لا نميــل إلــى تبنــي وجهــة نظــر البعــض التــي وضعــت "الــرِدّة" علــى 
المتمرّديــن فــي إطــاره الدينــي. نرجّــح البُعــد السياســي فــي كل مــا جــرى وإنْ 

حــاولَ البعــض إلباسَــه ثوبــاً دينيــاً.
 فــي الســياق عينــه، يبــدو أنّ ثمــة شــبه إجمــاعٍ لــدى المستشــرقين علــى 
ــداء  ــى أنّ ع ــاوزن" إل ــب "فله ــا يذه ــي م ــي؛ فف ــى الدين ــب السياســي عل تغلي
ــال المدينــة وليــس ضــد إلههــا)4(، فــإن "كاتينــي" يــرى  القبائــل كان ضــد عمّ
ــي  ــى انتخــاب أب ــل نظــرت إل ــاة الرســول ســبباً لانفصــال، لأن القبائ ــي وف ف

ــة فحســب)5(. ــه أمــر يخــص المدين ــى أنّ بكــر عل
 مــن جهتــه يــرى "بيكــر" أنَّ غالبيــة الذيــن أعلنــوا العصيــان لــم يعتنقــوا 
الإســام ســابقا)6(. بينمــا يفسّــر "برنــارد لويس" المســألة فــي إطارهــا القانوني؛ 

)1( بيضون، الحجاز، )م، س(، ص 134.
))( )م، ن(

))( توينبــي، أرنولــد، تاريــخ البشــرية، ج2، تعريــب الدكتــور نقــولا زيــادة، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 
ط1، بيــروت 1982، ص 88. 

))( شوفاني، د. إلياس، حروب الرِدّة، دار الكنوز الأدبية، ط1، بيروت 1995، ص 102. 
))( )م، س(، ص 103.

))( )م، ن(
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فالاعتــراف بخافــة أبــي بكــر لــم يكــن امتــدادًا وإنمــا إنهــاءًا آليًّــا لعقــدٍ سياســيّ 
لــدى مــوت أحــد طرفيــه)1(.

 نخلــص، بعــد كل مــا تقــدّم، إلــى أنّ ثمــة حســاباتٍ سياســية دقيقــة كانــت 
تحكــم معادلــة المدينــة - القبائــل المتمــردّة، وعليــه لا تســعف المعطيــات 
ــي،  ــراه الدين ــح الإك ــي ترجي ــراف ف ــل الأط ــة قبائ ــروف بيع ــة وظ التاريخي
ــذي ورد  ــن النهــي عــن الإكــراه ال ــا، عــدم وجــود تعــارض بي ــي، تاليً مــا يعن
فــي القــرآن الكريــم بصيــغٍ مختلفــة وبيــن الممارســة السياســية التــي خضعــت 

ــة. ــي المدين ــى ف ــة الأول ــة للجماع ــن والحماي ــادلات التحصي لمع

)1( )م، س(، ص 104. 
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الخاتمة
الأبحــاث التــي تضمنهــا الكتــاب،لا تتســم بالترابــط بين فصولها فحســب، 
بــل بالتوالــي أيضــاً، بمعنــى أنّ الســابق منهــا يمهّــد لفتــح مغاليــف الــذي يليــه 
والأخيــر يســتدعي الــذي بعــده إلــى أن تكتمــل العمــارة الجديــدة، التــي نرجــو 
أن تشــكّل إضافــة نوعيّــة تحــدث فرقــاً وســط القــراءات الكثيــرة التــي أنجزتهــا 

أجيــال متعاقبــة مــن المفسّــرين والفقهــاء والمفكّريــن.
فالبحــث الأوّل كان يرمــي إلــى الإجابــة عــن ســؤال إشــكالي حــول 
المــراد مــن فعــل "ذكّــر" أو الأفعــال الأخــرى المرادفــة، خصوصــاً أنّ الفئــة 
ــي  ــركة، الت ــة المش ــل العربيّ ــى، القبائ ــة الأول ــي، بالدّرج ــا ه ــراد تذكيره الم
ــى الرســالات الســماوية الأخــرى، فضــاً عــن  ــا أنّ اطّلعــت عل ــم يســبق له ل
محدوديّــة تفاعلهــا مــع المحيــط البعيــد المنتمــي إلــى حضــارات أكثــر عراقــة، 

ــك الزمــان. ــر ذل بمعايي
وقــد قادنــا البحــث عــن المــراد مــن فعــل "التذكيــر" إلــى الكشــف عــن 
ــة للإنســان، التــي تنطــوي  منظومــة قرآنيــة متكاملــة حــول الطبيعــة الجوهريّ
ــر  ــل التذكي ــا، وأنّ فع ــاس عليه ــر الن ــي فُط ــانيّة الت ــم الانس ــيفرة القي ــى ش عل
يســتهدف التواصــل مــع الشــيفرة ومحاولــة تفعيلهــا لتمــارس حضورهــا 

ــرد. ــى الف ــة عل ــا الذاتي ورقابته
فــي البحــث الثانــي، اســتوقفتنا بعــض الآيــات، التــي تــدلّ صراحــة علــى 
أنّ المــراد مــن إرســال الأنبيــاء والرســل ونــزول الكتــب، هــو هدايــة خصــوص 
"المؤمنيــن" أو "المتقيــن"، وقــد بعــث التخصيــص، المشــار إليــه، فينــا 
الهمــة للبحــث عــن المغــزى، فــي إطــار إشــكاليّة محكمــة مفادهــا: إذا كانــت 
الرســالات الســماوية والكتــب المنزلــة تســتهدف بالهدايــة مــن هــم "متقــون" أو 
مــن "الذيــن آمنــوا"، مــا يوحــي، للوهلــة الأولــى، أنّ ثمّــة شــكاً مــن تحصيــل 
ــاس الذيــن لا  ــة النّ الحاصــل الــذي لا يقــرّه منطــق العقــاء؟ ثــمّ مــاذا عــن بقيّ
ــاب؟ أم  ــن الخط ــتثنون م ــم مس ــل ه ــوى؟ فه ــان والتق ــي الإيم ــون بنعمت يحظ

مــاذا؟
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جملــة مــن الأســئلة الإشــكاليّة تحضــر إلــى الذهــن دفعــة واحــدة، الأمــر 
ــر الواعــي لمجمــل الخطــاب الدعــوي،  ــق والتدب ــذي يســتدعي التّأمــل الدقي ال

ــه. ــه النــص القرآنــي برمت ــذي تضمّن ال
وقــد أفضــى البحــث إلــى نتيجــة نخالهــا تقــدّم تفســيراً قريبــاً مــن منظومــة 
العمــل الدعــوي، وتلتقــي إلــى حــدود بعيــدة، مــع النتيجــة التــي آل إليهــا البحــث 
الأوّل فضــاً عــن أنهــا وطّــأت للبحــث الثّالــث، الــذي يربطــه بســابقيه بربــاط 

وثيــق.
وكمــا هــو حــال البحثيــن السّــابقين، اســتوقفتنا آيــات كثيــرة تتنــاول، فــي 
ــداً  ــاء)ع(، وتحدي ــد)ص(، والأنبي ــي محم ــوم للنب ــدور المرس ــدود ال ــا، ح ظاهره
الخطــاب الــذي يحصــر وظيفــة النبــي بالتذكيــر أو البــاغ وســواهما مــن 

ــى نفســه. ــؤدي المعن ــي ت ــر الت التعابي
والســؤال الإشــكالي، الــذي يتبــادر إلــى ذهــن أي مطلِّــع علــى الخطــاب 
ــة، هــو:  ــة المديني ــداً فــي المرحل ــة للرّســول وتحدي ــة العمليّ القرآنــي أو التجرب
"إذا كانــت وظيفــة النبــي محصــورة بالتذكيــر والبــاغ وســواهما، فكيــف نفسّــر 
وجــود نــصّ قرآنــي آخــر يــأذن للرّســول بالقتــال أو يأمــر بالإعــداد ومجاهــدة 
ــت  ــح؟ وإذا كان ــص صري ــى تناق ــوص عل ــذه النّص ــوي ه ــن؟ الّا تنط الكافري
ــع المــراد الجــدّي  ــل الأقــرب لواق ــع؟ مــا هــو التأوي ــي الواق ــر متناقضــة ف غي

لله تعالــى؟ 
ــراءة الخطــاب  ــؤال الإشــكالي اســتلزم إعــادة ق ــة عــن هــذا السّ والإجاب
القرآنــي قــراءة منظوميــة لالتقــاط رأس خيــط الحــل لعقــدة، تبــدو فــي الظاهــرة 

أنّهــا عصيــة علــى الموائمــة. 
وقــد أفضــى البحــث فــي آيــات القتــال ومناســبات النّــزول والفــرز بيــن 
التــي يبــدو مــن ظاهرهــا أنّهــا تــدلّ علــى وجــوب ردّ الاعتــداء وتلــك التــي يفيــد 
ــي  ــذي كان ف ــارض، ال ــع التّع ــة ترف ــى نتيج ــوم، إل ــادرة والهج ــا المب ظاهره
ــة  ــى أنّ الأصــل هــو محدوديّ أســاس إشــكاليّة البحــث. وخَلُصَــت المعالجــة إل
وظيفــة النبــي)ص(، وأنّ الاســتثناء هــو القتــال الــذي اقتضتــه ضــرورات 

ــس. ــاع عــن النّف ــاع السياســي أو الاضطــرار للدّف الاجتم
ولكــي يكتســي البحــث عــن حــلّ الاشــكاليّة، فــي الفصــل الثّالــث، بعــداً 
دة،  ــرِّ ــد وال ــة المعتق ــكاليّة حريّ ــلّ إش ــى بح ــا يُعن ــا فصــاً خاصًّ ــا، أفردن علميًّ
كحركــة اعتراضيــة واســعة بــدأت شــرارتها الأولــى أثنــاء مــرض الرّســول)ص( 

واســتعرت نارهــا فــي عهــد الخليفــة أبــي بكــر.
والســرايا  الكبيــرة  الحــروب  كل  أنّ  التّاريخيّــة  الوقائــع  بيّنــت  لقــد 
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والغــزوات لــم تكــن بقصــد إكــراه النّــاس علــى الإيمــان، وإنّمــا كانــت تســتهدف 
ــن: أمري

1- الدّفاع عن النّفس.
2- إزالة المعوقات من أمام حركة الدّعوة.

ــن،  ــة خروجــاً مــن الدّي ــات التّاريخيّ ــم تكــن وفــق المعطي ــرّدة، فل ــا ال أمّ
وإنّمــا تمــرّد علــى النّظــام العــامّ، وتاليًــا علــى ســلطة المدينــة. وقــد أدّت النّزعــة 
الاســتقاليّة، المتجــذّرة فــي القبائــل البدويّــة المتناثــرة دوراً أساســيًّا فــي انطاق 
ــا مقاومــة محــاولات ســلطة المدينــة لمركــزة السّــلطة فيهــا دون  التّمــرّد وتاليً

ســائر القبائــل الأخــرى التــي تقــع خارجهــا.
والعــرض المقتضــب كخاصــة للأبحــاث الأربعــة، يقــدّم صــورة تقريبيّة 
ــذي  ــد لل ــادة كلّ بحــث فــي التّمهي عــن التّرابــط بيــن الأبحــاث، فضــاً عــن إف

يليــه، ليشــكّل المجمــوع بنــاءً متكامــل الأركان عــن مقاصــد الديــن الكليــة. 
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